
صالح البيضاني 

 عــدن – زادت المجــــزرة المروعة التي 
حدثــــت في عــــدن، والتي تمــــت بهجمات 
دمويــــة متزامنة، مــــن قناعــــة الكثير من 
اليمنييــــن بوجــــود تنســــيق قــــوي بيــــن 
الحوثييــــن وتنظيم القاعــــدة لإرباك أداء 
الحكومــــة اليمنيــــة ومكونــــات المقاومة 

الوطنية في المناطق المحررة.
كما كشفت الهجمات التي خلفت أكثر 
من خمسين قتيلا والعشرات من الجرحى 
عــــن دور إيراني محــــوري في ترتيب هذه 
المجــــزرة من خــــلال تســــليم المتمردين 
الحوثييــــن أســــلحة متطورة نفــــذوا بها 
هجوم عــــدن وهجمات أخرى داخل اليمن 

وخارجه.
وأعلنت الداخليــــة اليمنية، الخميس 
(دون  آخــــرون  وأصيــــب  قتلــــوا،   13” أن 
تحديــــد) فــــي الهجــــوم الإجرامــــي الذي 
اســــتهدف قسم شــــرطة في مدينة الشيخ 
عثمــــان (بمحافظــــة عدن)“، وهــــو هجوم 
يعتقــــد أن القاعدة تقف خلفــــه. فيما بلغ 
عدد ضحايا هجوم اســــتهدف ”معســــكر 
الجلاء غربــــي مدينة البريقــــة (بمحافظة 
عــــدن أيضا)، 36 قتيــــلا، بينهم قائد قوات 
الدعــــم والإســــناد اللــــواء منيــــر اليافعي 

”أبواليمامة“ وعدد من رفاقه.
وفيما سارع الحوثيون لتبني العملية 
على لسان المتحدث باسمهم يحيى سريع، 
الذي قال في بيان صحافي تم ”استهداف 
العــــرض العســــكري بطائــــرة ’قاصف 2‘، 
المدى“،  متوســــط  باليســــتي  وصــــاروخ 
اعتبر مراقبون أن العملية تتجاوز قائمة 
الأهداف التقليدية والسياســــية الحوثية، 
خصوصا أنها ترافقت مع عمل آخر يعتقد 
أن عناصر القاعدة قامت به، وهو ما يعزز 

من فرضية التنسيق بين الطرفين.
وتم إنشاء قوات الحزام الأمني عقب 
تحرير عـــدن فـــي منتصف العـــام 2015 
بدعم من التحالـــف العربي بهدف ضبط 
الأمـــن ومحاصرة نتائج الفـــراغ الأمني 
الـــذي تســـبب في اتســـاع رقعـــة وجود 
عناصر القاعـــدة وداعش، غيـــر أن هذه 
القوات تعرضت منذ إنشـــائها لهجمات 
انتحاريـــة مـــن قبـــل القاعـــدة وداعش 
بواســـطة السيارات 

المفخخة والعبوات الناسفة والاغتيالات، 
كما تم استهداف معسكراتها بصواريخ 

حوثية.
وترافقــــت الهجمات المســــلحة التي 
طالت قــــوات الحزام الأمنــــي مع حملات 
تحريض إعلامي ممنهجة ومسيسة تقف 
خلفها قــــوى ومكونات يمنيــــة (منضوية 
فــــي المعســــكر المنــــاوئ للحوثيين علنا 
لكنها داعمة لهم بشــــكل ســــري)، رأت في 
نمو وســــيطرة قوات المقاومة الجنوبية 
والحزام الأمني خطرا يحول دون تمددها 

في المناطق المحررة.
ووصلــــت حمــــلات التحريــــض إلــــى 
درجة وصفت تلك القوات بالميليشــــيات 
بالرغــــم مــــن صــــدور قــــرارات رئاســــية 
بتشــــكيلها وتعيين قياداتها مثل العميد 
منيــــر اليافعي ”أبواليمامــــة“ قائد اللواء 
الأول دعــــم وإســــناد في الحــــزام الأمني 
والذي نعته الرئاســــة والحكومة بصفته 
العســــكرية، وأشــــادت بدوره فــــي تحرير 

عدن من الميليشيات الحوثية.
لكن التركيز على وجود تنســــيق بين 
الحوثييــــن والجماعات المتطرفة الأخرى 
لم يمنع من الإشارة إلى الدور الذي لعبته 
إيران في هذه الجريمة بسبب دعمها غير 
المحدود للحوثيين وتســــليمهم أســــلحة 

متطورة وصواريخ باليستية.
وقال الســــفير الســــعودي فــــي اليمن 
محمد بن ســــعيد الجابر إن ”الاستهداف 
المتزامــــن من قبــــل الميليشــــيا الحوثية 
الإرهابيــــة المدعومــــة مــــن إيــــران لأمــــن 

واســــتقرار العاصمــــة عدن مؤشــــر قوي 
لتوحد أهدافهــــا مع أخواتهــــا الإرهابية 

داعش وتنظيم القاعدة“.
واعتبر رئيس الــــوزراء اليمني معين 
عبدالملــــك أن الاســــتهداف المتزامن من 
قبل من أســــماهم ”قوى التمــــرد الحوثي 
لأمن واســــتقرار  والجماعــــات الإرهابية“ 
العاصمة عدن يؤكد ”التنســــيق والتكامل 
تحت إدارة إيرانيــــة واضحة“، مؤكدا أن 
”هجوم الحوثيين على عرض عسكري في 

العاصمة المؤقتة عدن، يعد مؤشــــرا على 
رفضهم الصريح لجهود السلام“.

وقالــــت وزارة الداخليــــة اليمنية في 
بيانها إنّهــــا ”ومعها كافة القوى الوطنية 
وبمساندة من الأشــــقاء في دول التحالف 
(…) ماضية في حربها لاستئصال الإرهاب 

والقوى التي تقف خلفه“.
من جهته، أكد منصــــور صالح، نائب 
رئيــــس الدائــــرة الإعلامية فــــي المجلس 
الانتقالي الجنوبي، في تصريح لـ“العرب“ 
أن مــــا حدث عمل إرهابي كبير اســــتهدف 
واحدا من اهم القادة العســــكريين الذين 
واجهوا الميليشيات الحوثية والجماعات 

الإرهابية والأحزاب المتطرفة في اليمن.
ولفت صالح إلــــى أن أعمال التحقيق 
جاريــــة لمعرفــــة الجهة التي تقــــف وراء 
بإعــــلان  التســــليم  يجــــب  ولا  الهجــــوم 
العمليــــة  عــــن  مســــؤوليتهم  الحوثييــــن 
الإرهابيــــة لأنهم يبحثــــون عن انتصارات 
إعلاميــــة من بينها قدرتهم المزعومة على 

الوصول إلى عدن.

وحـــذر خبـــراء مـــن اتســـاع دائـــرة 
قـــوات  تطـــول  قـــد  التـــي  الاســـتهداف 
الأمني  والحـــزام  الجنوبيـــة  المقاومـــة 
في عـــدن خلال الأيـــام القادمـــة، في ظل 
التقارير التي تتحدث عن نشـــاط ملحوظ 
للعناصـــر المســـلحة التابعـــة للقاعـــدة 
أطلقهـــا  التـــي  والتهديـــدات  وداعـــش 
البخيتـــي  محمـــد  الحوثـــي  القيـــادي 
وقال فيهـــا إن ”كل قادة الحـــزام الأمني 
فـــي اليمـــن أصبحـــوا هدفـــا للهجمات 

المقبلة“.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
ورئيس مركز فنار لبحوث السياســـات، 
عـــزت مصطفـــى، أن تزامـــن اســـتهداف 
بصـــاروخ  بالبريقـــة  الجـــلاء  معســـكر 
باليستي وشرطة الشيخ عثمان بسيارة 
مفخخـــة يؤكـــد التنســـيق العالـــي بين 
ميليشـــيا الحوثي والقاعدة باعتبارهما 
تنظيميـــن متشـــابهين من حيـــث البنية 

العقائدية.
ولفت مصطفى في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن جماعة أنصاراللـــه (الحوثيين) 
والتنظيمـــات المتشـــددة مثـــل القاعدة 
التخريبية  أنشـــطتها  حوصرت  وداعش 
فـــي عـــدن والمحافظـــات المحـــررة ولم 
يعد بالإمـــكان مواجهة قوات الأمن هناك 
والألوية العسكرية إلا عبر أعمال مشتركة 
تتعاضـــد فيهـــا جهودها فـــي التحضير 
والتنفيـــذ ومن ذلـــك تبـــادل المعلومات 
وسائلها  واستخدام  بينها  الاستخبارية 

عبر مجهود عملياتي واحد.

 بغــداد – ضربت الخلافـــات الداخلية 
هيئة الحشد الشـــعبي في العراق، بشأن 
الطريقة التي يجـــب اتباعها في التعامل 
مع القـــرار الذي أصدره رئيـــس الوزراء 
عـــادل عبدالمهـــدي لهيكلـــة هـــذه القوة 

وضبط أدائها.
وذكرت مصادر مطلعة داخل الهيئة أن 
قادتها انقسموا بشأن التعاطي مع القرار 
الحكومي، بين فريـــق راغب بضرورة أن 
تكـــون الاســـتجابة عاجلة وكليـــة، منعا 
للاصطـــدام بالســـلطة التنفيذيـــة، وآخر 
يطالـــب بإهمـــال القرار المذكـــور، وعدم 
الاســـتجابة له، في ظل عجز الحكومة عن 

فرضه بالقوة.
بـــأن  وأبلغـــت المصـــادر ”العـــرب“ 
الفريق الداعم للامتثـــال لقرار الحكومة، 
يضـــم رئيـــس هيئـــة الحشـــد الشـــعبي 
فالـــح الفياض وزعيم منظمـــة بدر هادي 
العامـــري وزعيـــم حركـــة عصائـــب أهل 
الحق قيـــس الخزعلي، فيما يضم الفريق 
الرافـــض نائـــب رئيـــس هيئـــة الحشـــد  
أبومهـــدي المهندس، وقيادات حشـــدية 

ميدانية موالية لإيران.
فـــي  وداعمـــوه  الفيـــاض  ويخشـــى 
الحشـــد أن يؤدي رفض الامتثـــال لقرار 
عبدالمهـــدي، إلى إغضاب أطراف عديدة، 
فـــي مقدمتهـــا الولايات المتحـــدة، ما قد 
يتسبب في شمول جميع القادة البارزين 
في الحشـــد بالعقوبـــات الأميركية، على 
غرار ما حدث مـــع القياديين الآخرين في 

الحشد، ريان الكلداني ووعد قدو.
ولذلـــك ســـارع الفيـــاض إلـــى إبلاغ 
اســـتجابت  الهيئـــة  بـــأن  عبدالمهـــدي 
تفصيـــلا لمقتضيـــات أمـــره الديوانـــي 
الخاص بالحشد، لكنه طلب مهلة شهرين 

لإتمام المهمة كليا.
وتقول المصـــادر إن الفياض يحاول 
أن يربـــح الوقت من عبدالمهدي على أمل 
إقناع المهندس، مؤكدة أن الخيار الأخير 
قـــد يتمثـــل بإقصاء الأخير مـــن منصبه، 
كنائب لرئيس هيئة الحشد الشعبي، ذي 
الصلاحيات الواســـعة، بالرغم من صلته 

الوثيقة بإيران.
الخاصة  الجديـــدة  للهيكلية  ووفقـــا 
وضعـــت  التـــي  الشـــعبي،  بالحشـــد 
اســـتجابة للقرار الحكومي، فإن منصب 
”نائـــب رئيـــس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
لـــلأركان العامة“، يســـتحوذ على جميع 
الصلاحيات العســـكرية والاســـتخبارية، 
وشـــن  القطعـــات  تحريـــك  ويمكنـــه 
الهجمـــات وتشـــغيل أســـراب الطائرات 
المســـيرة، وتحديـــد مواقـــع الانتشـــار، 
وغيرها من شـــؤون الميدان العســـكري.
وتقول المصـــادر إن المهندس يصر على 

تولي هذا المنصب حاليا، وهو ما يواجه 
معارضة شـــديدة من الفياض والعامري 

والخزعلي.
ويعول الفياض والعامري والخزعلي 
علـــى تفهـــم الإيرانييـــن للمخـــاوف من 
تعريض قادة الحشـــد الشعبي للعقوبات 
الأميركيـــة، التي تفـــرض قيـــودا كبيرة 
على التحرك الشـــخصي والمالي، فضلا 
عن السمعة المشـــبوهة التي تجلبها في 

الداخل والخارج.
ويعتقد هؤلاء الثلاثة أن الاســـتجابة 
الكاملة لقـــرار عبدالمهدي هيكلة وضبط 
ســـلوك قوات الحشد الشعبي قد تحميها 

من العقوبات الأميركية.
وقـــال الفياض فـــي رســـالة وجهها 
إلى عبدالمهدي إن هيئة الحشـــد أنجزت 
هيكلية منسجمة مع الأمر الديواني الذي 
أصـــدره رئيـــس الحكومة مطلع الشـــهر 
الماضي، مشيرا إلى إلغاء مكاتب الهيئة 

في المحافظات كافة.
ويرى أن الأمر الصادر عن عبدالمهدي 
”يدعم قوات الحشـــد الشعبي“. لكنه يرى 
أن اســـتكمال هـــذه الإجـــراءات يتطلـــب 

شهرين إضافيين لصعوبتها.
وأكد الفياض ”معالجة جميع مشاكل 
منتسبي الحشد الســـابقين الذين ادعوا 
انتسابهم إليه، كما تم تحديد معسكرات 
الحشد الشعبي ومواقع إقامة المقاتلين“.
الخزانـــة  عقوبـــات  وبخصـــوص 
الأميركيـــة المفروضة علـــى قياديين في 
ميليشيا الحشد، بيّن الفياض أن ”مسار 
مأسســـة الحشـــد لا علاقة له بالعقوبات 
الأميركيـــة“، معبـــرا عـــن رفضـــه لتلـــك 

العقوبات.
ويقـــول مراقبون إن حرص الحشـــد 
الشعبي على أخذ أوامر عبدالمهدي بهذا 
القدر من الجديـــة، يعكس التفاهم الكبير 
بين رئيس الحكومة وبعض أبرز قيادات 
الحشـــد المواليـــة لإيـــران، علـــى صيغة 
للخروج من ملـــف العقوبـــات الأميركية 
بأقل الأضرار، انطلاقا من ندرة الخيارات 

الإيرانية، حاليا، إزاء هذه التطورات.
ويراهن عبدالمهدي على أن إيران ربما 
لن تجازف الآن بالضغط من أجل الحفاظ 
علـــى وضع الحشـــد الشـــعبي المنفلت، 
لأن ذلـــك قد يدفع الولايـــات المتحدة إلى 
تشـــديد الخناق على قادته، عبر شمولهم 

بالعقوبات.

 تونــس – ســـيكون رئيـــس الحكومـــة 
التونسية يوســـف الشاهد مرشحا بارزا 
للتنافـــس على منصب رئيس الجمهورية 
في انتظار أن تتضح بصفة رسمية قائمة 
المرشـــحين اليـــوم الجمعة وفـــق موعد 
تقديم الترشحات الذي أعلنت عنه الهيئة 

العليا المستقلة للانتخابات.
وفيمـــا يتهـــم بأنـــه يوظـــف وجوده 
علـــى رأس الحكومة فـــي حملة انتخابية 
سابقة لأوانها، فإن الشاهد يترقب موقف 
شريكه الرئيســـي في التحالف الحكومي 
بشـــأن الانتخابات الرئاســـية، أي حركة 
النهضة التي لم يعرف بعد هل سترشـــح 
قياديا من داخلها مثـــل عبدالفتاح مورو 
أو من خارجها، وهل ســـيكون الشاهد أم 

عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع كما ألمح 
إلى ذلك منـــذ أيام رئيس الحركة راشـــد 

الغنوشي.
وتجنب الشـــاهد الإعـــلان عن موقفه 
من الترشح إلى حدود كلمته التلفزيونية 
مســـاء أمس لكون البلاد فـــي حالة حداد 
بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبســـي 
الـــذي كان لـــه فضـــل جلب الشـــاهد إلى 
المشهد السياسي في سياق خيار تجديد 
دمـــاء المؤسســـات الرســـمية بكفـــاءات 

شبابية مختلفة.
وقـــال ســـليم العزابي الأميـــن العام 
لحـــزب ”تحيـــا تونـــس“، الـــذي يقـــوده 
الشـــاهد، إن رئيس الحزب ســـيكون هو 
المرشـــح  للانتخابـــات الرئاســـية، فـــي 

تصريـــح هدف إلى طمأنة جمهور الحزب 
الذي يضم  كفاءات إدارية عليا ومتوسطة 
نجح الشـــاهد في ضمها إلـــى صفه بعد 
الخلاف بينه وبين حافظ قائد السبســـي 

في 2016 بشأن أزمة نداء تونس.
ويعتقد متابعون للشأن التونسي أن 
نقطة قوة الشـــاهد وحزبه هـــو المعرفة 
الكاملـــة بأوضـــاع البلاد والقـــدرة على 
تقديـــم تصورات عمليـــة لإنقاذ الاقتصاد 
وإخـــراج تونـــس مـــن أزمتهـــا الخانقة، 
مشـــيرين إلـــى أن إدارة الحكومـــة لمدة 
عاميـــن أكســـبت الشـــاهد معرفـــة دقيقة 
بالأوضاع وبالحلول كما أكسبته علاقات 
خارجيـــة مهمة خاصة لدى المؤسســـات 

المالية الدولية.

وكثف رئيس الحكومة التونسية من 
أنشطته الحكومية وزياراته في الأسابيع 
الأخيرة، وهو ما دفع خصومه إلى اتهامه 
بتلميـــع صورته بالاعتماد على إمكانيات 
الحكومة، وأنه كان عليه الاســـتقالة منذ 
فترة طالما كان يضمر الترشح للرئاسية.
وتقـــول تقارير مقربة من الحكومة إن 
الشـــاهد طلب مـــن وزير دفاعـــه الزبيدي 
الاستقالة من منصبه 

إذا كان يفكـــر فـــي الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية، وهو ما يؤشـــر على قلق من 
رئيس الحكومة تجاه منافســـه المباشر 
والأكثر حظا في الدور الأول، خاصة بعد 
حملة مناشـــدات منظمة تطالب باختيار 
الزبيـــدي لقيادة المرحلـــة المقبلة لكونه 
كان مقربـــا من الرئيـــس الراحل الباجي 
قائد السبســـي ومحل ثقته وخاصة لأنه 
يمثـــل المؤسســـة العســـكرية التي رعت 

الانتقال السياسي طيلة تسع سنوات.
وإذا كان وزيـــر الدفاع لم يؤكد بصفة 
نهائية ترشحه، فإن الشاهد سيجد نفسه 
تحـــت رحمة المـــزاج العام الـــذي أنتجه 
رحيل قائد السبســـي، وهـــو مزاج جرى 

بسرعة توظيفه لفائدة الزبيدي.

ويرى مراقبـــون أن موقـــف النهضة 
ســـيكون محددا ســـواء ما تعلـــق بالدور 
الأول أو الثاني، وإذا قدمت مرشـــحا من 
داخلها، فهذا يعني أنها ستراهن بجدية 
على موقع الرئاسة، وهو أمر لن يكون في 
فائدة الشـــاهد الذي يراهن على استمرار 
التحالـــف الحكومي الحالـــي إلى ما بعد 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
لكن المراقبين يميلون إلى أن الحركة 
ســـتلازم الحياد في الدور الأول وتنحاز 
في الـــدور الثاني إلى مرشـــح يحقق لها 

شروطها.
وقالـــت ”النهضـــة“ إنهـــا ستحســـم 
موقفها من اختيار مرشـــحها الرئاســـي 

للانتخابات القادمة، غدا السبت.

أبومهدي المهندس 
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 بيــروت - تواجــــه حكومة لبنــــان حالة 
من الشــــلل تجاوزت الشهر، ما يوحي بأن 
دوافعها تتجــــاوز الســــبب المعلن أي ما 
حدث في بلدة قبرشــــمون من جبل لبنان، 
إلى صراع إرادات بين محورين متضادين 
يحاول كل طــــرف منهما فرض ســــيطرته 

على المشهد.
واقتصاديــــون  مســــؤولون  وينبــــه 
من اســــتمرار هذا الشــــلل فــــي ظل وضع 
اقتصــــادي متدهــــور يتهــــدد الدولــــة، مع 
فرضيــــة كبيــــرة لأن تقــــدم المؤسســــات 

الدولية على فرض شروط صعبة.
وحــــذر الخميــــس الرئيــــس اللبناني 
ميشــــال عون شــــعبه من مغبة ما يمكن أن 
تفرضه المؤسسات الدولية المقرضة على 
لبنان من خطط اقتصادية ومالية قاســــية 
ما لم يقدم تضحيات لإنقاذ البلد من أزمته 

الاقتصادية.
جــــاءت هذه التصريحــــات خلال كلمة 
ألقاها عون بمناســــبة عيد الجيش، وهي 
تثير على ما يبدو احتمال توجه لبنان إلى 
صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة إذا 
فشلت جهود الحكومة في تحسين الموارد 

المالية للدولة بالقدر الكافي.
ويعانــــي لبنان من أحــــد أثقل معدلات 
الديــــن العام فــــي العالم ومــــن انخفاض 
معدل النمــــو الاقتصادي على مدى أعوام. 
وزادت الحاجــــة إلــــى تطبيــــق إصلاحات 

تأجلت لمدة طويلــــة، وذلك في ظل تباطؤ 
الودائع في القطاع المصرفي وهي مصدر 

مهم لتمويل الدولة.
وانكمشــــت الودائع قليلا في الشهور 
الخمســــة الأولى من العــــام. كما تراجعت 
احتياطيــــات النقد الأجنبي على الرغم من 
أنهــــا لا تزال كبيرة نســــبيا مقارنة بحجم 

الاقتصاد.
وقــــال عــــون إن لبنــــان يمــــر بأزمــــة 
اقتصاديــــة وماليــــة واجتماعيــــة قاســــية 
”لكننــــا قــــادرون علــــى تجاوزهــــا وإنقاذ 
الوطــــن من براثنهــــا إذا عقدنا العزم على 

ذلك“.
وأضاف ”التضحية المرحلية مطلوبة 
مــــن كل اللبنانيين دون اســــتثناء لتنجح 
عملية الإنقــــاذ، فإن لم نضح اليوم جميعا 
ونرضــــى بالتخلي عن بعض مكتســــباتنا 
فإننــــا نخاطــــر بفقدها كلهــــا حين يصبح 
وطننا علــــى طاولة المؤسســــات الدولية 
المقرضة وما يمكــــن أن تفرضه علينا من 

خطط اقتصادية ومالية قاسية“.
واعتمدت الحكومــــة اللبنانية موازنة 
لعام 2019 تهدف إلى خفض العجز كنسبة 
مئوية من الناتــــج المحلي. وقال صندوق 
النقد الدولي في الشهر الماضي إن العجز 
ســــيكون أعلــــى بكثيــــر من الهــــدف الذي 
حددتــــه الحكومة وهو 7.6 بالمئة من أكثر 

من 11 بالمئة في عام 2018.

وشــــملت الميزانيــــة إجــــراءات مثــــل 
تجميــــد التعييــــن الحكومي لمــــدة ثلاثة 
أعوام. لكــــن تم رفض أفــــكار أصعب مثل 
خفــــض رواتب العاملين في القطاع العام. 
ويقــــول منتقدون للحكومــــة إنها تجاهلت 

المشكلة الرئيسية وهي الفساد.
العجــــز  خفــــض  إجــــراءات  وتشــــمل 
الرئيســــية زيــــادة الضرائب علــــى فائدة 
الودائع المصرفية والســــندات الحكومية 
وضريبــــة جديــــدة على الــــواردات وخطة 
لخفــــض تكاليــــف خدمة الديــــن، وإن كان 

لــــم يتضح كيفيــــة تحقيق ذلــــك. وصادق 
البرلمــــان علــــى الموازنــــة قبل أســــابيع، 
بيــــد أن تنفيذهــــا يواجــــه تعثــــرا لجهــــة 
الشلل الحكومي المســــتمر بسبب حادثة 
قبرشمون والتي لا يوجد على ما يبدو حل 
في الأفق لها على خلفية تمســــك كل طرف 

بمطالبه ذات السقف العالي.
وتعود الحادثة إلى 31 يونيو الماضي 
حيــــث قتل اثنان من مرافقــــي وزير الدولة 
لشــــؤون النازحيــــن صالــــح الغريب، في 
اشــــتباك مــــع أنصــــار الحــــزب التقدمي 

الاشــــتراكي، الذين كانوا يحتجون آنذاك 
على زيارة لوزير الخارجية ورئيس التيار 

الوطني الحر جبران باسيل.
والغريــــب، محســــوب علــــى النائــــب 
طلال أرســــلان، زعيم الحزب الديمقراطي، 
الموالــــي للنظام الســــوري وحــــزب الله، 
والطــــرف الآخر محســــوب علــــى خصمه 

بالطائفة الدرزية الزعيم وليد جنبلاط.
وفشل رئيس الحكومة سعد الحريري 
في 2 يوليو في عقد جلســــة الحكومة بعد 
مقاطعــــة وزراء محســــوبين علــــى التيار 
الوطنــــي الحــــر بينهــــم الغريــــب. ويصر 
أرسلان (خصم جنبلاط بالطائفة الدرزية) 
ومعه حزب اللــــه والتيار الحر على إحالة 
الواقعة إلى المجلــــس العدلي (المختص 

بقضايا تمس أمن الدولة).
وفــــي المقابــــل يرفض جنبــــلاط الأمر 
ويدعمه فيه تيار المستقبل وحزب القوات 
اللبنانية بزعامة سمير جعجع. كما رفض 
جنبلاط، في تغريدة على حسابه بتويتر، 
اقتــــراح عقد لقــــاء مع أرســــلان في قصر 
الرئاســــة لإتمام مصالحة برعاية رؤســــاء 

الجمهورية والحكومة والبرلمان.
ورد أرســــلان على جنبــــلاط قائلا ”لن 
ألتقي جنبلاط على حســــاب دم الشــــهداء 
(قتلــــى المواجهــــات)… وزمــــن اللعب بدم 
الأبرياء قد ولّى وســــنكون بالمرصاد لأي 

تحرك مشبوه مهما كلّف الثمن“.

ويقول التيــــار الوطني الحر إنه ليس 
ضد انعقاد جلسة مجلس الوزراء بيد أنه 
يصر علــــى فرض طرح قضية قبرشــــمون 
كبنــــد أول، الأمــــر الــــذي يعتــــرض عليــــه 
الحريري الذي يرى في المســــألة محاولة 

لضرب صلاحياته.
وشددت كتلة المستقبل، التي يتزعمها 
الحريــــري فــــي بيــــان، علــــى أن ”الأصول 
التوقف  تفتــــرض  والوطنية  الدســــتورية 
عن توجيه الرســــائل المشــــروطة لرئاسة 
مجلس الوزراء“. وأكدت أن رئاسة مجلس 
الوزراء ”الجهــــة الوحيدة المعنية حصرا 
بدعوة المجلس إلى الانعقاد، والمسؤولة 

عن إعداد جدول الأعمال“.
هــــذا الوضــــع القاتــــم، والمقفل على 
الحلول في الأجــــواء يبعث على القلق من 
اســــتمراره، وخصوصا إذا مــــا تلاقى مع 
ســــلبيات شــــديدة الخطورة على الوضع 

الداخلي خاصة في بعده الاقتصادي.
إن  الحجــــار  محمــــد  النائــــب  وقــــال 
المشــــهد الذي يمر بــــه لبنان هــــو ”توتر 
متعدد الأطــــراف والأوجه“. ورأى أنه بدل 
أن تكــــون الحكومة في حالة عمل لمواكبة 
إقرار الموازنة نجد تعطيلا لاجتماعاتها.

مـــن  الآلاف  شـــارك   - الخرطــوم   
الســـودانيين فـــي تظاهـــرات الخميـــس 
اســـتجابة لدعوة قـــادة الاحتجـــاج إلى 
مســـيرات ”مليونية“ تنديدا بمقتل ســـتة 

متظاهرين في الأُبيّض وسط البلاد.
وتأتي المظاهرات قبل ســــاعات قليلة 
من انطــــلاق المفاوضات المباشــــرة بين 
المجلــــس العســــكري وتحالــــف الحريــــة 
والتغييــــر، بعد نجاح اللجنة المشــــتركة 
في تذليل جانــــب كبير من الخلافات حول 

وثيقة الإعلان الدستوري.
وبدا الطرفان حريصان على التوصل 
لاتفــــاق في ظل إدراك لخطورة الموقف مع 
وجــــود قوى تتصدرها أطراف محســــوبة 
علــــى النظــــام المعــــزول تحــــاول إثــــارة 
الفوضــــى. وقد حــــذّر بيان للجنــــة العمل 
الميداني بقوى إعــــلان الحرية والتغيير، 
فجر الخميس من أنــــه وصلتها معلومات 
وزّعــــت  البائــــد  النظــــام  ”عناصــــر  بــــأن 
أســــلحة نارية على عناصرهــــم المزروعة، 
وســــط مجموعات الثــــوار لافتعال العنف 
وإطلاق الرصاص على المدنيين والقوات 

النظامية“.
وحمل ذلك البيان المجلس العسكري 
مسؤولية أي انحرافات بما أنه المسؤول 

عن حماية المدنيين وأمنهم.
وقتل الاثنين ســــتة أشــــخاص، بينهم 
أربعة طلاب مدارس ثانوية وأصيب أكثر 
من 60 بالرصــــاص أثناء تظاهرة ردا على 
شح الخبز والوقود في الأُبيّض كبرى مدن 

ولاية شمال كردفان.

ودعــــا تجمّــــع المهنيين الــــذي أطلق 
تظاهرات  إلــــى  أنصــــاره  الاحتجاجــــات، 
حاشــــدة في أرجاء البــــلاد الخميس تحت 
لضحايــــا  العــــادل“  ”القصــــاص  شــــعار 
الأُبيّض. وعلى الإثر، شــــارك محتجّون في 
عدة تظاهرات في حيــــي بحري وبري في 
الخرطــــوم وفي أم درمــــان المدينة التوأم 

للعاصمة.

وحمــــل العديد منهم أعلام الســــودان 
وصــــورا للضحايا وســــط هتافــــات ”الدم 
و“ويــــن (أين) لجنة  بالــــدم لا نقبل الديّة“ 
التحقيــــق“. كمــــا خرجــــت تظاهــــرات في 
الأُبيّض حيث سقط الضحايا، وفي مدينة 
بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر 
وفي ولايــــة النيــــل الأزرق (شــــمال) وفي 

مدينة مدني في وسط البلاد.
وأثــــار مقتــــل الطــــلاب فــــي الأُبيّض 
تنديدا دوليا، مع مطالبة اليونيسف بفتح 

تحقيق. 
واتهــــم الفريــــق جمــــال عمــــر رئيس 
لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العســــكري 
الانتقالــــي فــــي مؤتمــــر صحافي مســــاء 
الأربعاء أفرادا من قوات الدعم السريع في 

المدينة بقتل المتظاهرين الطلاب.

وســــعت بعض قوى الحرية والتغيير 
المتحفظة على الاتفاقــــات التي جرت مع 
المجلس العســــكري إلى اســــتثمار حادثة 
الأُبيّــــض، بيــــد أنها تراجعــــت على ضوء 
موقف الوســــاطة الأفريقية الصارم بشأن 
ضــــرورة الالتزام بالتوصل لاتفاق بشــــأن 
الإعــــلان الدســــتوري، فضــــلا عــــن توفّــــر 
دلائل عــــن وجود مخطط لإعادة المشــــهد 
إلى المربع الأول، وهــــو ما أعاد تصويب 

المسار بالعودة إلى طاولة المحادثات.
ويشــــير المراقبون إلى أنه رغم قتامة  
المشــــهد هنــــاك نفــــس إيجابــــي يمكن أن 
يفضــــي إلى توقيــــع قريب علــــى الوثيقة 
الدســــتورية، خاصة وأنه تم التوصّل إلى 
توافق بشــــأن العديــــد من النقــــاط لجهة 
صلاحيات المجلس الســــيادي والحكومة 

الانتقالية.
الحريــــة  ”قــــوى  فــــي  قيــــادي  وأكــــد 
والتغيير“، في وقت ســــابق وجود تطابق 
بالرؤى بين التحالــــف المدني والمجلس 

العسكري حول الوثيقة الدستورية.
وقال ساطع الحاج في مؤتمر صحافي 
”تم الاتفاق مــــع المجلــــس الانتقالي على 
المســــائل الأساســــية في مســــودة وثيقة 
الدستور“، وأيضا ”اتفقنا على عدم وجود 

حصانة مطلقة ولكنّها إجرائية فقط“.
وأكد أنّ الجانبين اتفقا على الســــابع 
من أغســــطس كموعد أقصى للتوقيع على 
الوثيقة الدستورية، مشدّدا على أن التطلع 
الآن ينصبّ على قرب تشــــكيل مؤسســــات 

المرحلة الانتقالية.

 القاهــرة - أكـــد الرئيـــس المصري 
أن  الخميـــس،  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
بلاده تدعم جميع الجهـــود الرامية إلى 
التوصل إلى حل عادل وشـــامل للقضية 
الفلســـطينية، على أساس حل الدولتين 

واحترام قرارات الشرعية الدولية.
وشـــدد خلال اســـتقباله في القاهرة 
كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد 
كوشنر والوفد المرافق له، على ضرورة 
الدفع قدما بمساعي إحياء عملية السلام 
بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 
وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس 
الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار 

وفتح آفاق جديدة في المنطقة.
وذكرت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن زيارة كوشنر التي استمرت ساعات، 
استهدفت تبديد المخاوف بشأن ”صفقة 
القـــرن“، وإقناع القاهـــرة بالضغط على 
الســـلطة الفلسطينية لحضور قمة سلام 
مرجح انعقادها في كامب ديفيد سبتمبر 
المقبل، كخطوة مبدئية، بغض النظر عن 

موافقتها عما سيطرح لاحقا.
المصريـــة  القيـــادة  أن  وأضافـــت 
”لا تمانـــع مـــن أن تكـــون حاضـــرة فـــي 
أي مؤتمـــر مســـتقبلي يناقـــش عمليـــة 
الســـلام، وتـــرى أهمية حضـــور الطرف 
الفلســـطيني في المباحثات التي تمس 
مصيـــره ومســـتقبله، ولا داعي للهروب 
مـــن المواجهـــة، على أن يســـبق مؤتمر 
كامـــب ديفيد الجديد ما يمكن تســـميته 
بإعادة صياغة لمفهوم المبادرة العربية 
لتصبـــح مفصلـــة ومحددة بشـــكل أكبر 
وليســـت مجرد مبادئ عامة، وتتماشـــى 

مع التطورات الحالية“.
وتســـعى القاهرة لأن يكون التحرك 
تحت مظلـــة الجامعة العربية، وبموافقة 
الفلســـطينيين أولا، ولا ســـبيل غير ذلك 
للوصول إلى اتفاق سلام، وقد تتبدل أو 
تتغير المواقف حسب الأطر والطروحات 
التي تقدمها الولايات المتحدة، وسوف 
تتكشـــف تجلياتها بشـــكل أكبـــر الفترة 

المقبلة.
وكانت وســـائل إعلام إسرائيلية قد 
تحدثـــت أن الهدف الأساســـي من جولة 
كوشـــنر الجديدة هو طـــرح عقد مؤتمر 
قمة يجمـــع بين رئيس وزراء إســـرائيل 
بنياميـــن نتنياهـــو وعدد مـــن القيادات 
العربيـــة فـــي كامـــب ديفيـــد منتصـــف 
الرئيـــس  برعايـــة  المقبـــل،  ســـبتمبر 
دونالـــد ترامـــب، يقـــدم علـــى طاولتـــه 

الخطوط العريضة لرؤيته للســـلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين.

رمزيـــة  ديفيـــد  كامـــب  ولمنتجـــع 
كبيـــرة حيث أنه احتضـــن للمرة الأولى 
مفاوضات مباشـــرة بين إسرائيل ودولة 
عربية هي مصر في العـــام 1987 انتهت 
بتوقيـــع كل من الرئيـــس المصري أنور 
الســـادات ورئيس الوزراء مناحيم بيغن 

لاتفاقية سلام.
وقلل متابعون مـــن القمة المنتظرة، 
ووصفوهـــا بأنهـــا ”جـــزء مـــن حملتي 
الانتخابيـــة“،  وترامـــب  نتنياهـــو 
مســـتبعدين أن تسفر عن نتائج إيجابية 

للفلسطينيين.
ويضـــم الوفد المرافق لكوشـــنر في 
غرينبلات  جيســـون  المبعوث  جولتـــه، 
المبعوث الأميركي للسلام في المنطقة، 
ونائبـــه آفـــي بيركويتـــز، وبراين هوك 

مبعوث واشنطن المعني بإيران.

المصاحب  والوفـــد  كوشـــنر،  وقـــام 
لـــه، بزيـــارة كل مـــن الأردن وإســـرائيل 
الأربعاء، في إطار جولة ســـتقوده أيضا 
إلى السعودية والإمارات وقطر، لمناقشة 
الجهـــود المبذولـــة لاســـتئناف عمليـــة 

السلام.
وقـــال عبدالمنعـــم ســـعيد، المديـــر 
للدراســـات  الأهـــرام  لمركـــز  الســـابق 
الرســـمي  الموقـــف  إن  الاســـتراتيجية، 
للقاهـــرة يركز علـــى المصالـــح القومية 
للدولة المصريـــة، ولا يوافق على صفقة 
القرن بشـــكل قاطع، ولا يرفضها بشـــكل 
كلي، للارتباط القائم على أسس معاهدة 
تحصل  وبموجبهـــا  الموقعـــة،  الســـلام 
القاهرة على مســـاعدات مادية وعسكرية 

سنوية من واشنطن.
أن موقف القاهرة  وأضاف لـ“العرب“ 
من صفقـــة القـــرن يظهر فـــي حضورها 
الرمزي ورشـــة المنامة من خلال التمثيل 
الضعيـــف، مـــن دون أن تنطـــق بجملـــة 
واحدة في الورشـــة، وفي المقابل تنحاز 
في تحركاتها الإقليميـــة لصالح الموقف 
العربي العام الرافـــض للصفقة، ارتكانا 
على موقف الســـلطة الفلســـطينية، وأن 
ذلك التـــوازن يخفف كثيرا من الحرج مع 

الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن القاهرة ”لن تلعب دورا 
ضاغطا على السلطة الفلسطينية للقبول 

بالصفقة، وترى أن الشـــعب الفلسطيني 
يقـــرر مصيـــره في مثـــل هـــذه القضايا 
الحيوية، وقد تلعب هذا الدور في قضايا 
أخـــرى أقل أهمية، مثلما دفعت الســـلطة 
الفلســـطينية لتكون شـــريكا فـــي منتدى 
غاز البحر المتوسط مع إسرائيل، حفاظا 

على حقوقها من الغاز الطبيعي“.
وكان الرئيـــس المصري قد اســـتقبل 
في القاهرة الاثنين، العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، فيما بدا الهدف من اللقاء 

تنسيق المواقف قبل جولة كوشنر.
وأكدت القاهرة في بيان رسمي اتفاق 
الزعيميـــن على ”ضـــرورة تكثيف جهود 
اســـتئناف مفاوضات عملية السلام وفقا 
للمرجعيـــات الدوليـــة، ومبادرة الســـلام 
العربيـــة، وحـــل الدولتين بإقامـــة دولة 
فلســـطينية على حدود الرابع من يونيو 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.
وذكـــرت بعض المصادر السياســـية 
أن إجمالي الموقف المصري  لـ“العـــرب“ 
يســـير في إطاريـــن متوازييـــن، أحدهما 
يحمل رفضا معلنا ضد الإجراءات أحادية 
الجانب والتـــي أقدمت عليهـــا الولايات 
المتحدة وإســـرائيل بشـــأن نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس المحتلة والاعتراف 
بالســـيادة الإســـرائيلية علـــى الجولان، 
والآخر قابل للنقاش والتفاوض، ويرتبط 
بالصيغة السياسية لصفقة القرن ومدى 
السيولة في الاســـتجابة لمطالب البلدان 

العربية.
ويـــرى متابعون أن بعـــض الأطراف 
العربية ســـوف تســـتمر في الفصل بين 
القضيـــة الفلســـطينية والعلاقـــات مـــع 
وبقاء  المتحـــدة،  والولايـــات  إســـرائيل 
الموقف الفلســـطيني الرافـــض كما هو، 
كي يعطـــي مبررا للاعتـــراض على بنود 
الصفقة من دون أن يؤثر ذلك على مجمل 
العلاقات المشتركة، وفي جوهرها مسألة 
التحالف مع واشـــنطن في مواجهة نفوذ 

طهران بالمنطقة.
عضـــو  أبوشـــنب  حـــازم  وأوضـــح 
المجلس الثـــوري لحركة فتح، أن الأفكار 
التـــي يطرحهـــا كوشـــنر علـــى الأطراف 
العربية لا تأتي في صالحهم بالأســـاس، 
لأنهـــا تســـهل التمـــدد الإســـرائيلي في 
الأراضي الأردنية واللبنانية والســـورية 
والمصرية أيضا، وتشـــكل هدما مباشرا 
للمبادرة العربية للسلام وتتجاوز جميع 
طروحاتـــه، بالتالي فإن هنـــاك حدا أدنى 
مـــن الحقـــوق متفقـــا عليه بيـــن البلدان 

العربية والسلطة الفلسطينية.
إلى  ولفـــت في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”الســـلطة الفلســـطينية تصـــر علـــى 
عـــدم القبول بدور أميركـــي منفرد في أي 
اتفاق سلام أو مباحثات مستقبلية، وأي 
مؤتمـــرات ســـوف تدعى إليها الســـلطة 
ســـتكون محل رفـــض مطلق، وســـيتغير 
الموقف الفلسطيني، حال كانت الولايات 
المتحدة جزءا وليـــس كلا، بجانب تبني 

الحقوق الوطنية الفلسطينية“.
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مصــــــر كما عدد من الدول المحورية في المنطقة تحاول قدر الإمكان الموازنة 
بين موقفها الداعم لمطالب الفلســــــطينيين المشروعة بإقامة دولة مستقلة لهم 
ــــــى حــــــدود 1967، وعدم توتير العلاقة مع الولايات المتحدة التي تشــــــكل  عل

حليفا استراتيجيا لا يمكن تجاوزه في ظل التقاطعات الكبيرة بينهما.

فرقاء السودان يقتربون من توقيع 
الإعلان الدستوري

كوشنر يطرح على القاهرة إقناع 
عباس بحضور قمة كامب ديفيد

قوى الحرية تتفاوض مع العسكريين على إيقاع الاحتجاجات

أحمد جمال
صحافي مصري

تفاوض تحت الضغط

تجاذبات تعكر صفو عيد الجيش

تم الاتفاق على 
المسائل الأساسية 
في وثيقة الدستور

ساطع الحاج

عون يخير اللبنانيين بين التضحية أو انتظار إجراءات دولية قاسية
اقتصاد لبنان يترنح مع استمرار الشلل الحكومي

أي مؤتمرات سوف 
تدعى إليها السلطة 

محل رفض مطلق

حازم أبوشنب

بيروت تراهن على الصناعة
لتخفيف الأزمات العميقة
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  بغــداد – قــــدّم تحالــــف النصــــر الذي 
يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الســــابق 
حيدر العبــــادي، طلبا إلى القضاء لإيقاف 
صرف المستحقات المالية لإقليم كردستان 
العــــراق، فــــي الموازنــــة الاتحاديــــة للعام 
الجاري، بســــبب رفــــض الإقليم تســــليم 

النفط للحكومة الاتحادية.
وشهدت العلاقات بين حكومة الإقليم 
والحكومــــة العراقيــــة المركزيــــة تحسّــــنا 
ملحوظا في عهد رئيــــس الوزراء الحالي 
عادل عبدالمهدي قياســــا بما كان قائما في 

عهــــد ســــلفه العبادي الذي تصــــدّى بقوة 
لمحاولة الإقليــــم الانفصال عن العراق عن 

طريق استفتاء شعبي أجري سنة 2017.
ويُنتقــــد عبدالمهدي من قبــــل ائتلاف 
العبــــادي مــــن زاوية كونه متســــاهلا مع 
لأســــباب  ويجاملهــــا  الكرديــــة  القيــــادة 

سياسية على حساب الدولة وموازنتها.
وقــــال فالــــح الزيادي عضــــو تحالف 
النصر لوكالــــة الأناضــــول إنّ ”التحالف 
قدم شــــكوى إلى القضاء الإداري، تطالب 
بإيقاف صرف الرواتب الشهرية الخاصة 

بإقليــــم كردســــتان العــــراق والمنصوص 
عليها في قانون الموازنة إلى حين تســــليم 

الإقليم النفط للحكومة الاتحادية“.
واعتبــــر عضــــو تحالف النصــــر (42 
مقعــــدا في البرلمان من أصــــل 329 مقعدا) 
أن صرف مســــتحقات الإقليم، يعد مخالفا 
لبنود الموازنة التي قضت بضرورة تسليم 
ما مقداره 250 ألف برميل نفط من الإقليم 
يوميــــا مقابل صــــرف الرواتــــب. ونصّت 
بنود موازنة 2019 على أن تتولى الحكومة 
الاتحاديــــة تأمــــين رواتب موظفــــي إقليم 

كردســــتان مقابل تســــلم الإقليم 250 ألف 
برميل نفط يوميا لتتولى شــــركة ســــومو 

الوطنية الاتحادية عمليات التصدير.
وتضمــــن الاتفاق النفطــــي الذي أبرم 
في ديسمبر 2014 أن يقوم إقليم كردستان 
العــــراق بتســــليم ما لا يقل عــــن 250 ألف 
برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية 
لغــــرض التصديــــر، وتصديــــر 300 ألــــف 
برميــــل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية 
من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب 

النفط في الإقليم.

نفط كردستان العراق مدار تجاذبات سياسية في بغداد

 بروكســل – دعـــا الاتحـــاد الأوروبي، 
الخميـــس، أطراف الصراع في اليمن إلى 
”ممارســـة أقصى درجات ضبط النفس“، 

مشـــيرا إلى أنه ”يتعين على كل الأطراف 
تجنّب التصعيد والتســـبب في المزيد من 

المعاناة للسكان“.
وجـــاء موقف الاتحـــاد الـــذي كثيرا 
ما عبّر عن مســـاندته للحلّ الســـلمي في 
اليمن ودعمه للجهود المبذولة في ســـبيل 
ذلـــك، في ظـــلّ موجة التصعيد الســـائدة 
بالبلد والتي عفصت بآمال الســـلام التي 
أحيتها خطوات اتخذتهـــا جهات معنية 
بالملف اليمني ودعمّتها تحرّكات المبعوث 

الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
وقالت ماجا كوسيانسيتش، المتحدثة 
باســـم السياســـة الخارجيـــة بالاتحـــاد 
الأوروبـــي إن ”الاتحـــاد ســـوف يواصل 
دعمـــه للمبعـــوث الأممي الخـــاص، وإنه 
يتوقع من كل الأطراف احترام التزاماتها 

من أجل إنجاز اتفاق سياسي شامل“.

وأوضحـــت المتحدثـــة أن ”مثـــل هذا 
الاتفـــاق يبقى الخيـــار الوحيـــد لوضع 
نهاية للحرب، ويضع اليمن على المســـار 

نحو تحقيق سلام مستدام“.
وفـــي أحـــدث مظهر للتصعيد ســـقط 
الخميس العشرات من القتلى والجرحى 
في هجومـــين منفصلين فـــي مدينة عدن 
بجنوب البلاد واستهدف أحدهما عرضا 
عســـكريا وتبنّته جماعة الحوثي، بينما 
نســـب الثاني لتنظيـــم القاعدة في تزامن 
أثـــار تســـاؤلات المراقبين بشـــأن وجود 
تنسيق ما بين الجماعة الطائفية المتمرّدة 

والتنظيم الإرهابي. 
المتمرّديـــن  يمنيـــة  دوائـــر  وتتّهـــم 
الحوثيـــين بتعمّـــد التصعيـــد والإصرار 
عليـــه في هذه الفترة بالذات وممارســـته 
في أكثر من جبهة وذلك مسايرة للأجندة 

الإيرانية.

وتعتبـــر إعـــادة التوتّـــر إلـــى عـــدن 
منعطفا جديدا في الملف اليمني الشـــائك 
كـــون المدينة باتـــت منذ اســـتعادتها من 
الحوثيـــين بعيـــدة عـــن مناطـــق القتال 

وتشهد حالة من الاستقرار النسبي.
محافظـــة  التصعيـــد  شـــمل  كذلـــك 
الحديدة بغـــرب اليمن رغم أنّها موضوع 
اتفاق وقّع عليه الحوثيون في ديســـمبر 
ستوكهولم  السويدية  بالعاصمة  الماضي 
وينص ضمـــن بنوده علـــى وقف لإطلاق 
النـــار بالمحافظة، لكّـــن الحوثيين أعادوا 
قبـــل أيـــام إشـــعال المواجهـــات هنـــاك. 
واكتســـى التصعيد في الحديدة خطورة 
اســـتثنائية على المســـار الســـلمي حيث 
يطمـــح المبعوث الأممي إلى جعل بســـط 
الهدوء هناك أرضية لجهود سلام أوسع 

تشمل مختلف مناطق البلاد.
وأبـــدى غريفيث في الآونـــة الأخيرة 
تفاؤله بســـلام وشـــيك في اليمـــن دافعا 
بفرضيـــة إنهـــاء الحـــرب خلال الســـنة 
الجاريـــة، وجاء ذلك في وقت يشـــهد فيه 
ملف الأزمـــة اليمنية تطوّرات سياســـية 
وميدانية متسارعة تحمل إشارات لمخرج 
وشـــيك من الحرب، وهي إشـــارات تواتر 
ذكرهـــا في الخطاب السياســـي للأطراف 

المعنية بالأزمة.
ونُقل في وقت ســـابق عـــن مصدرين 
دبلوماســـيين القول إنّ محادثات قد تبدأ 
بحلـــول الخريف القادم بشـــأن توســـيع 
نطاق هدنة سارية تم التوصل إليها قبل 
نحو ثمانية أشـــهر برعاية الأمم المتحدة 
فـــي مدينـــة الحديدة لتصبـــح وقفا عاما 
لإطلاق النار. وأضـــاف المصدران أن هذا 
قد يمهد السبيل لإجراء مفاوضات بشأن 
إطار سياسي لإنهاء الحرب بين الحوثيين 
المدعومين من قبل إيران والقوات اليمنية 
التي يدعمهـــا التحالف العربـــي بقيادة 

السعودية.
إنّ  للحوثيـــين  مناهضـــون  ويقـــول 
هؤلاء يقومون بكل ما يستطيعونه لأجل 
التصعيـــد وإشـــاعة التوتّر فـــي اليمن، 
بما في ذلك تكثيف تحرّشـــهم بالأراضي 
الســـعودية عبر الصواريخ الباليســـتية 
والطائرات المسيّرة، وذلك لإشغال خصوم 

إيران ولتخفيف الضغط عنها.

 أبوظبــي - أكّـــد الجانبـــان الإماراتي 
والفرنسي موقفهما الداعم لجهود تعزيز 
الأمن والاســـتقرار فـــي المنطقة، وذلك في 
اتصال هاتفي بين الشـــيخ محمّد بن زايد 
آل نهيـــان ولي عهد أبوظبـــي، والرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ الجانبـــين اســـتعرضا خـــلال المكالمة 
الهاتفية ”علاقـــات الصداقة القوية التي 
تجمـــع دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
تنميتهـــا  وســـبل  فرنســـا  وجمهوريـــة 
وتطويرها بما يخدم المصالح المشـــتركة 

للبلدين والشعبين الصديقين“.
وأضافت الوكالة أنّ ولي عهد أبوظبي 
”مجمـــل  تنـــاولا  الفرنســـي  والرئيـــس 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشـــترك، وآخر التطورات والمستجدات، 
وأكدا أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف 
الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار 

في المنطقة“.
الرئاســـة  أوضحـــت  جهتهـــا  ومـــن 
الفرنســـية، الخميس، أنّ الشـــيخ محمّد 
بـــن زايد والرئيس ماكرون ”تحادثا حول 

المســـائل الإقليمية، وبينها إيران“. وقال 
الإليزيه إنّ الجانبين ”يقيمان حوارا على 

أساس من الثقة“.
وكان الرئيس الفرنســـي قـــد قام عام 
2017 بزيـــارة لدولـــة الإمـــارات لافتتـــاح 
متحـــف اللوفـــر أبوظبـــي، وذلـــك قبـــل 
اســـتقباله الشـــيخ محمّـــد بـــن زايد في 

باريس في نوفمبر 2018. 
وتمرّ المنطقـــة بمرحلة دقيقة وتواجه 
تأثيـــرات التصعيـــد الجاري بـــين إيران 
من جهـــة، والولايات المتحـــدة وعدد من 

حلفائها من جهة مقابلة. 
وتعتبر فرنســـا على غرار أغلب دول 
العالـــم، لاســـيما قـــواه الكبـــرى، معنية 
مباشـــرة بما يجري فـــي منطقة الخليج 
حيـــث توجـــد لباريـــس مصالـــح كبرى 
وعلاقات واســـعة مـــع دولها، كمـــا أنّها 
معنية بضمـــان اســـتدامة حريّة الملاحة 
وضمـــان تدفّـــق النفط. وكثيـــرا ما تنظر 
باريس وسائر عواصم القرار الدولي إلى 
دولة الإمارات كمُحاور أساســـي وشريك 
موثـــوق فـــي عمليـــة البحث عـــن حلول 

للأزمات وإيجاد مخارج لها.

قلق أوروبي على مسار 

السلام في اليمن

توافق إماراتي فرنسي

على دعم استقرار المنطقة

الحوثيون لا يملكون قرار الحرب والسلام

نوري المالكي يلوذ بخندقه الطائفي 

استعدادا لمواجهة العقوبات الأميركية

  بغداد – بدأ رئيـــس الوزراء العراقي 
الأســـبق نـــوري المالكي يتمتـــرس وراء 
العامـــل الطائفـــي والدينـــي، وذلـــك في 
أصعـــب مرحلة يمرّ بها منـــذ الإطاحة به 
من المنصـــب التنفيـــذي الأول في الدولة 
العراقية ســـنة 2014 وتأكّده من استحالة 
العودة إليـــه عن طريق انتخابات ســـنة 
شـــعبيته  تراجـــع  عكســـت  التـــي   2018
وانقســـام حزب الدعوة الإســـلامية الذي 
يتولـــى قيادته، فضلا عـــن الضرر الكبير 
الـــذي لحـــق بســـمعته بفعـــل النتائـــج 
الكارثيـــة التـــي أســـفرت عنها ســـنوات 
حكمه الثماني وتهم الفساد التي تلاحقه 
وتجعله في مقدّمة المرشّـــحين للانضمام 
إلـــى قائمة المشـــمولين بعقوبـــات وزارة 
الخزانـــة الأميركية، إضافـــة إلى القضية 
الأخطر المتمثّلة في مسؤوليته عن سقوط 
مدينـــة الموصل بيـــد تنظيـــم داعش وما 
ترتّب على ذلك من كوارث ومحن للملايين 

من العراقيين.
واستغل المالكي تَسْلِيط الأضواء على 
انطـــلاق بطولة غرب آســـيا لكـــرة القدم، 
لدغدغـــة العواطف الدينيـــة عبر هجومه 
علـــى حفـــل الافتتـــاح الـــذي انتظـــم في 
مدينة كربلاء ذات القدسية الخاصة لدى 
المسلمين الشـــيعة من زاوية كونه تضمّن 
فقرات تمثّل ”تجـــاوزا على حرمة المدينة 
وهتكا لقدســـية مدينة الإمام الحســـين“، 

بحسب بيان لزعيم حزب الدعوة.
اســـتغراب  موجـــة  البيـــان  وأثـــار 
واسعة لدى أوساط وشرائح متنوعة من 
العراقيين كون الحفل الذي تابعه الملايين 
علـــى شاشـــات التلفزيـــون، لـــم يتضمّن 
أي مســـاس بالقيـــم الدينيـــة والأعراف 
الأخلاقية، عدا عن فقرات للرقص والغناء 

شـــاركت فيها فتيات بأزياء ”محتشـــمة“ 
العراقيـــة  الجماهيـــر  معهـــا  وتفاعلـــت 
المتعطّشة منذ سنوات إلى مظاهر البهجة 

والفرح.
وطالـــب المالكـــي فـــي بيانـــه بـ“فتح 
تحقيـــق عاجل لمحاســـبة المقصرين ومن 
يقـــف خلف هـــذا التجـــاوز الفاضح على 
حرمـــة المدينـــة المقدســـة، ســـواء كانـــت 
الشـــباب  وزارة  أو  المحليـــة  الحكومـــة 
والرياضة أو الاتحاد العراقي لكرة القدم، 

لضمان عدم تكرار هذه الأفعال مجددا“.
متشـــدّدة  حـــركات  وتســـابقت 
علـــى  للمزايـــدة  مســـلّحة  وميليشـــيات 
موقـــف المالكي من حفـــل الافتتاح مخافة 
أن يســـتأثر ”بالغيـــرة على المقدّســـات“ 
التي لطالما اتخذتها تلك الجهات وســـيلة 

لدغدغة العواطف واستمالة الجمهور.
وقـــال نعيم العبودي المتحدث باســـم 
ميليشـــيا عصائب أهل الحقّ عبر تويتر 
إن ”افتتاح بطولة غرب آســـيا في كربلاء 
بالغناء والرقص إســـاءة لقدسية المدينة، 
ولا بـــد أن تكون هنا وقفـــة، وتحقيق في 

الموضوع“.
مـــن  المالكـــي  موقـــف  يخـــل  ولـــم 
إحـــراج لرئيس الحكومـــة الحالية عادل 
عبدالمهـــدي، خصوصا وأن عملية افتتاح 
الـــدورة الرياضيـــة موضع الجـــدل تقع 
ضمـــن اختصاص وزير مهدّد بالإقالة هو 
وزير الشـــباب والرياضة أحمد الكربولي 
الذي تـــدور حوله شـــبهات التـــورط في 

أعمال إرهابية.
ونفـــى أحمـــد الموســـوي مديـــر عام 
العلاقـــات في وزارة الشـــباب والرياضة 
أن يكون هناك أي انتهاك لقدســـية مدينة 
كربـــلاء، مبينـــا أن ”العاصمـــة العراقية 

بغداد أيضا مقدسة ويوجد بها الإمامان 
بالملاهـــي  مليئـــة  ولكنهـــا  الكاظمـــان، 

والبارات“.
وقال الموســـوي في تصريح لشـــبكة 
رووداو الإعلاميـــة ”إنّ إقامـــة حفـــل في 
افتتـــاح بطولة لكـــرة القـــدم لا يمكن أن 
يكون انتهاكا لقدســـية هـــذه المدينة، لأنه 
لو تعاملنا مع الأمر بهذه الطريقة، فيجب 
الحفـــاظ أيضا على مدينـــة بغداد، ومنع 

افتتاح البارات والملاهي فيها“.
وأضاف ”هل تعلم هذه الأصوات التي 
تتحدث عـــن هذا الموضوع، بـــأن الوفود 
المشـــاركة في بطولة غرب آســـيا قد زارت 
جميعـــا مرقد الإمام الحســـين، فقدســـية 
كربلاء محفوظة بأهلها وبوجود العتبات 
المقدسة، وعليهم أن يهتموا بإيجاد فرص 
العمل للشـــباب العاطل وتقديم الخدمات 

بدل التطرق إلى مثل هذه الأمور“.
ولم تغب عن منتقـــدي موقف المالكي 
رغبتـــه فـــي توظيـــف العوامـــل الدينية 
والطائفيـــة لأغـــراض سياســـية، كما لم 
يغفـــل هؤلاء عن طبيعة الظرف العســـير 

الذي يمرّ به زعيم حزب الدّعوة.
واعتبر الكاتب العراقي رشيد الخيون 
”أن مثـــل المالكي لا يفهـــم أن الصراع بين 
التدين الهابط والمدنيـــة جار، وأن منزلة 
المدينـــة هُتكت من قِبل الأحـــزاب الدينية 
قبل غيرها، بالاغتيالات وسوء الخدمات، 
فإثـــم الحفل الغنائي بكربـــلاء الذي أثار 
حمية المالكي بســـيط جـــدّا مقابلة بآثامه 

وآثام حزبه بحق العراق والعراقيين“.
وقال الخيون المتخصص في شـــؤون 
الإسلام السياسي في تصريح لـ“العرب“ 
إنّ ”الظاهـــر للعيـــان أن تصريـــح نوري 
المالكي ضـــد الحفل الذي أُقيـــم بكربلاء، 
علـــى أنه ينطلق من حرصه على قدســـية 
المدينـــة، مثلمـــا يُقدمونهـــا، ويعبـــر عن 
موقـــف حزبه حـــزب الدعوة الإســـلامية، 
يمكـــن أن يكـــون ذلـــك صحيحـــا إذا كان 
المالكـــي غير متهم بفســـاد وقضايا منها 
قتلى معســـكر ســـبايكر واحتلال تنظيم 
داعش للموصـــل وبقية المـــدن العراقية، 
وتورطه في اغتيالات المتظاهرين، ومنهم 

هادي المهدي، وتســـليط ولـــده وأصهاره 
على المال العام“.

ويخشـــى رئيـــس الـــوزراء العراقي 
الأســـبق الذي يتزعم كتلة تضم 25 نائبا 
فـــي البرلمان العراقي، ظهور اســـمه على 
لائحة العقوبات الأميركية، التي شـــملت 
مؤخرا أربع شخصيات عراقية لصلاتها 
المشـــبوهة بالنفوذ الإيراني فـــي البلاد، 
وتورطها في انتهاكات لحقوق الإنســـان، 

وضلوعها في قضايا فساد.
ويُجمع مراقبون على أن المالكي يمكن 
أن يدان بطيف واســـع من القضايا، التي 
يعـــود معظمها إلـــى حقبتـــه الثانية في 
رئاسة الحكومة بين 2010 و2014، لاسيما 
بعد رحيل القـــوات الأميركية من العراق 

عام 2011.

ويتهم المالكي باستخدام نفوذ الدولة 
لملاحقة خصومه السياسيين من الشيعة 
والســـنة والأكراد، كما يتهم بالمسؤولية 
عن اختفاء عوائد بيع نفط البلاد والمقدّرة 
بمئـــات المليـــارات من الـــدولارات، خلال 

أعوام ولايته الثمانية.
لكن الاتهام الأكبر الذي يطارد المالكي 
يتعلق بمســـؤوليته المباشرة عن سقوط 
نحو ثلث أراضـــي العراق بأيدي عناصر 
تنظيم داعش صيف عام 2014، وما ارتبط 
بذلـــك مـــن ســـبي للأقليـــة الإيزيدية في 
سنجار، وسفك دماء الشيعة التركمان في 
تلعفر وتهجير الملايين من سكان المناطق 
الســـنية، فضلا عن الخراب الذي أصاب 
البنى التحتية ومنازل الســـكان في ثلاث 

محافظات عراقية.

لا يبدو من الصدفة أن يبادر رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي 
ــــــاح دورة رياضية  ــــــى افتعال ضجّة حول افتت في هــــــذا التوقيت بالذات إل
يوجد إجماع واســــــع على خلوّها من أي مظاهــــــر مخلّة بالدين والأخلاق. 
فالرجل الذي خرج من رئاســــــة الحكومة وانقســــــم حزبه، مهدّد بالمحاسبة 
ــــــى الكوارث التي خلّفتها فترة حكمه، ولا يجد أمامه من ســــــبيل ســــــوى  عل

محاولة الاحتماء بمتاريس الدين والطائفة.
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 نواكشــوط  - دخلت موريتانيا محطة 
سياســــية جديدة مــــع تنصيــــب الرئيس 
الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني 
رئيسا للبلاد، الذي أدى، الخميس، اليمين 

الدستورية، لولاية مدتها 5 سنوات.
الموريتانية  وذكرت وكالة ”الأخبــــار“ 
المســــتقلة أن ذلــــك جــــاء أمــــام أعضــــاء 
المجلــــس الدســــتوري، وبحضــــور مكتب 
الجمعيــــة الوطنية، في حفــــل أقيم بقصر 
المؤتمــــرات الجديــــد ”المرابطــــون“ فــــي 
ضاحية نواكشــــوط الشــــمالية. على إثره 
أعلن رئيــــس المجلس الدســــتوري جالو 
مامادو باتيا تولي ولد الغزواني رئاســــة 
البــــلاد، كمــــا قلــــده وســــام العلــــم إيذانا 

بتنصيبــــه فــــي منصــــب الرئيــــس خلفــــا 
للرئيــــس المنتهيــــة ولايتــــه محمــــد ولد 

عبدالعزيز.
الجديد،  الموريتانــــي  الرئيــــس  وقال 
محمد ولد الغزواني، في خطاب التنصيب، 
إنه ”ســــيكون رئيســــا لــــكل الموريتانيين 
مهمــــا اختلفت انتماءاتهم السياســــية أو 

خياراتهم الانتخابية“.
وأضاف أن ”هدفه الأســــمى ســــيكون 
وتحقيق  الموريتانييــــن،  جميــــع  خدمــــة 
طموحاتهــــم، وذلــــك عبر تطبيق مشــــروع 
الدولــــة والمجتمــــع الــــذي تقدم بــــه ونال 
علــــى إثره ثقة الشــــعب“، معتبرا أن ”هذا 
المشروع ســــيمكن من العبور بالبلاد إلى 

وقع أفضل“. وأشار إلى أنه سيعتمد على 
رؤيــــة منهجية وواقعية ســــتحدث تأثيرا 
مباشــــرا على المواطن وســــتخفف وطأة 

الحاضر والمستقبل.
وأكد ولد الغزواني عزمه تعزيز قنوات 
التواصــــل مع كافــــة الفرقاء السياســــيين 
ســــواء عن طريق الأحــــزاب أو المعارضة 
الديمقراطيــــة، مشــــيرا إلــــى أنه ســــيكون 

”منفتحا على كافة الطيف السياسي“.
ومن جهته، قــــال الرئيس الموريتاني 
إن  عبدالعزيــــز  ولــــد  محمــــد  الســــابق 
الموريتانييــــن اختاروا تعزيز المكاســــب 
التــــي بــــدأت خــــلال مأموريته مــــن خلال 
أن  وأضــــاف  الغزوانــــي.  ولــــد  انتخــــاب 
خلفــــه ذا أخــــلاق عظيمة ويمتلــــك تجربة 
واســــعة على الصعيدين المحلي والدولي 

ستساعده في إدارة البلاد. 
ويتوقع مراقبون أن تشــــهد موريتانيا 
فــــي فترة حكم ولــــد الغزواني اســــتقرارا 

سياسيا بتغليبه لغة الحوار مع المعارضة 
التــــي شــــككت فــــي نتائــــج الانتخابــــات، 
فيما أكــــد مراقبون من الاتحــــاد الأفريقي 
مصداقيتها ونجاح العملية الديمقراطية.

وفي بداية يوليــــو الماضي عقد طرفا 
الســــاحة السياســــية فــــي موريتانيا لقاء 
هــــو الأول من نوعه لحلحلة ما بات يعرف 
بالأزمة الانتخابية التي أعقبت اقتراع 22 
يونيو الماضي ونتجت عن رفض مرشحي 
المعارضة الاعتراف بفوز مرشح الأغلبية 
الحاكمة في الانتخابات، وهو مؤشر قوي 

لدخول البلاد مرحلة التهدئة السياسية.
ويــــرى المراقبــــون أن تحقيق الوحدة 
الوطنيــــة وإعــــادة الثقــــة في مؤسســــات 
الدولة وإيجــــاد حلــــول اجتماعية عاجلة 
للطبقــــة الفقيرة تعد من أبــــرز التحديات 
التي تنتظر الرئيــــس الجديد. كما يترقب 
الموريتانيون السياسات التي سينتهجها 
ولــــد الغزوانــــي في النهــــوض بالاقتصاد 
والتعامل مــــع الملف الأمنــــي وأيضا في 

ملف حرية التعبير.
وســــبق أن تعهــــد ولــــد الغزواني في 
حملته الانتخابية بإيجاد مناخ سياســــي 
هــــادئ، وبناء مؤسســــات قويــــة، وتعزيز 
مكافحــــة الفســــاد. كمــــا تعهــــد بتحويــــل 
اقتصــــاد موريتانيــــا إلى اقتصــــاد منتج 
ومتنــــوع يوفــــر المزيد من فــــرص العمل 
والقيمة المضافة، وتطوير البنية التحتية 
الداعمة للنمو. وتعهد أيضا بجعل القطاع 
الخاص تنافسيا ومحركا للاقتصاد، وأن 

تكون المدن الموريتانية منتجة.
ويقول إنه سيعمل على جعل العاصمة 
نواكشــــوط مدينة مطابقــــة للمعايير على 
أصعدة الأمن والتعليم والصحة والنظافة 
والمطاعــــم والنقــــل والتجــــارة والســــكن 
والرقابــــة الحضرية وفــــرص العمل. وفي 
المجــــال الاجتماعي، يتعهــــد بامتصاص 
التفاوت الناجم عــــن التمييز الاجتماعي، 
وزيــــادة تمكيــــن النســــاء للمشــــاركة في 
العمليــــة التنموية، إضافة إلــــى الاندماج 
الاجتماعــــي والمهني الكامــــل للمعوقين. 
كمــــا تعهــــد بإقامة نظــــام تعليمــــي عالي 

الجودة، وتوفير عمل كريم للجميع.
وحضــــر حفل تنصيب ولــــد الغزواني 
رؤســــاء 10 دول أفريقيــــة، بالإضافــــة إلى 
رئيسي وزراء المغرب والجزائر، ووفد من 

عدة دول عربية وأوروبية وأفريقية. 
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ــــــد الغزواني، الخميس، اليمين  ــــــس الموريتاني المنتخب محمد ول أدى الرئي
الدســــــتورية، لولاية مدتها 5 سنوات، وبذلك تدشن موريتانيا مرحلة جديدة 
مــــــن تاريخهــــــا، يأمل من خلالهــــــا الموريتانيون أن تحمل معها اســــــتقرارا 

سياسيا وانتعاشا اقتصاديا.

موريتانيا تدخل مرحلة سياسية جديدة 
بتنصيب ولد الغزواني رئيسا

الرئيس الجديد يتعهد بخدمة كل الموريتانيين وتلبية طموحاتهم

الموريتانيون يأملون في مستقبل أفضل خلال فترة حكم ولد الغزواني

خرق بن صالح للدستور يثير استياء الشارع الجزائري

تعهد ولد الغزواني بإيجاد 
مناخ سياسي هادئ وبناء 
مؤسسات قوية وتعزيز 

مكافحة الفساد وبتحويل 
اقتصاد موريتانيا إلى 
اقتصاد منتج ومتنوع

 الجزائر - أكدت ممارسات المؤسسات 
الانتقاليـــة فـــي الجزائـــر، أنها تشـــتغل 
تدريجيـــا خـــارج الضوابط الدســـتورية 
للبلاد، رغم تمســـك ســـلطة الأمر الواقع 
الأزمـــة  لحـــل  الدســـتورية  بالمخـــارج 
للمقاربـــات  ورفضهـــا  السياســـية، 
المطروحـــة من طـــرف الحراك الشـــعبي 

والمعارضة.
المؤقـــت  الرئيـــس  إقالـــة  وأثـــارت 
عبدالقادر بن صالح، لوزير العدل سليمان 
براهمي، واســـتخلافه ببلقاسم زغماتي، 
لغطـــا كبيـــرا في الأوســـاط السياســـية 
والقانونيـــة بالجزائر، نظـــرا لاختراقها 
التشـــريع الدســـتوري للبلاد، وتناقضها 
مع خطاب الســـلطة القائل بعدم قانونية 
مطلـــب إقالة حكومـــة نورالديـــن بدوي، 
المرفـــوع من طـــرف الحـــراك والأحزاب، 

وذلك لدواع دستورية.
القانـــون  فـــي  مختصـــون  وذكـــر 
ومحامـــون، أن قـــرار الرئيـــس المؤقـــت 
يتناقـــض مـــع مضمـــون البنـــد 104 من 
دســـتور البـــلاد، الذي يحصـــر صلاحية 
إقالـــة أو تعديل الحكومة في أيدي رئيس 
الجمهوريـــة، وهو الأمر الذي تجاوزه بن 
صالـــح، ففضلا عـــن إقالة وزيـــر العدل، 
ســـبق لرئيس الدولة، أن أصـــدر قرارات 
تتعلق بتنحية وتنصيب مســـؤولين كبار 

في الدولة.
عامر  الدســـتوري  الخبيـــر  وصـــرح 
رخيلـــة، بـــأن ”رئيس الدولـــة تعدى على 
صلاحيات رئيـــس الجمهوريـــة بإنهائه 
لمهـــام وزيـــر العـــدل ســـليمان براهمي، 
وتعييـــن النائـــب العام لمجلـــس قضاء 

العاصمة، بلقاسم زغماتي خلفا له“.
ثابتـــة  ”قناعاتـــي  بالقـــول  وأكـــد 
ومؤسســـة علـــى الدســـتور، واســـتمرار 
عبدالقادر بن صالـــح، في منصبه مرتبط 
بمرسوم استدعائه للهيئة الناخبة، وبما 
أنه لا وجود لهذا المرســـوم فإنني أعتبر 
أن بقـــاء بن صالـــح غير دســـتوري وكل 

إجراء يتخذه باطل“.
ولا زالت ملابســـات إقالة وزير العدل 
غامضـــة، حيـــث لـــم يصدر عن الســـلطة 
أي تعليـــل للرأي العام، غيـــر أن مصادر 
متعددة ربطت القـــرار بالهفوة المرتكبة 
من طرف القضاء الذي أعلن أنه لم يتمكن 
من الاســـتماع إلى الوزيرين الســـابقين 
عبدالوهـــاب نـــوري وخليـــدة تومي، في 
قضايا فســـاد مرفوعة لديـــه، وذلك كون 
الأول في وضع صحي حساس، والثانية 

في حالة فرار.
لكن وزيـــرة الثقافة الســـابقة خليدة 
تومي نفـــت ذلك، وأكدت لوســـائل إعلام 
محليـــة أنهـــا متواجـــدة فـــي العاصمة 
الجزائريـــة، الأمـــر الذي وضع الســـلطة 
القضائيـــة وعلـــى رأســـها وزارة العدل 
في حالة حرج شـــديد أمـــام الرأي العام، 
لاسيما أمام المشككين في معالجة ملفات 
الفساد التي فتحتها الحكومة منذ رحيل 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن 
السلطة.

وتجري الســـلطة القضائية تحقيقات 
وضعـــت بموجبها عدة مســـؤولين كبار 
ســـابقين منهـــم رئيســـا الـــوزراء أحمد 
أويحيى وعبدالمالك سلال قيد الاحتجاز 
فـــي ما له صلـــة باتهامات منهـــا ”تبديد 
الأموال العامة“. كما ينتظر أن يمثل أمام 
القضاء وزير العدل الســـابق الطيب لوح 
بعد التحقيق الـــذي فتحه بحقه الديوان 
المركزي لقمع الفســـاد وأصدرت النيابة 

أمرا بمنعه من السفر خارج الجزائر.
ولفت الخبير الدســـتوري، إلى أن بن 
صالح ”أعطى لنفســـه الحق في ممارسة 
صلاحيـــة التعييـــن والإقالـــة، وهي من 
المهـــام الحصرية لرئيس الجمهورية ولا 
تنمح لرئيس مؤقت، وهو ما تشـــير إليه 
المادة 104 من الدســـتور التي تنص على 
أنـــه لا يمكن أن تقال أو تعـــدل الحكومة 
القائمـــة إبـــان حصـــول المانـــع لرئيس 
الجمهورية أو وفاته أو اســـتقالته حتى 
يشـــرع رئيـــس الجمهوريـــة الجديد في 

ممارسة مهامه“.

وكان عبدالقـــادر بن صالح، قد أصدر 
عدة قرارات مهمة في ما يتعلق بالتنحية 
والتعيين في مناصب مسؤولية حساسة، 
وكان آخرهـــا تنحيـــة قائد جهـــاز الدرك 
الوطنـــي الواقـــع تحـــت وصايـــة وزارة 
الدفاع الوطني، الجنرال الغالي بلقصير، 
واســـتخلافه بعبدالرحمـــن عرعار، وهو 
مـــا اعتبـــر تجـــاوزا صريحـــا لمهامـــه، 
باعتبـــار أن القـــرار من صلاحيـــة وزير 
الدفـــاع الوطني غير الموجود في الفريق 
الحكومي الحالـــي، وأن منصب الجنرال 
أحمد قايد صالح، في الحكومة هو نائب 

لوزير الدفاع لا غير.
المعارضـــة  فعـــل  ردود  وتجمـــع 
السياســـية، على أن القرارات المنسوبة 
لرئيـــس الدولة المؤقت، تتـــم بإيعاز من 
الرجل القوي في المؤسســـة العســـكرية 
قايد صالـــح، مما يؤكـــد أن الجيش بات 
الحاكم الفعلي للبلاد، وأن بن صالح، هو 
واجهة مدنية لتنفيذ قـــرارات وتوجهات 

العسكر.
ولا زالـــت المؤسســـات الانتقالية في 
البلاد (رئاســـة الدولة وحكومة تصريف 
الأعمـــال)، محل رفض شـــعبي وتقع على 
رأس المطالـــب المرفوعـــة للتنحي، على 
اعتبار أنهـــا موروثة عن نظـــام الرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقـــة، ومتهمة 
التغييـــر  مشـــروع  لعرقلـــة  بالتخطيـــط 
الشامل، والعمل على إعادة إنتاج النظام 

بآليات ووجوه جديدة.

المؤسسات الانتقالية 
في الجزائر تشتغل خارج 

الضوابط الدستورية
صابر بليدي 
صحافي جزائري

عبدالقادر بن صالح أعطى 
لنفسه الحق في ممارسة 
صلاحية التعيين والإقالة 
وهي من المهام الحصرية 

لرئيس الجمهورية

 الربــاط - شــــارك رئيــــس الحكومــــة 
المغربية سعدالدين العثماني في مراسم 
تنصيــــب الرئيــــس المنتخــــب الجديــــد 
ولد  محمــــد  الموريتانيــــة،  للجمهوريــــة 
الغزوانــــي، بحضور العديــــد من قيادات 

دول العالم.
وهنــــأ رئيــــس الحكومــــة المغربيــــة 
الشــــعب الموريتاني على هــــذه المحطة 
السياسية التي تعكس الأمن والاستقرار 
اللذين تحظــــى بهمــــا موريتانيا، مؤكدا 
حــــرص المغــــرب علــــى تقويــــة العلاقة 

التاريخية بين البلدين.
وأشــــار مراقبــــون إلــــى أن تواجــــد 
المغــــرب فــــي حفــــل تنصيــــب الرئيــــس 
حــــرص  يعكــــس  الجديــــد  الموريتانــــي 
المملكــــة علــــى الانفتاح علــــى محيطها 
التوترات  رغــــم  والأفريقــــي،  المغاربــــي 
والمنــــاورات التــــي تقــــف وراءها جبهة 
البوليســــاريو الانفصالية فــــي المنطقة. 
ومن شأن تعامل ولد الغزواني مع قضية 
الصحــــراء المغربيــــة أن تحــــدد طبيعة 

ومستقبل العلاقات.
ويرى رضا الفلاح، أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة، أنــــه مــــن الطبيعــــي مشــــاركة 
مســــؤول حكومي مغربي رفيع المستوى 

في مراســــم تنصيب الرئيس الموريتاني 
الجديد بالنظر إلى العلاقة المتينة التي 
تربط المغــــرب بموريتانيــــا وهي علاقة 
لها مــــن العمــــق التاريخي ما يكســــبها 
مناعة قوية ضــــد كل التوترات والأزمات 
الظرفيــــة. وتابــــع الفــــلاح فــــي تصريح 
لـ“العرب“، إلى أن ”عوامل جيوسياسية 
مرتبطة بحســــابات قصيرة النظر دفعت 
نواكشــــوط نحو توجه غيــــر متوازن في 

سياستها الخارجية اتجاه الرباط“.
بالانحيــــاز  موريتانيــــا  وتتهــــم 
الصحــــراء  قضيــــة  فــــي  للانفصالييــــن 
المغربية على حساب المغرب والتماهي 
مــــع بعــــض مواقــــف النظــــام الجزائري 
المعاكسة للمملكة، وهي اتهامات تثبتها 
دعوة زعيم البوليســــاريو إبراهيم غالي 

لحضور حفل تنصيب الغزواني.
وحضــــر زعيــــم البوليســــاريو حفل 
الحكومــــة  وجّهــــت  حيــــث  التنصيــــب 
إلــــى  رســــمية  دعــــوة  الموريتانيــــة 
البوليســــاريو مــــن أجل حضور مراســــم 
تنصيــــب ولــــد الغزوانــــي، وذلــــك خلافا 
للأخبار التي راجت بخصوص استبعاد 
نواكشــــوط للجبهــــة الانفصالية في أول 
حــــدث رســــمي لرئيــــس البــــلاد الجديد. 
واســــتبعد مراقبــــون أن يذكي اســــتقبال 
مســــؤولي البوليســــاريو في نواكشوط، 
الخــــلاف مع المغــــرب الــــذي يدافع على 

أحقيته في قضية الصحراء.

واعتبر هؤلاء أن هذا الحضور مجرد 
بروتوكول شــــكلي لن يكــــون له أي تأثير 
على مــــا تعرفــــه العلاقــــات الموريتانية 
المغربية من آفــــاق تعاون، مؤكدين أنها 

ستتعزز مع مجيء الرئيس الجديد.
وأوضح الفلاح أن ”المملكة المغربية 
جريئــــا  دبلوماســــيا  منهجــــا  اختــــارت 
وصارما يقوم علــــى الوعي بموقع القوة 
الذي تتميــــز به على الســــاحة الأفريقية 
وهو مــــا يخولها القدرة علــــى التصدي 
لكل أشكال الدعاية الكاذبة التي تروجها 
الجبهة الانفصاليــــة ومجابهة الخصوم 
والقانونية“.  التاريخيــــة  الحجــــج  بلغة 
لافتــــا، إلــــى أن المغرب تحــــرر من عقدة 
التواجد إلى جانب الوفــــود الانفصالية 
حتــــى لا يمنــــح الفرصــــة علــــى مناوئي 
الوحــــدة الترابيــــة لدفــــع المملكــــة نحو 
سياسة الانسحاب من محيطها الأفريقي.
البوليســــاريو  وفــــد  حضــــور  ورغم 
مراســــم تنصيــــب الرئيــــس الموريتاني 
الجديد إلا أن نواكشــــوط لها حساباتها 
كدولــــة عضــــو بالاتحاد الأفريقــــي، إذ لا 
يمكنهــــا أن تحيد عما صــــرح به الرئيس 
ولــــد  محمــــد  الســــابق،  الموريتانــــي 
عبدالعزيز معلقا علــــى قضية الصحراء 
حيــــن رفــــض قيــــام كيــــان يفصــــل بين 
موريتانيا والمغرب جغرافيّا، بمعنى أن 
موريتانيا لن تسمح بوجود دولة وهمية 

على حدودها مع المغرب.

 المغرب يشارك في تنصيب الغزواني 
لغلق الباب أمام مناورات البوليساريو

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 واشنطن – نقلت وكالة الإعلام الروسية 
الخميــــس عن وزارة الشــــؤون الخارجية 
قولهــــا إن لديهــــا انطباعا بــــأن الولايات 
المتحــــدة تبحــــث عن ذريعــــة لصراع في 
الخليــــج، فيما لم تســــتبعد دول أوروبية 
مواجهة عســــكرية بين واشنطن وإيران، 
لكنها تبذل مساعي حثيثة للحيلولة دون 

ذلك.
ونقلــــت الوكالة عن المتحدثة باســــم 
وزارة الخارجيــــة ماريــــا زاخاروفا قولها 
”الأحــــداث هناك تتحرك حقا نحو منعطف 
خطير، وهناك مخاطر من اندلاع اشــــتباك 

عسكري واسع النطاق“.
وأضافــــت زاخاروفــــا ”مبدئيــــا لدينا 
شــــعور بــــأن واشــــنطن تبحث وحســــب 
عــــن ذريعــــة لإثــــارة الموقــــف ومواصلة 
إيــــران  تجــــاه  العدائيــــة  التصريحــــات 
والانتقال إلى مرحلة من الصراع أنشــــط 
وأكثر ســــخونة“، مشــــيرة إلــــى أنّ تحرك 
واشنطن لتشكيل مهمة بحرية في مضيق 
هرمــــز يبــــدو محاولة فجّــــة للضغط على 
إيران. ومن المتوقع أن تردّ إيران بطريقة 
ســــيئة على إعلان أوروبا تشكيل تحالف 
بحــــري دولي لحماية حريــــة الملاحة في 
ميــــاه الخليج ومضيق هرمــــز، ففي وقت 
سابق من الأســــبوع الحالي قال مسؤول 
فــــي الحكومــــة الإيرانيــــة ”ســــمعنا أنهم 
يعتزمــــون إرســــال أســــطول أوروبي إلى 
الخليج، وهو يحمل بشكل طبيعي رسالة 

عدائية“ إلى إيران.
ويقــــول الأدميرال الأميركي الســــابق 
جيمــــس  الاســــتراتيجي  والمحلــــل 

ســــتافريديس إن القــــرار الأوروبي الجيد 
بزيــــادة عدد الســــفن الحربية المنتشــــرة 
في الخليج، والــــرد الإيراني، الذي مازال 
لحســــن الحــــظ فــــي مجــــرد كلام، يمكــــن 
أن يزيــــد احتمــــالات حــــدوث خطــــأ فــــي 
الحســــابات العســــكرية، وبالتالي نشوب 

مواجهة مسلّحة في المنطقة.
وبالطبع فإنه في خلفية المشهد يأتي 
الصراع الأميركــــي الإيراني الذي تصاعد 
فــــي أعقاب قــــرار إدارة الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب الانســــحاب مــــن الاتفاق 
النووي الإيراني الموقّع عام 2015، والذي 
كان يستهدف وضع حدّ للبرنامج النووي 
الإيراني، فــــإدارة الرئيــــس ترامب قرّرت 
الانســــحاب مــــن الاتفــــاق احتجاجا على 
محدوديــــة نطاقه وعدم جــــدواه في الحد 
من الأنشطة الإيرانية الخطيرة من وجهة 
نظــــر الإدارة، علــــى خلاف موقــــف حلفاء 

أميركا الأوروبيين.
وفيما قررت الإدارة الأميركية تشــــديد 
العقوبــــات على إيــــران، ردت طهران على 
إظهار  بمحاولــــة  الأميركيــــة  التحــــركات 
ســــيطرتها على مضيق هرمــــز، وقدرتها 
علــــى إغلاقه فــــي أي وقت تختــــاره، بما 
يؤدي إلى اضطراب شــــديد في الاقتصاد 
العالمي. وهذه الاســــتراتيجية الإيرانية، 
ســــتصطدم بالموقف الغربــــي الذي يرى 
أنــــه يمتلك وجودا عســــكريا قويا في هذا 
المضيــــق البحــــري المهــــم، ومــــن العار 

السماح بحدوث شيء فيه.
بحريــــة  منشــــآت  إيــــران  وهاجمــــت 
ســــعودية وأســــقطت طائــــرات أميركيــــة 

مســــيّرة دون طيــــار فوق مضيــــق هرمز، 
ولغّمت سفنا في الخليج ثم صادرت ناقلة 

نفط بريطانية.
وحتــــى الآن فــــإنّ الــــرد الغربي على 
الممارســــات الإيرانية يبــــدو قويا، حيث 
شــــددت واشــــنطن عقوباتها على طهران، 
كما قــــررت الــــدول الأوروبية باســــتثناء 
ألمانيا إرسال المزيد من السفن الحربية 

إلى الخليج لحماية الملاحة فيه.
ولذلــــك فالســــؤال الذي يطرح نفســــه 
بقوة هو: ماذا سيحدث بعد ذلك؟ وما هي 
خيارات الحلفاء الغربيين لتهدئة الأزمة، 
مــــع مواصلة الضغط علــــى إيران لتعديل 

سلوكها السيء؟

ويــــرى ســــتافريديس أن إيــــران ليس 
لديها ميل ولا دافع للتراجع عن مواقفها، 
وربما يزيد الإيرانيون تحرّكاتهم العدائية 
ضد الملاحة التجارية في الخليج، سواء 
بوضع ألغام بحرية في مضيق هرمز كما 
فعلــــت أثناء الحرب الإيرانية العراقية في 
ثمانينــــات القرن العشــــرين فــــي ما عرف 
باســــم ”حرب الناقــــلات“ أو حتى بإغراق 
إحدى الســــفن فعليا، وربما باســــتخدام 

غوّاصة تعمل بمحرك ديزل.
ويمكن للإيرانيين كذلك توسيع نطاق 
المواجهــــة من خــــلال اســــتخدام القوى 
التابعــــة لهــــا فــــي المنطقة، مثــــل حزب 
اللــــه في لبنان لضرب إســــرائيل، أو لواء 
الفاطميين الشــــيعي الأفغانــــي لمهاجمة 

القوات الأميركية في أفغانستان.
وإذا قامت إيران بمثل هذه الخطوات 
المتهــــورة، فمن المحتمــــل أن يرد الغرب 
عليها عســــكريا وســــيتم توســــيع نطاق 

وحجــــم التحرك الدولــــي لحماية الملاحة 
في الخليج.

وبحسب الجنرال جو دانفورد رئيس 
هيئــــة الأركان المشــــتركة الأميركيــــة فإن 
الولايــــات المتحدة ستشــــارك في حماية 
الملاحــــة فــــي الخليــــج من خــــلال عملية 
عســــكرية تحمل اســــم ”الحارس“، حيث 
ستشــــارك فــــي هــــذه العملية مــــن خلال 
أعمال الاستخبارات والأعمال اللوجستية 

والدعم والقيادة والسيطرة.
ويقــــول الأدميــــرال ســــتافريديس إنه 
من واقع خبرته العســــكرية للعشرات من 
الســــنين في الخليج، بما فــــي ذلك قيادته 
لمجموعة قتال حاملة الطائرات الأميركية 
إنتربرايــــز أثناء الغــــزو الأميركي للعراق 
عــــام 2003، فإنــــه متأكــــد مــــن أن القيادة 
المركزيــــة الأميركيــــة ســــتوفّر الكثير من 
الخيارات العسكرية أمام الرئيس ترامب.
الأميركية،  الخيــــارات  قائمــــة  وتضمّ 
إرســــال كاســــحة ألغام في الخليج، حيث 
توجــــد بالفعــــل كاســــحة من هــــذا النوع 
فــــي البحرين، أو إغراق الســــفن الحربية 
الإيرانية وهو ما فعلته الولايات المتحدة 
في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، 
في إطــــار عملية عســــكرية باســــم ”فرس 

النبي“.
وتضمّ قائمــــة الخيارات المتاحة لدى 
العسكرية الأميركية، ضرب قواعد الدفاع 
الجوي الإيرانية والتي كانت ضمن قائمة 
الأهداف التي كانت ستســــتهدفها عملية 
عســــكرية أميركية قبــــل أن يتراجع عنها 
ترامــــب في اللحظــــة الأخيرة فــــي يونيو 
الماضي، كمــــا يمكن للولايــــات المتحدة 
شــــنّ هجمــــات إلكترونية ضد المنشــــآت 
العســــكرية الإيرانية، وربما ضد شبكات 
كهرباء المدينة عندما تكون هذه الشبكات 

تدعم البنية التحتية العسكرية.
ولكــــن هل يمكــــن للولايــــات المتحدة 
تجنّــــب الحرب مــــع إيــــران؟ كل الأطراف 
لديهــــا الدوافــــع للوصــــول إلــــى مائــــدة 
التفــــاوض. الولايات المتحدة ســــتطالب 
بتعديــــلات حقيقية لســــلوك إيران ووقف 
حروبهــــا بالوكالــــة في اليمن وســــوريا، 
وإنهاء دعمها لأنشطة حزب الله اللبناني 
المعادية لإســــرائيل، والحدّ من برامجها 
لتطوير الصواريخ الباليستية، وفوق كل 
ذلك التوصل إلى اتفاق نووي أطول مدى 
مع إيران. فــــي المقابل يريــــد الإيرانيون 
رفع العقوبــــات عنهم والســــماح بدخول 
الاســــتثمارات الأجنبيــــة إلــــى بلادهــــم، 
والحصــــول علــــى ضمانات بعدم ســــعي 
واشنطن إلى تغيير نظام الحكم في إيران.

ومن الناحيــــة التكتيكية يمكن القول 
إن الأمــــور تتدهــــور في الخليــــج قبل أن 
تبدأ في التحسّن، لكن بمرور الوقت، فإنه 
لن يكــــون من مصلحة أي طــــرف الانزلاق 
إلى الحرب، فاشــــتعال حرب خلال الفترة 
المقبلــــة ليســــت فــــي صالــــح ترامب مع 
اقتــــراب الانتخابات الرئاســــية الأميركية 

عام 2020.
وتبقــــى هنــــاك فرصة للوصــــول إلى 
اتفــــاق، لكن مخاطــــر الحســــابات الخطأ 

مازالت تتزايد.
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تزايد القلق من نشــــــوب حرب في الشرق الأوسط تأتي بتداعيات عالمية منذ 
أن انســــــحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم مع 
إيران عام 2015، وأعادت فرض العقوبات عليها وقفزت قضية أمن الملاحة 
في الخليج، الذي يمر عبر نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى صدارة 
ــــــدة العالمية منذ مايو عندما اتهمت واشــــــنطن طهــــــران بالوقوف وراء  الأجن

تفجيرات ألحقت أضرارا بست ناقلات على مدى عدة أسابيع.

تحرش إيراني بناقلات النفط

تزايد مخاطر المواجهة العسكرية

بين الغرب وإيران في الخليج
مساع أوروبية لتفادي المزيد من التصعيد

 أمســتردام – دخل قانون حظر البرقع 
حيز التنفيـــذ في هولندا مـــن الخميس، 
بموجـــب قانون جديد بمنـــع ارتدائه في 
والمبانـــي  والمستشـــفيات  المـــدارس 
الرســـمية ووســـائل النقـــل المشـــتركة، 
فيمـــا أعلـــن رؤســـاء بلديات أمســـتردام 
وأوترخت  (غرب)  وروتـــردام  (العاصمة) 
(وســـط) العام الماضـــي، أنهم لا يفكرون 

في تطبيق القانون.
الهولندية،  الداخليـــة  وزارة  وأعلنت 
فـــي بيان، أنه تـــم اعتبارًا مـــن الخميس 
حظر ارتداء كل ما يخفي الوجه بالكامل، 
في وسائل المواصلات العامة، ومنشآت 
والمقـــرّات  والمستشـــفيات،  التعليـــم 

الحكومية العامة.
وقالت إن موظفي الأماكن المشـــمولة 
فـــي القانـــون يمكـــن مطالبـــة النســـاء 
المنقبـــات بالكشـــف عـــن وجوههـــن أو 
مغـــادرة المبنى، وفي حـــال مخالفة هذا 
الأمر ســـتدخل الشـــرطة وربمـــا تفرض 
عقوبـــات. ووفقًـــا للبيان، فـــإن الحظر لا 
يشمل الأشخاص الذين يضطرون لإغلاق 
وجوههـــم لضرورات العمـــل، والمرضى 
الذيـــن يبقون فترة طويلة بالمستشـــفى، 
ويغطـــون وجوههم لضـــرورات صحية، 
فضلا عن الملابس التي فيها أقنعة خلال 

الأنشطة الترفيهية والثقافية.
وتفيـــد التقديرات أن بيـــن 200 و400 
امرأة يســـتخدمن البرقع في هولندا التي 

يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.
وقـــد أقرّ هذا القانون في يونيو 2018 
بعد 15 عاما من النقاش السياسي حوله، 
فيمـــا كان النائـــب المعـــادي للمهاجرين 
والمسلمين غيرت فيلدرز اقترح عام 2005 

التصويت على قانون حول البرقع.

وعلى خلفية غرامـــة تبلغ 150 يورو، 
”بات محظورا ارتداء ملابس تغطي الوجه 
فـــي المؤسســـات التعليميـــة والمعاهد 
والمباني العامة والمستشفيات ووسائل 

النقل العام“.
أنـــه  الداخليـــة  وزارة  وأوضحـــت 
يتعيـــن علـــى العامليـــن فـــي المـــدارس 
والسائقين  والمؤسسات  والمستشفيات 
رفض التعامـــل مع امرأة ترتـــدي برقعا 
أو الاتصال بالشـــرطة، إلا أنّ قطاع النقل 
العـــام أعلـــن أنّ الســـائقين لـــن يوقفوا 
حافلاتهـــم أو قطاراتهـــم لإرغـــام امـــرأة 
مخالفـــة على النزول، لأن ذلك سيتســـبّب 

في تأخير.
وأعلـــن عدد مـــن مستشـــفيات البلاد 
أنهـــا ”لـــن ترفـــض تقديـــم الرعاية لأي 
شـــخص، بغض النظر عن الملابس التي 

يرتديها“.
ولا يـــزال البرقـــع مســـموحا بـــه في 
الشارع، خلافا للقانون الساري المفعول 
منذ 2010 في فرنســـا، حيث يُحظر البرقع 

في الأماكن العامة.
وأصبح من حق مســـؤولي الأمن الآن 
مطالبة المنتقبات بالكشف عن وجوههن. 
وإذا رفضـــن، يمكـــن منعهن مـــن دخول 
المباني العامـــة أو مواجهة غرامات بما 
لا يقل عن 150 يورو. وكانت فرنســـا أول 
دولـــة أوروبية تحظر النقـــاب عام 2011، 

وحذت عدة دول حذوها بعد ذلك.
وكانـــت المحكمـــة الأوروبية لحقوق 
الإنســـان قـــد وصفـــت حظر النقـــاب في 
فرنســـا بالقانوني، مؤيدة الـــرأي القائل 
إن هنـــاك حاجة إلى أن يرى الأشـــخاص 
وجـــوه بعضهـــم البعض لبنـــاء علاقات 

طبيعية والعيش في مجتمع ديمقراطي.

أندريفـــا  مينـــا  ذكـــرت  بروكســل -   
المتحدثـــة باســـم الاتحـــاد الأوروبي أن 
التكتـــل الأوروبـــي وبريطانيـــا تمســـكا 
بموقفيهما من بريكســـت خلال محادثات 
جـــرت فـــي بروكســـل الخميـــس، فيمـــا 
تتواصـــل الأزمـــة بعـــد تولـــي بوريـــس 

جونسون رئاسة الوزراء في بريطانيا.
التقـــى  فقـــد  المتحدثـــة  وبحســـب 
ديفيـــد فروســـت، مستشـــار جونســـون 
للشـــؤون الأوروبية، بإيلزي جوهانسون 
المفوضيـــة  مـــن  ريســـو  وســـتيفاني 

الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد.
خلفـــا  منصبـــه  فروســـت  ويتولـــى 
لمستشار ماي السابق للشؤون الأوروبية 
أولـــي روبنز الـــذي واجه انتقـــادات من 
مؤيدي بريكســـت لجهة أنه متعاطف مع 

الاتحاد الأوروبي.
وصرحـــت المتحدثة، مينـــا أندريفا، 
للصحافييـــن فـــي بروكســـل ”لقـــد كان 
اجتماعا تمهيديا وأكد كل جانب موقفه“، 
مضيفـــة أن ”الفرصـــة ســـتتاح لرئيـــس 
المفوضيـــة الأوروبية جـــان كلود يونكر 
وجونسون للالتقاء في اجتماع مجموعة 

السبع في بياريتز“.
السابق  المســـؤول  فروست،  والتقى 
في وزارة الخارجية الذي عين مســـؤولا 
عـــن الشـــؤون الأوروبية، الأربعـــاء كذلك 
بمسؤولة أخرى من المفوضية الأوروبية 

هي كلارا مارتينز ألبيرولا.
الأوروبي  الاتحاد  جونسون  ويطالب 
بالتخلي عن رفضه إعادة التفاوض على 
بنود رئيسية في اتفاق بريكست الذي تم 
إبرامـــه العام الماضي مع ســـلفه تيريزا 
ماي، وإلا فإن بريطانيـــا يمكن أن تخرج 

من دون اتفاق في 31 أكتوبر القادم. 
وأكـــد القـــادة الأوروبيـــون أن اتفاق 
الانســـحاب، الـــذي يجدد شـــروط خروج 
بريطانيـــا بعـــد 46 عاما مـــن العضوية، 
نهائـــي، إلا أنهم مســـتعدون لإعادة فتح 
المناقشـــات حـــول العلاقة المســـتقبلية 
الموجـــودة فـــي ”الإعـــلان السياســـي“ 

المرفق بالاتفاق.
ويطالب جونســـون بإعادة النظر في 
بند شـــبكة الأمان الذي يحـــدد العلاقات 
بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي 
وأيرلنـــدا الشـــمالية التابعـــة للمملكـــة 
المتحدة. وينـــصّ الترتيب المثير للجدل 
بشأن ”شبكة الأمان“ أو ”باكستوب“ على 
إبقـــاء كامل المملكة المتحـــدة في اتحاد 
جمركـــي لتجنّب إعادة الحـــدود الفعلية 
بين أيرلندا الشـــمالية التابعة لبريطانيا 

وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد.
ويـــرى جونســـون أن تهديد الخروج 
الفوضوي من الاتحاد الأوروبي ســـيجبر 

بروكسل على الإذعان ومنح لندن شروطا 
أفضل ستتيح لها إبرام اتفاقيات تجارية 
مـــع قوى عالمية مثـــل الصين والولايات 

المتحدة.
ويتمحور حلّ جونســـون بشأن هذه 
الحدود حـــول اقتراحات رفضها الاتحاد 
الأوروبي والقـــادة الأيرلنديون لأنها إما 

غير قابلة للتطبيق وإما غير كافية.
البريطاني،  العمـــوم  مجلـــس  وفـــي 
تبدو حظوظ جونســـون في حســـم ملف 
بريكســـت ضئيلة داخل برلمان منقســـم 
بشـــأن اســـتراتيجية الانفصـــال، بعد أن 
تناقلت تقاريـــر إعلامية وجود محادثات 
ســـرية بين عـــدد مـــن وزراء تيريزا ماي 
الذين أقالهم جونســـون وحـــزب العمال 
المعارض من أجل التصدي داخل مجلس 
العمـــوم لانفصال المملكـــة المتحدة من 

دون اتفاق.
ويؤكد مراقبون أن هؤلاء المشـــرعين 
يستطيعون الإطاحة بالحكومة بتصويت 
على حجب الثقة، ما يضع جونسون أمام 
حتمية إجـــراء انتخابات مبكرة على أمل 
الحصول علـــى أغلبية برلمانية تســـاند 

خططه.

ويبدو أن وضوح نهج رئيس الوزراء 
الجديد فـــي التعامل مع ملف بريكســـت 
ســـاهم في ارتفاع شـــعبية المحافظين، 
إلا أن تنفيذ اســـتراتيجيته وتعهداته قد 
تصطدم برفـــض برلمانـــي إذا ما مضى 
قُدمـــا في العمل علـــى الانفصال من دون 

اتفاق.
وذكـــرت صحيفة الأوبزرفـــر أن وزير 
فيليـــب  الســـابق  البريطانـــي  الماليـــة 
هامونـــد، الذي ترك الحكومـــة قبل تولّي 
بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء، 
أجرى محادثات ســـرية مع حزب العمال 
المعـــارض بشـــأن كيفيـــة وقـــف خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي دون 

اتفاق.
وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد 
توســـك قد ســـارع إلى تهنئة جونســـون 
وقال ”أتطلع إلى لقائك لمناقشة تعاوننا 
بالتفصيل“. وبـــدوره، حذّر رئيس وزراء 
أيرلندا ليو فارادكار بوريس جونســـون، 
قائـــلا إنّ ”الإيحاء بأنّـــه يمكن الحصول 
على اتفاق جديد في أســـابيع أو أشـــهر 

ليس واقعيا على الإطلاق“.

حظر ارتداء البرقع في هولندا 

ز التنفيذ
ّ
يدخل حي

تشدد جونسون يدفع باتجاه 

بريكست دون اتفاق

الولايات المتحدة تبحث 

عن ذريعة للتدخل 

العسكري في الخليج

ماريا زاخاروفا

الاتحاد الأوروبي 

وبريطانيا متمسكان 

بموقفيهما من بريكست

مينا اندريفا

ا

 طهــران – اتهمـــت إيـــران الولايات 
المتحـــدة الخميـــس بالقيـــام ”بتصرف 
نابـــع مـــن الخـــوف، وذلك  صبيانـــي“ 
بعدمـــا فرضت واشـــنطن عقوبات على 
وزيـــر خارجيتهـــا، فيمـــا يزيـــد التوتر 
بيـــن الخصمين اللذيـــن تفجرت بينهما 
الخلافات بشـــأن الملاحة فـــي الخليج 

وبرنامج طهران النووي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات 
علـــى وزيـــر الخارجيـــة الإيراني محمد 
جواد ظريف في خطوة من المحتمل أن 
تضرّ بفرص المحادثات الدبلوماســـية، 
في وقت يشـــهد تصاعدا في التوتر بين 
البلدين. وظريف شـــخصية محورية في 
الاتفاق النووي الـــذي أبرمته إيران مع 
القوى العالمية عام 2015. وكان رده على 
خطوة فرض عقوبات عليه أنها لن تؤثر 

عليه في شيء.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشـــين في بيان ”جواد ظريف يطبق 
أجندة الزعيم الأعلى الإيراني الهوجاء، 
وهو الناطق الرئيســـي باسم النظام في 
أنحاء العالم، والولايات المتحدة تبعث 
برســـالة واضحة للنظـــام الإيراني بأن 
السلوك الذي انتهجه في الآونة الأخيرة 

غير مقبول بالمرة“.
وتجمّـــد العقوبات علـــى ظريف أي 
ممتلـــكات أو مصالـــح له فـــي الولايات 
المتحدة، فيما ستسعى واشنطن أيضا 

إلى الحدّ من الرحلات الدولية لظريف.
وأقام ظريف فـــي الولايات المتحدة 
منـــذ كان عمره 17 عامـــا، إذ كان يدرس 
العلاقات الدولية في ســـان فرانسيسكو 
ودنفـــر، ثم أصبح دبلوماســـيا في الأمم 
المتحدة في نيويورك، حيث عمل سفيرا 

لإيران من 2002 حتى 2007.

وقالـــت إدارة ترامب إنها ســـتتخذ 
القرارات المتعلقة بما إن كانت ستمنح 
ظريـــف تأشـــيرات ســـفر، بما فـــي ذلك 
تأشـــيرات لزيارة الأمـــم المتحدة، وفقا 
لكل حدث علـــى حدة، مما يتـــرك الباب 
مفتوحا أمام احتمال حضوره الاجتماع 

السنوي للجمعية العامة في سبتمبر.
هـــذه  علـــى  ظريـــف  حصـــل  وإذا 
التأشيرة فســـيتيح ذلك اتصالا مباشرا 
أو غيـــر مباشـــر بينـــه وبيـــن الولايات 
المتحدة خلال ذلك الاجتماع، الذي يعقد 
فـــي نيويـــورك ويحضره معظـــم زعماء 
العالم والذي كان موقع إجراء اتصالات 

أميركية إيرانية سابقة.
وفـــي 24 يونيـــو اســـتهدف ترامب 
الزعيـــم الأعلـــى الإيراني آيـــة الله علي 
خامنئـــي ومســـؤولين إيرانييـــن كبارا 

آخرين بعقوبات.

العقوبات الأميركية على إيران تطال محمد جواد ظريف



  أنقرة – بعـــث الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان عبـــر الجولـــة التفقدية 
التي قام بها مؤخرا لمقرّ الاســـتخبارات 
التركيـــة الجديد الذي يقـــع على أطراف 
أنقرة، برسائل استهدفت المعارضة التي 
قوِيَت قاعدتها وتوسّعت لتشمل الحلفاء 
قبل الغرماء. رســـالة أردوغان الرئيسية 
تقول ”إن العين عليكـــم“، مذكّرة بعملية 
التصفيـــة التـــي حصلت إثـــر الانقلاب 

الفاشل في صيف 2016.
لكن، لا يبدو أن صدى هذه الرســـائل 
قويـــا بالشـــكل الـــذي يمكـــن أن يدفـــع 
المعارضـــة إلـــى التراجـــع بـــل بالعكس 
فضحـــت قلقـــا وتوتـــرا بعـــد أن اختار 
عددٌ من الشـــخصيات البـــارزة في حزب 
العدالـــة والتنميـــة، علـــى غـــرار رئيس 
الوزراء الأســـبق علي باباجان والرئيس 
الســـابق عبدالله غـــول، ورئيس الوزراء 
الأســـبق أحمـــد داود أوغلـــو، القفز من 
ظهر سفينة الرئيس الغارقة نحو سفينة 
حزبيـــة جديـــدة؛ والأخطر أن الســـفينة 
الجديدة قد تشـــمل أيضـــا رئيس جهاز 
الاســـتخبارات الوطنيـــة هـــاكان فيدان، 
الـــذي قال عنـــه أردوغان يـــوم تنصيبه 
على رأس جهاز الاســـتخبارات التركية، 
”إنـــه حافظ إســـراري، إنه حافظ أســـرار 

الدولة“.
ويعلـــق الكاتب التركـــي أونور ميته 
على هذه التطورات، قائلا ”بعد 16 عاما 
مـــن حكم الرئيس رجب طيـــب أردوغان، 
ثمة مؤشـــرات تـــدل على أن السياســـة 
فـــي تركيا تدخل فتـــرة التغييـــر. وهذا 
التغيير يعتمد بشكل خاص على الموقف 
الذي يتخذه رئيس جهاز الاســـتخبارات 

الوطنية هاكان فيدان“.

دولة المخابرات 

عمـــل أردوغـــان منذ أن كان رئيســـا 
للـــوزراء، علـــى إصـــدار العديـــد من 

القوانين ووضع يده على وســـائل 
الإعـــلام، وطرد الآلاف من القضاة 
ورجال الشـــرطة وفـــرض حظرا 
وقلّص  الإلكترونية  المواقع  على 
من ســـطوة الجيش ووضع يده 
علـــى جهاز الشـــرطة ومختلف 
مؤسســـات الدولـــة، لكن يبقى 
التغييـــر الأبـــرز ذلك الحاصل 
على مستوى جهاز المخابرات، 
مـــن  البعـــض  أن  حتـــى 
المحللـــين يذهبون إلـــى القول 
تركيـــا  خلّـــص  أردوغـــان  إن 

مـــن وصاية الجيـــش ليضعها 
تحت سلطة المخابرات.

بدأت بوادر هـــذا التحول تظهر إلى 
العلن في سنة 2010، حين أعلن أردوغان 
تعيين هاكان فيدان، على رأس المؤسسة 
إعادة  وتمـــت  التركية.  الاســـتخباراتية 
بناء الاســـتخبارات التركية بتقســـيمها 
إلـــى جهازين أحدهما للداخـــل، يترصّد 
المعارضـــة ويمنـــع الكشـــف عـــن المزيد 
من قضايا الفســـاد التـــي تمس الرئيس 
وجماعته، واســـتخبارات للخارج، وهي 
بدورهـــا تصب في صالـــح خدمة الخطة 
الأردوغانيـــة الطامحة إلى مدّ النفوذ في 

المنطقة ومحاصرة المعارضين.
وكان كمال كيليتشـــدار أوغلو، زعيم 
المعارضـــة، قـــد اتهـــم حكومـــة العدالة 
والتنمية بالســـعي إلى إعـــادة القوانين 
التي كان وضعها الجنرال كنعان إيفرين 

قائد الانقلاب العســـكري في 12 سبتمبر 
1980. وجـــاء هـــذا الاتهام، علـــى خلفية 
القوانـــين التي تمـــت المصادقـــة عليها 
ســـنة 2014، وقضت بتوسيع صلاحيات 
جهـــاز المخابرات وبإتاحة التنصت على 
المعارضـــين والمتابعة التقنية لهم بتهمة 

الجريمة ضد النظام.
واليـــوم، يبـــدو أن حاجـــة الرئيس 
التركـــي ملحة لهذه الممارســـات في ظل 
التغييـــرات التي تزحف على السياســـة 
التركية دون أن يستطيع كبحها، فيما لا 
تبدو أربع ســـنوات، وهي المدة الفاصلة 
عـــن الانتخابات الرئاســـية، كافية لرتق 
الشـــرخ الحاصـــل فـــي حـــزب العدالة 
والتنمية والخروج من كل الأزمات التي 
صنعتها سياســـات أردوغان في الداخل 

والخارج.
يســـتدعي هذا الوضـــع من أردوغان 
المســـارعة إلـــى زيـــادة التجســـس على 
المواطنين الأتـــراك والأحزاب المعارضة، 
وإجهـــاض أيّ محاولة للتجمّع ضدّه أو 
الإطاحـــة به. ويبدو أن خشـــية أردوغان 
دفعته إلى تصدير الخوف إلى المواطنين 
المحيطـــة  الهالـــة  وتوظيـــف  الأتـــراك، 
بجهـــاز الاســـتخبارات لخدمة مصلحته 
الشخصية، وتقديم إنجاز المبنى الضخم 
الذي ويمتد على مســـاحة 5 آلاف دونم، 
والمحاط مـــن جميع الاتجاهـــات بجدار 
ضخم يبلـــغ ارتفاعه 3 أمتـــار، والمجهّز 
بأحـــدث التقنيـــات، علـــى أنّـــه عائد له، 
وبمعنى آخر في خدمته للتجسّـــس على 
الجميع، وإحصاء أنفاســـهم عليهم، إذا 

اقتضت الضرورة.
الأربعاء  أردوغـــان،  زيـــارة  وتأتـــي 
الماضي، إلى مبنى الاستخبارات التركية 
الجديد، من منطلـــق حرصه على إظهار 
ســـلطته، والتأكيـــد على وقـــوف جهاز 
المخابـــرات الممســـك بزمام الأمـــور إلى 
جانبه. كما يوجّه رســـائل مباشـــرة إلى 
الداخـــل والخارج معـــا. ومن رســـائله 
أنّـــه الرئيس القـــوي الـــذي لا تنال منه 
أيّ هـــزّة أو نكســـة يتعـــرّض لهـــا، وأنّ 
نظامـــه الرئاســـي الجديـــد يعتمد على 
القـــوة المفرطـــة، وجهاز الاســـتخبارات 
بـــكلّ إمكانياته وطاقاته يقف إلى جانبه 
ويدعمـــه لصـــدّ أيّ محاولة للتمـــرّد أو 

الانقلاب عليه.
ويحـــاول الرئيـــس التركـــي 
التأكيـــد علـــى أنـــه لا يمكـــن 
للاســـتياء الشـــعبي المتنامي 
سياســـاته  وضـــدّ  ضـــدّه 
التململ  وكذلك  الاقتصادية، 
حزبـــه،  صفـــوف  ضمـــن 
ولاسيما بعد خسارته المدن 
الرئيســـية فـــي الانتخابات 
البرلمانيـــة الأخيـــرة التـــي 
جـــرت فـــي نهايـــة مـــارس 
الماضي، أن ينـــالا من هيبته 
وسلطته، وأنّه ينبغي الخوف 
علـــى  والعمـــل  غضبـــه،  مـــن 
تجنّب إثارتـــه كي لا يؤلّب جهاز 
المخابرات على مَن يريد، وهذا ما 

يوصـــف من قبل معارضيه بأنه ســـلوك 
يتوافق مع صورة لزعيم عصابة وليست 

لرئيس دولة. 
ويسعى كذلك إلى التذكير بأنّ جهاز 
الاســـتخبارات، ورئيســـه هـــاكان فيدان 
الـــذي يتمتّـــع بنفـــوذ كبير فـــي أجهزة 
الدولة، يقفان إلى جانبه، وهو أمر تشكك 
فيه التقارير التي تؤكد أن فيدان، المقرب 
من عبدالله غـــول، لن يتخلى عن أحلامه 

التي حاول أردوغان كبتها من قبلُ.
ولا يخفي هـــاكان فيـــدان رغبته في 
لعب دور سياسي، وقد سعى إلى ذلك بعد 
أن أنهى قيادة جهاز الاســـتخبارات لمدة 
خمس ســـنوات. وكان يخطـــط لأن يكون 
نائبا فـــي البرلمان ثم وزيـــرا للخارجية، 
فرئيســـا للوزراء على خطـــى أحمد داود 
أوغلو، لكن أردوغان أطاح بأحلام رئيس 

استخباراته السياسية.

من المخابرات إلى الرئاسة

يقـــول أونـــور ميته ”فيـــدان وجهاز 
الاســـتخبارات الوطنيـــة يتمركـــزان في 
قلـــب الدولة مباشـــرة، وقد ظـــل رئيس 
الاســـتخبارات إلى الآن يصطـــف دائما 

على الجانب الفائز“.
وكان فيـــدان يتطلع إلـــى إنهاء فترة 
مهمته، المحددة بخمس ســـنوات، لينتقل 
إلـــى النشـــاط السياســـي إلا أن خططه 
عرقلها أردوغان؛ فقـــد كان يمني النفس 
بأن يصبح رئيـــس الـــوزراء القادم بعد 
داود أوغلـــو. لكن في حـــين كان بإمكان 
أردوغـــان قبـــول شـــخصيات قويـــة في 
لـــم  للدولـــة،  البيروقراطـــي  الجهـــاز 
يستطع تحمل الشـــيء نفسه في المواقع 

السياسية.
وهكـــذا اُضطـــر فيـــدان إلـــى تأجيل 
طموحاته السياســـية. وهـــو في طريقه 
ليقضـــي أطول فتـــرة في رئاســـة جهاز 
تولـــي  منـــذ  الوطنيـــة  الاســـتخبارات 
شـــوكرو علي أوجيل، أول رئيس لجهاز 
مؤســـس  عينـــه  الـــذي  الاســـتخبارات، 
الجمهوريـــة التركيـــة مصطفـــى كمـــال 

أتاتورك.
لكـــن، قد يـــرى فيدان فـــي المتغيرات 
الحاصلـــة فرصتـــه. ويرى أونـــور ميته 
أنـــه في ظل أن الأحـــداث التي وقعت في 
ليلـــة محاولة الانقلاب عـــام 2016 لا تزال 
غامضة، وأن إجراءات فيدان، القريب من 
عبدالله غـــول، في تلك الليلـــة لم تختبر 
بشـــكل جاد، فمن غير المرجح أن يتخلى 
عن حماية دوره الحالي بالانحياز بشكل 

علني إلى باباجان وغول.
بيـــد أن الوســـائل التـــي يحتفظ بها 
فيدان كرئيـــس لجهاز الاســـتخبارات لا 
تزال قويـــة، وقد يضعهـــا تحت تصرف 
حزب جديد. وبالنظـــر إلى احتكار جهاز 
الاستخبارات للأنشـــطة الاستخباراتية، 
فستكون مســـاهمته لصالح أردوغان أو 
غول لهـــا أهمية كبـــرى. ويعتمد مصير 
فيدان علـــى مـــا إذا كان بإمكانه اختيار 

الطرف الفائز مرة أخرى.
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لم يعد ينفع إلا الدعاء

أردوغان يتفقد مقر الاستخبارات الجديد 

ليطمئن نفسه أم ليهدد المعارضة

هل يتحول هاكان فيدان من حافظ أسرار الرئيس إلى أحد كوابيسه

تزداد الأمور سوءا بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع تصاعد 
أعداد ”الحلفاء“ الفارين من ســــــفينته نحو سفن حزبية أخرى، فيما تتقلص 
خياراته لإيقاف الانشــــــقاقات التي يمكن أن تضعفه في البرلمان وتؤثر في 
الانتخابات العامة المقررة في البلاد قبل يونيو 2023، الأمر الذي يدفعه إلى 
التلويح بســــــطوة جهاز مخابراته وما يعنيه ذلك من عمليات تنصت وتلفيق 

جرائم وملاحقات وتصفيات.

جهود أميركية لكبح جماح الصين

  بانكوك – لم تكتف واشنطن المراهنة 
على وجوب الســـيطرة علـــى الوضع في 
آسيا بتلك القرارات المؤلمة والمزلزلة التي 
أقرّهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
عبـــر رفع الرســـوم الجمركية بنســـبة 25 
بالمئـــة على نصف صـــادرات الصين إلى 
الولايـــات المتحدة، وهو ما أشـــعل حربا 

باردة حقيقية مع بكين.
جهود أميركية لكبـــح جماح الصين، 
أكدتها الجولة الآســـيوية التـــي أجراها 
وزير الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
الخميس بزيارته العاصمة بانكوك لطرح 
تبادل ”معمق“ للأفكار مع نظيره الصيني 
وانغ يي في بانكوك، حيث حاول تنسيق 
إســـتراتيجية الولايـــات المتحـــدة التـــي 
يعتمدها الرئيس دونالد ترامب، لمواجهة 

نفوذ الصين في آسيا.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة مباشرة 
بعد جـــدل تخطى الحـــرب التجارية بين 
البلديـــن، حيـــث انتهت الأربعـــاء جولة 
مناقشـــاتها الأخيـــرة مـــن دون أن تحقق 

تقدما ملموسا.
وتـــدرك واشـــنطن وفق الخبـــراء أن 
فرصـــة المزيد من إضعاف الصين لا تكون 
إلا عبر إحاطة واشـــنطن نفســـها بحزام 
دول جنـــوب شـــرق آســـيا وأن الفرصـــة 
قد حانت بســـبب عدة تراكمـــات منها أن 

الوضع متقلب في هذه المنطقة.
فالاقتصـــاد الصيني بدا في الأشـــهر 
الأخيـــرة متباطئا، كما تـــدور المواجهات 
للمطالبـــة بالديمقراطية فـــي هونغ كونغ 
وتوجـــد أيضا حـــرب بـــاردة جديدة بين 
لتصبـــح  الجنوبيـــة،  وكوريـــا  اليابـــان 
الديناميكيـــة التي كان مـــن المفترض أن 
تدفع المنطقة إلى مســـتقبل زاهر محفوفة 

بالمخاطر والانهيار.

العلاقة مع كوريا الشمالية

اعتـــرف بومبيو بـــأن مواعيده حتى 
التايلانديـــة،  العاصمـــة  فـــي  الجمعـــة 
حيـــث تعقـــد اجتماعات وزاريـــة لرابطة 
دول جنـــوب شـــرق آســـيا (آســـيان)، لن 
تكـــون فرصة لإعادة العلاقـــات مع كوريا 
الشـــمالية كما كان يأمـــل، وأن الوقت لم 
يعد كافيا لتجاهل حقيقة أن الصين تريد 

فك ريادة العالم من الولايات المتحدة.
وقـــد عُقـــد اللقـــاء المنفرد مـــع وزير 
الخارجيـــة الصيني على خلفيـــة التوتر 
بين القوتين العظميين المتنافســـتين، بما 
يتخطـــى الخلاف التجـــاري الذي انتهت 
جولة مناقشاته الأخيرة الأربعاء من دون 

أن تحقق تقدما ملموسا.
وتعيش منطقة جنوب شـــرق آســـيا 
على وقـــع قمم آســـيوية، ســـتحدد وفق 
المراقبـــين مســـتقبل العالـــم فـــي بكـــين 
ونيودلهـــي، وكانـــت هذه نقـــاط ضعف 

المنطقة لعقود.
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي ”كنا 
صرحاء جدا بشـــأن المواضيع التي نأمل 
فـــي أن تتصرف الصـــين حيالها بطريقة 

تختلف“ عن تصرفها في الوقت الراهن.
إلا أن الوزيريـــن أعربـــا عن رغبتهما 
فـــي التهدئة مرحبين بالتبـــادل ”المعمق“ 
للأفـــكار، حيث كتب بومبيـــو في تغريدة 
بعـــد اللقـــاء ”عندما يخدم ذلـــك المصالح 
الأميركية، نصبح مستعدين للتعاون مع 

الصين“.
وأكـــد ”لا نطلب أبدا مـــن دول منطقة 
الهند-المحيـــط الهـــادئ أن تختـــار بـــين 
الأعضـــاء  مخاطبـــا  وأضـــاف  الـــدول“. 
العشرة في آسيان أن ”مصالحنا تتلاقى 

بشكل طبيعي مع مصالحكم“.
والـــدول العشـــر فـــي آســـيان هـــي 
وســـنغافورة  وماليزيـــا  إندونيســـيا 

وتايلانـــد والفلبـــين وبرونـــاي وفيتنام 
ولاوس وبورما وكمبوديا.

من جهته، أعلن وانغ يي للصحافيين 
أن بومبيـــو ”قـــال بوضوح شـــديد إن لا 
الرئيـــس ترامـــب ولا الإدارة الأميركيـــة 

ينويان كبح تطور الصين“.

أولوية آسيان

في رســـالة كشـــف عنها في الولايات 
المتحدة، فـــي اليوم الســـابق، حذر وانغ 
يـــي ”البلدان التي لا تنتمي إلى المنطقة“، 
معتبرا أن من واجبها ”ألا تزرع الشـــكوك 
بين الصين وأعضاء في دول جنوب شرق 
آســـيا“. وأضاف أن ”الصين ســـتواصل 

اعتبار الآسيان أولوية في جوارها“.
إلا أن بومبيـــو ينـــوي أن يدفـــع في 
بانكوك الإســـتراتيجية الأميركية لمنطقة 
”الهند-المحيط الهادئ حـــرة ومفتوحة“، 
حيـــث تريد إدارة ترامـــب أن تكون ”أكثر 
حضورا“ من إدارة الرئيس السابق باراك 

أوباما.
ولا تخفـــى الطموحـــات العســـكرية 
الصينية، ومشاريع البنى التحتية لبكين 
التي يشـــتبه برغبتها في إحكام قبضتها 

على المنطقة.
وتعـــرب واشـــنطن بذلك عـــن قلقها 
مـــن موافقـــة كمبوديـــا المحتملـــة التـــي 
تجيـــز لبكـــين اســـتخدام قاعـــدة بحرية 
إســـتراتيجية لســـفنها، وهذا ما سيؤمن 
لهـــا وصـــولا ســـهلا إلـــى بحـــر الصين 

الجنوبي.
وأعلــــن مايــــك بومبيــــو أن عاصمــــة 
كمبوديا -بنوم بنه- نفت هذه الشائعات، 
داعيا جيرانها إلــــى ”الاقتداء“ بهذا البلد 

الذي ”يدافع بقوة عن سيادته الوطنية“.
كذلك ســــيوجه بومبيــــو تحذيرا إلى 
الوزير الصيني يتعلق بهونغ كونغ، التي 
تواجه أســــوأ أزمة في تاريخها الحديث، 
مــــن خــــلال تظاهــــرات ضخمــــة مؤيــــدة 
للديمقراطية ضد الحكومة المحلية المؤيدة 
لبكين. ولم يدل الوزيران بأي تعليق حول 

هذه المسألة بعد اجتماعهما.
وكان وزيــــر الخارجيــــة الأميركي قال 
عشــــية اللقاء للصحافيين الذين يرافقونه 
”إنهم ســــكان من هونغ كونــــغ يطلبون من 
حكومتهم أن تســــتمع إليهــــم. ومن المفيد 
دائما أن تستمع أي حكومة إلى شعبها“، 
معتبرا الاتهامات بأن واشــــنطن تحرض 

على التظاهرات ”سخيفة“.
ورغــــم أن واشــــنطن تأمــــل أيضا في 
الاســــتفادة من هــــذه الاجتماعــــات لدفع 
رهاناتها المتعلقة بكوريا الشــــمالية، فإنه 
ليــــس من المقرر عقد أي لقاء في العاصمة 
التايلانديــــة بــــين الأميركيــــين والكوريين 
الشــــماليين، وهذا ما يحمل بومبيو على 
الإعراب عن ”أســــفه“ لكنه يبقى ”متفائلا“ 
حيال اســــتئناف المفاوضات في مستقبل 
قريــــب، رغم إطــــلاق الصواريــــخ الكورية 

الشمالية أخيرا.
والتقــــى الرئيــــس الأميركــــي للمــــرة 
الثالثــــة، الزعيــــم الكوري الشــــمالي كيم 
جونــــغ أون، في أواخر يونيو، في المنطقة 
المنزوعة السلاح والتزم الرئيسان بإعادة 
إطلاق المحادثات المتوقفة. ولكن لم يتحدد 

أي موعد منذ ذلك الوقت.
ويزيد مستقبل العلاقات بين البلدين 
غموضا، خاصــــة أن الاضطرابــــات التي 
تحف هــــذه العلاقات أتت بعد ما فهم منه 
أجواء تفاؤل بعثها لقاء الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون، في شــــهر يونيــــو الماضي في 
المنطقة منزوعة الســــلاح بين الكوريتين، 
إثر لقاء أشاد به الطرفان، وأثار الأمل في 

إحياء المحادثات النووية المتعثرة.

جولة أميركية آسيوية 

حبلى بنزعة إضعاف 

بكين

 ثمة مؤشرات تدل على أن 

السياسة في تركيا تدخل فترة 

التغيير، الذي  يعتمد بشكل 

خاص على الموقف الذي يتخذه 

رئيس جهاز الاستخبارات 

الوطنية هاكان فيدان

تب التركـــي أونور ميته 
16 عاما  رات، قائلا ”بعد
س رجب طيـــب أردوغان، 
تـــدل على أن السياســـة 
ل فتـــرة التغييـــر. وهذا 
بشكل خاص على الموقف 
س جهاز الاســـتخبارات 

فيدان“.

ت 

غـــان منذ أن كان رئيســـا 
إصـــدار العديـــد من 

 يده على وســـائل 
الآلاف من القضاة
ة وفـــرض حظرا 
وقلّص  كترونية 
يش ووضع يده
ـــرطة ومختلف
ولـــة، لكن يبقى
ز ذلك الحاصل 
المخابرات،  هاز
مـــن  بعـــض 
ون إلـــى القول 
تركيـــا  خلّـــص 

إ

لجيـــش ليضعها
خابرات.

الماضي، إلى مبنى الاستخبارا
الجديد، من منطلـــق حرصه ع
ســـلطته، والتأكيـــد على وقـــ
المخابـــرات الممســـك بزمام الأ
جانبه. كما يوجّه رســـائل مبا
معـــا. ومن والخارج الداخـــل
أنّـــه الرئيس القـــوي الـــذي لا

ج

أيّ هـــزّة أو نكســـة يتعـــرّض
ي ي

نظامـــه الرئاســـي الجديـــد ي
الاسـ القـــوة المفرطـــة، وجهاز
بـــكلّ إمكانياته وطاقاته يقف
ويدعمـــه لصـــدّ أيّ محاولة ل

الانقلاب عليه.
ويحـــاول الرئيـــس
التأكيـــد علـــى أنـــه
للاســـتياء الشـــعبي
س وضـــدّ  ضـــدّه 
وكذلك الاقتصادية، 
صفـــوف ضمـــن 
ولاسيما بعد خس
الرئيســـية فـــي ا
البرلمانيـــة الأخيـ
جـــرت فـــي نهايــ
الماضي، أن ينـــالا
وسلطته، وأنّه ينبغ

ي

والعم غضبـــه،  مـــن 
تجنّب إثارتـــه كي لا ي
يريد مَن على المخابرات

رئيس جهاز الاستخبارات 

الوطنية هاكان فيدان



 بغــداد- تأتــــي الذكــــرى الـــــ29 للغزو 
العراقي للكويت، والتي تصادف  الجمعة 
(2 أغســــطس) مرفقــــة بمســــاع حثيثة من 
البلديــــن لطي صفحة الماضــــي. ولعل من 
أبرز الخطوات التــــي تؤكد ذلك الاجتماع 
الــــذي عقدته لجــــان من الصليــــب الأحمر 
والكويــــت والعــــراق الأربعــــاء فــــي عمان 
وبحثت خلاله ملف المفقودين بعد نحو 30 

عاما من نهاية الحرب.
وقد لا ينفع استحضار الذاكرة المؤلمة 
في حياة العراقيين والكويتيين إلا لتشكل 
دروســــا مهمة لبناء الحاضر والمستقبل. 
الوقفــــات  مــــن  الذكــــرى  هــــذه  وتعتبــــر 
التاريخية الســــوداء في تاريــــخ البلدين. 
فقد أســــاءت هذه الحرب للعراقيين الذين 
اســــتهدفوا الكويتيين واجتاحوا أرضهم 
وقاموا بســــرقة ممتلكاتهم ومتاجرهم بلا 
ذنب اقترفوه سوى ذنب تمسكهم بأرضهم 

وحبهم للعراق وأهله.
ومن الناحية السياسية والاقتصادية، 
لــــم تكن مبررات هذا الغــــزو مقنعة. ورغم 
أنــــه كان ممكنا للحلول الدبلوماســــية أن 
تثمــــر إلا أن الغلبــــة كانــــت لمقولــــة ”قطع 
التــــي أطلقها  الأعنــــاق ولا قطع الأرزاق“ 
صدام حســــين أمــــام المجتمعــــين في قمة 
بغداد قبل أســــبوع مــــن الغزو حيث خرج 
العراق منهكا اقتصاديا بعد حرب الثماني 

سنوات مع إيران.
كان شــــعور صــــدام حســــين بنضوج 
دعوته لقيادة العــــرب هو قبولهم باعتقاد 

أن حــــرب العراق هــــي للدفاع عــــن بوابة 
الوطــــن العربي الشــــرقية ضد التوســــع 
الإيراني. ولم تشــــفع للكويتيين مواقفهم 
وتفاعلهم مع العراقيــــين في أصعب فترة 

هي الحرب مع إيران.
شــــهدت تلك الفترة أَوْجَ معاني الفخر 
الذي كان يكنه كثير من الكويتيين لصدام 
بــــه الكويتيــــون «حامي  حســــين الــــذي لقَّ
البوابــــة الشــــرقية» ورفعــــوا صــــوره في 

العديد من منازلهم كقائد مغوار. 
وخلال أيــــام الحــــرب كان كل مواطن 
كويتي لديــــه جهازي تلفزيــــون في داره؛ 
واحــــد للقنــــاة الكويتيــــة والآخــــر للقناة 

العراقية حين لم تكن هناك فضائيات.
وكان هنــــاك خط هاتفي مباشــــر بين 
مكتــــب مديــــر عــــام الإذاعــــة والتلفزيون 
العراقــــي والديــــوان الأميــــري الكويتــــي 
حيث كانوا يطلبون منه إذاعة الأناشــــيد 
الوطنيــــة العراقيــــة ”منصورة يــــا بغداد 
وإحنا مشينا للحرب وهيه ياهل العمارة“ 

إلخ…
ويذكــــر أن وزير الإعــــلام العراقي كان 
هــــو الذي يختار المانشــــيتات الرئيســــية 
لبعض الصحــــف الكويتية قبل صدورها. 
وكان الصحافيــــون والكتــــاب الكويتيون 
يتدفقــــون بقوافــــل إلــــى جبهــــات القتال 

جنوبي العراق لنقل وقائع الحرب.
ورغــــم الســــنوات الطويلــــة مازالــــت 
مشــــاهد هــــروب الكويتيــــين مــــن وطنهم 
قاســــية جدا. أفراد الأسرة الحاكمة لجأوا 
إلــــى الجــــار الســــعودي وقتل مــــن بينهم 
الشيخ فهد الأحمد رئيس اللجنة الأولمبية 
الكويتية والذي عرف بأنه من أكثر شيوخ 

الكويت حبا للعراق.

لكن، دفع العــــراق أيضا ثمن الحرب. 
ونهاية نظام صدام ليســــت سوى جزء من 
هذا الثمن. اعتذر صدام حســــين عن حرب 
الكويــــت في عــــام 2002، لكــــن الاعتذار لم 
يشفع للعراقيين الذين وجدوا أنفسهم في 
نفق العقوبات والحروب اللاحقة والتمزق 
الطائفي والاحتلال الأميركي، وصولا إلى 
احتــــلال إيران التي أصبحــــت تتحكم في 

مفاصل الدولة العراقية.
اليــــوم مازالــــت هناك ملامــــح كراهية 
وثــــأر بين أهل البصــــرة والكويت رغم ما 

بينهم من روابط عائليــــة عميقة. صحيح 
ظهــــرت أصــــوات متشــــفية فــــي وســــائل 
الإعــــلام الكويتية منذ عام 1991 من بعض 
السياســــيين والمثقفين الداعــــين إلى بناء 
جــــدران العزلة مــــع العراق ومعــــاداة أي 
دعوة للتصالح مع شعبه على أساس ”أن 
ذاكرة الاحتلال ستبقى محفورة في ضمير 
الأجيــــال الكويتية، وأن الاحتلال ليس من 

قبل حاكم ولكنه احتلال عراقي“.
لكــــن بالمقابــــل ظهرت كتابــــات كثيرة 
ومنابــــر أصيلة من مثقفــــين وكتاب تدعو 

إلى إخماد نيــــران الكراهية والعزلة، مثلا 
كتبت بثينة العيســــى، وهي كاتبة كويتية 
مرموقة، ”أشعر بالقهر لأننا لا نزور بغداد 
كما نزور بيروت والقاهرة، وأشــــعر بأنه 
قد تمت خديعتي، مُسختْ ذاكرتي، صودر 
حقي في أن أعرف العراق، لا عراق صدام 
اب  حسين ولا عراق أميركا، بل عراق السيَّ
التي قال عنها: الشمس أجمل في بلادي من 
سواها، والظلام حتى الظلام هناك أجمل، 
فهــــو يحتضن العــــراق“. كشــــفت المعادن 
الأصيلــــة لــــدى الكويتيــــين عن نفســــها. 

وعبرت عن عروبتها وأصالتها بحب أهل 
العــــراق خلال محنتــــه الراهنة خصوصا 
بعد التدمير الــــذي حصل في المحافظات 
الغربيــــة بعــــد حــــرب داعــــش ومعانــــاة 
النازحين. فتبنت الكويت مشــــروع إعادة 
الإعمــــار الذي عقد مؤتمــــره عام 2018 في 
الكويت حيث تعهدت بعض الدول بتقديم 
ما يقارب الثلاثــــين مليار دولار من بينها 
الكويت والسعودية والإمارات والولايات 
المتحــــدة وبعــــض الــــدول الأوروبية على 
شكل قروض واســــتثمارات، مع ملاحظة 

أن إيران لم تقدم دولارا واحدا.
كبــــار  بــــين  المتبادلــــة  والزيــــارات 
المســــؤولين وعلى أعلى المســــتويات بين 
البلدين تســــعى إلى التخلــــص من ذكرى 
الماضــــي الأليــــم وتذليــــل العقبــــات أمام 
التعــــاون الثنائي في مختلــــف المجالات، 
لاســــيما فــــي مجالــــي الغــــاز والتجــــارة 
وتســــهيل حركــــة البضائع والســــلع بين 

البلدين.
وزار قبل أيــــام وفد برلماني وحكومي 
عراقي الكويت لحضور الاجتماع الثاني 
حــــول إعمار العراق، ويبدو أن هذا اللقاء 
العراقي الكويتي له ميزة خاصة لما تخلله 
مــــن انفتاح عال في الحــــوارات بين أمير 
الكويــــت وأركان الأســــرة الحاكمة ومنهم 
الشيخ فيصل الصباح محافظ الفيروانية 

المعروف بحبه للعراق.
وطرحت مــــن الجانب الكويتي الكثير 
من الخطوات والمشاريع العاجلة من أجل 
تقوية أدوات العــــون للعراقيين وتفعيلها 
عمليــــا للخــــروج من محنتهــــم خصوصا 
المحافظــــات المتضررة وعودة واســــتقرار 
العوائل النازحة. ولا يمكن لمن يريد الخير 
لأهل العراق أن يشــــكك بتلــــك الخطوات 
كلا  الحزيــــن،  الماضــــي  اجتــــرار  لمجــــرد 
الشــــعبين العراقي والكويتي اختزنا في 
نفوسهما آلام تلك الجراح، ولكن لمصلحة 

من تأجيج الكراهية والحقد؟

  أبوظبــي – شــــهدت منطقــــة الخليج 
العربي في الســــنوات الأخيــــرة تطورات 
وتغييرات لافتة على مستوى السياسات 
الخارجيــــة والإســــتراتيجيات الدفاعيــــة 
فرضتهــــا مــــن جهــــة توجهــــات الولايات 
المتحــــدة وما تســــببت فيه مــــن إطلاق يد 
إيران، ومــــن جهة أخرى أحــــداث الربيع 
العربــــي وما جاءت به مــــن تهديدات تيار 

الإسلام السياسي.
ويشــــير تركي بــــن عبداللــــه الدخيل، 
سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة 
الإمارات العربية المتحــــدة، في محاضرة 
نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإســــتراتيجية، إلــــى أن هــــذه التحديات 
قرّبــــت أكثر المملكــــة العربية الســــعودية 
ودولــــة الإمارات العربيــــة المتحدة، اللتين 
عززتا من تعاونهما وأعادتا رســــم المشهد 
في الخليج والشــــرق الأوســــط من خلال 
قوة التنســــيق الذي يتجــــه ليكون تكاملا 
بإمكانيــــات كبــــرى على جميــــع الأصعدة 

والمستويات.

أسس مشتركة

يؤكــــد الدخيل فــــي محاضرتــــه التي 
جملت ”العلاقات الســــعودية- الإماراتية 
أن  المشــــتركة“،  التحديــــات  ضــــوء  فــــي 
العلاقــــات بين البلدين تنطلق من أســــس 
برهنت  مشــــتركة،  وسياســــية  اجتماعية 

عليها التفاهمات المباشرة.
واســــتحضر الدخيــــل، الذي يشــــغل 
منصبــــه منذ نهاية ديســــمبر عــــام 2018، 
تاريــــخ العلاقات بين البلدين والذي يعود 
إلــــى الســــنوات الأولــــى لتأســــيس دولة 
الاتحاد وحتى قيام دولة الإمارات العربية 

المتحدة.

السياســــي  التوافــــق  أن  وأضــــاف 
الراهن بين البلدين، تبلور منذ ســــتينات 
القرن الماضي، وتعــــزز لاحقا في أكثر من 
مناسبة، كالتنسيق لدعم جمهورية مصر 
العربية فــــي حــــرب 1973، وحرب تحرير 
الكويــــت 1991، والموقــــف المشــــترك مــــن 
أحداث 2011 في بعض الدول العربية؛ كما 
تعزز أكثر، بمشــــاركة البلدين في عاصفة 

الحزم لدعم الشرعية في اليمن الشقيق.
وتوجــــت علاقــــات الطرفــــين بإعلان 
مجلس التنســــيق الســــعودي- الإماراتي 
رعايــــة للمصالــــح المشــــتركة؛ الــــذي عقد 
اجتماعه الأول في 7 يونيو 2018 برئاسة 
الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان في جــــدة. وعُقد الاجتماع 
الثاني للجنة التنفيذيــــة في أبوظبي في 
17 يناير 2019 لمتابعة تنفيذ المشــــروعات 

الإستراتيجية المشتركة.

تحالــــف  أن  الدخيــــل  تركــــي  وأكــــد 
الاســــتقرار العربــــي بقيــــادة الســــعودية 
والإمــــارات تمــــت ترجمتــــه عــــن طريــــق 
الحــــزم“  ”عاصفــــة  فــــي  انخراطهمــــا 
الدولــــة  فكــــرة  لاســــتقرار  وتعزيزهمــــا 
والحفاظ على ما تبقــــى منها، كما التقت 
جهودهما الدبلوماسية للعمل في المحافل 

الدولية من أجل دعم الخيارات الشــــرعية 
للشــــعب اليمنــــي. أمــــا علــــى المســــتوى 
الاقتصــــادي فقد تجاوزت الاســــتثمارات 
الســــعودية فــــي دولة الإمــــارات 35 مليار 
درهم، كما بلغ عدد المشــــروعات الإماراتية 
في الســــعودية نحو 114 مشروعا، مقابل 
206 من المشــــاريع الســــعودية فــــي دولة 
الإمارات. وتعمل اليوم في دولة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة نحــــو 23 ألف شــــركة 
سعودية و66 وكالة تجارية، فيما تحتضن 
المملكــــة العربية الســــعودية مشــــروعات 

إماراتية مشابهة.

الدفع نحو الصراعات

في سياق الحديث عن التحديات التي 
يواجههــــا البلدان، قــــال تركي الدخيل إنه 
لا يمكن النظر إليها بمعزل عن سياســــات 
بعــــض الجهــــات الداعمــــة للانقســــام في 
العالــــم العربــــي، والتطــــرف في الشــــرق 
الأوســــط وخارجــــه، كما كانت سياســــات 
بعض الجهات الخارجية هي الدافع نحو 
إثارة الصراع الطائفي في اليمن وسوريا 
والعراق، فضلا عن تبنيه حركات الإسلام 
والشيعي،  الســــني  بشــــقيها  السياســــي 
لفــــرض حالة من عدم الاســــتقرار والفراغ 
السياســــي في المنطقة، كتمهيــــد للتدخل 

الخارجي.
وتحــــدث عــــن مواجهــــة الســــعودية 
والإمــــارات لخطر التنظيمــــات الإرهابية 
التــــي خصصــــت الكثير مــــن إصداراتها 
التطــــرف  مكافحــــة  سياســــات  لانتقــــاد 
والإرهــــاب فــــي البلدين، وتوجيــــه نقدها 
لسياســــات الانفتاح المتبعة في الدولتين، 
ومهاجمتها لفكرة الدولة، ورموز الاعتدال 
العربي، باستخدام الأكاذيب والأدوات غير 
الأخلاقية، وهــــو ما يتطلب يقظة إعلامية 
وتوعوية مستمرة لإعادة شرح التصورات 
وتحديــــد المنطلقات الأخلاقية لاســــتعادة 
الدين مــــن مختطفيه، وصونــــه من أيدي 
العابثين به والمستغلين له، وحماية فكرة 
الدولة ومؤسســــاتها، وضمان اســــتقلال 
القــــرار الوطني عــــن توجيهــــات الأيادي 

ة المواطن، وتأمين  الخارجية وتعزيز هويَّ
مستقبل الأجيال القادمة في المنافسة عبر 
ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية العصرية 
الداعية إلى التسامح والانفتاح، من دون 
تأثير في القيم الأساســــية والاجتماعية. 
وأضــــاف الدخيــــل في هــــذا الســــياق أن 
أن  أدرك  الســــعودي-الإماراتي  الوعــــي 

تنظيم داعش ليس ســــوى امتداد لتطرف 
رعته التنظيمــــات الإرهابية فكريا لخدمة 
شــــاركت  ولهــــذا  السياســــية،  أهدافهــــا 
الدولتــــان فــــي التحالف الدولــــي لمكافحة 
الإرهاب بكفاءة قتالية عالية نالت الإشادة 
العالميــــة، كمــــا دعمتــــا جهــــود مكافحــــة 
الإرهاب في الســــاحل الأفريقي وأنشــــأتا 

بالتعاون مع أميركا المركز العالمي لمكافحة 
الفكــــر المتطرف (اعتدال). وعندما اتجهت 
السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان 
نحو إنشاء التحالف الإسلامي العسكري 
لمكافحة الإرهــــاب، كانت دولـــة الإمارات 
من أولى الدول الحاضـــرة بقوة في هذا 

التحالف.
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خطوات واثقة في مواجهة التحديات

عمّقت التحديات التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة العلاقة 
بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويشير سفير 
الســــــعودية في الإمارات تركي الدخيل إلى أن هذه التحديات دفعتهما نحو 
مراجعة إســــــتراتيجيتهما الدفاعية الإقليمية بما شكّل درعا لتحصين دول 

المنطقة من التهديدات المحيطة.

اعتبرت زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى العراق في 19 يونيو 
الماضي مؤشرا على صفحة الماضي المؤلم وفتح صفحة جديدة من التعاون 
المثمر وحل ما تبقى من أمور عالقة واحدة تلو الأخرى وتذليل العقبات أمام 

التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

يد بيد من أجل تجاوز ألم الماضي

تركي الدخيل: 

السعودية والإمارات تشكلان 

تحالف الاستقرار العربي

في ذكرى غزو الكويت: خطوات حثيثة لطي صفحة الماضي
زيارات متبادلة على أعلى المستويات بين بغداد والكويت لحل ما تبقى من أمور عالقة

لا يمكن النظر إلى 

التحديات التي تواجهها 

السعودية والإمارات بمعزل 

عن سياسات بعض الجهات 

الداعمة للانقسام في 

العالم العربي



تنذر البطالة المتفشية في العراق 
بتدهور الأوضاع في هذا البلد، 

الذي نخرته المحاصصة والفساد 
وسوء الإدارة، وقد تؤدي إلى انفجار 
لا يعرف أحد مداه، فقطع الأعناق ولا 

قطع الأرزاق.
يعزي خبراء اقتصاديون أبرز 

أسباب تفاقم البطالة في العراق إلى 
سوء الإدارة، وتفشي الفساد، وعدم 

وجود خطط حقيقية لإنعاش الاقتصاد، 
بالإضافة إلى عدم فسح المجال أمام 
الاستثمارات الأجنبية، وعدم وجود 

معالجات حكومية جادة.
وأشعلت غضب العراقيين رسالة 

انتشرت على منصات التواصل 
الاجتماعي عن الوضع في مصفى 

كربلاء. حددت الرسالة وجود أكثر من 
25 ألف موظف ما بين عامل وإداري 
ومهندس وخبير، بينهم، فقط، نحو 

1600 عراقي. أما البقية فهم كوريون، 
إيرانيون، هنود، بنغاليون، وأتراك، 

وربما آخرون من جنسيات أخرى. وأقل 
راتب يتقاضاه أحدهم هو 800 دولار، 

وأكثر راتب هو 4500 دولار.

وعلى الرغم من أن شروط التعاقد 
بين الحكومة العراقية والشركة الكورية 

المستثمرة أن تكون أغلب الأيدي 
العاملة من العراقيين (نسبة 60 بالمئة)، 

إلا أن الواقع هو غير هذا. والسبب، 
كما تقول الرسالة هو أن المحافظ 
يمتلك شركة داخل المصفى لجلب 

العمالة الأجنبية وتشغيل سيارات، 
مقابل مئات الآلاف من الدولارات. كما 

أن أحد المتنفذين لديه شركة يديرها 
أخوه تجلب العمالة البنغالية بـ500 

دولار للشخص الواحد، بينما تتقاضى 
عن كل عامل 800 دولار من الشركة 

الكورية. وجلبت هذه الشركة أكثر من 
5 آلاف عامل بنغالي لتستفيد من ذلك 

بأكثر من 300 ألف دولار شهريا. وهناك 
متنفذ آخر لديه شركة يديرها ابن عمه 

جلبت، هي الأخرى، أكثر من 5 آلاف 
عامل بنغالي تستفيد، أيضا، بأكثر 

من 300 ألف دولار شهريا، كما أن أحد 
المسؤولين في مجلس المحافظة لديه 
شركة يديرها أحد أقاربه جلبت أكثر 

من ألف مهندس إيراني وعمالة فلبينية 
وبنغالية، وكذلك تجني الملايين من 

الدولارات شهريا.
يجري هذا كله أمام أنظار شباب 

يتخرّجون من الجامعات وحملة 
شهادات عليا ولا يعثرون على فرصة 
عمل مما يمثّل كارثة واقعية تؤكد أن 
ذئاب الإسلام السياسي انقضّت على 
العراق، منذ لحظة الاحتلال الأولى، 
لتجعل من بلد الخيرات بقرة حلوبا 

لحساباتها الشخصية وتعمد إلى إفقار 
الشعب وتجويعه وإذلاله، مما يثبت أن 
المستوطنين الدائحين كلهم لصوص من 

دون استثناء نهبوا الثروات.
وافتضح أمر غابة الذئاب 

واستهتارهم، منذ العام 2003 وحتى 
اللحظة القائمة، فكل مسؤول منهم في 
الدولة أو قائد ميليشيا أقام مشروعا 

شخصيا وحزبيا واستورد عمالا 
وخبراء أجانب.

هذا باب واحد من أبواب الفساد 
وجانب واحد من جوانبه، فما بالك 

بالأبواب والجوانب الأخرى؟
وتظهر أرقام رسمية أن معدل 

البطالة وسط الشباب يتجاوز الـ20 
بالمئة، في حين تحدثت منظمات دولية 

وأخرى غير حكومية عن نسبة أعلى 
من الـ40 بالمئة.

أطلق المتحدث باسم وزارة 
التخطيط العراقية عبدالزهرة الهنداوي 
تصريحا عزا فيه ارتفاع نسبة البطالة 

في العراق، خلال السنوات الماضية، 

إلى أن السنوات الأخيرة شهدت 
إيقاف الكثير من المشاريع والفعاليات 

الاقتصادية، مما انعكس سلبا على 
واقع سوق العمل في العراق.

لكن كثيرين يذهبون إلى أن البطالة 
جاءت نتيجة للتخريب المتعمّد للقطاع 

الصناعي، الذي ألحقه المستوطنون، 
منذ مجلس الحكم الانتقالي حتى وزارة 

عادل عبدالمهدي 2018، إذ صمموا على 
تدمير البنية التحتية للبلاد صناعيا 
وزراعيا فأوقفوا التنمية في قطاعات 

الاقتصاد العراقي بقيادة منظومة إياد 
علاوي وإبراهيم الجعفري ونوري 
المالكي وحيدر العبادي، وخامسهم 

عادل عبدالمهدي، لذلك فهم يستبعدون 
وجود ما يدعى سوء إدارة أو أخطاء، 

ويرون أن الذي حصل ويجري هو 
تدمير منهجي للعراق.

والواقع أن النظام السابق للاحتلال 
أنشأ مصانع ومعامل عملاقة كانت 

تسهم في سدّ نسبة كبيرة من الحاجات 
الوطنية للبضائع والسلع من دون 

الحاجة إلى استيرادها ولكنها تركت، 
بعد الاحتلال، نهبة للسارقين وأهملت 

وتوقف إنتاجها وسرّح العاملون فيها، 
لذلك فإن ما قاله المتحدث باسم وزارة 

التخطيط يحتاج إلى مراجعة.
وفقا للإحصاءات القريبة يأتي 

العراق في مقدمة دول الشرق الأوسط 
بنسبة بطالة تقدّر بـ59 بالمئة من حجم 

قوة العمل و31 بالمئة بطالة مؤقتة 
ونحو 43 بالمئة بطالة مقنعة، كما تقدر 
نسبة النساء العاطلات بـ85 بالمئة من 

قوة عمل النساء في العراق.
وحسب مختصّين فإن العراق يعاني 

من خمسة أنواع من البطالة، هي: 
بطالة دورية ترافق الدورة الاقتصادية، 
والتي يقول خبراء إنّ مداها بين ثلاث 

وعشر سنوات، وبطالة احتكاكية ناتجة 
عن التنقل المستمر للعاملين بين المناطق 

والمهن المختلفة بلا إيقاع مفهوم، 
والبطالة الهيكلية وهي بسبب تغيرات 

هيكلية حدثت في الاقتصاد القومي، 
الذي يعاني من غياب البوصلة، 

والبطالة السافرة الناتجة عن اختلاط 
البطالات السابقة وتداخلها، وأخيرا 

البطالة المقنعة السائدة في أغلب 
مؤسسات القطاع العام حيث يتكدس 

في إطارها عدد كبير من العاملين بنحو 
يفوق الحاجة الفعلية للعمل مما يسبب 

وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج 
شيئا، على وجه التقريب.

نحن نقرّ أن الدولة لا تستطيع أن 
تستوعب خريجي الجامعات العراقية 

أو توفر لهم فرص العمل، ولكن 
الحكومات المتعاقبة لم تضع حلولا 

جذرية للبطالة تخفضها أو تحدّ منها 
مما جعل القضية تتسع من إشكالية 
إلى ظاهرة فأزمة وصولا إلى إمكانية 

توصيفها بالكارثة، التي تتطلب وضع 
خطة مكافحة.

في العام 2016 أصدرت حكومة 
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي 

أمرا ديوانيا تشكلت بموجبه لجنة عُليا 
برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، 
وتضم في عضويتها ممثلين عن (18) 
جهة معنية من القطاع العام والقطاع 

الخاص، وتمخض عن هذه اللجنة 
عقد مؤتمر خرج بهذه التوصيات: 

ضرورة وجود فلسفة واضحة للتنمية، 
إنشاء صناديق الإقراض التنموي 
لكل المجالات، اعتماد سياسة بناء 
مدن شبابية في المناطق الريفية، 

دعم مشروعات الجمعيات الإنتاجية 
والزراعية والصناعية والخدمية، 
الاهتمام بالاستثمارين الحكومي 

والخاص في قطاع الإسكان، واستقطاب 
رؤوس الأموال، والخبرات الوطنية 

المغتربة.
ولكن ولاية العبادي انتهت وجاءت 
ولاية عادل عبدالمهدي وكارثة البطالة 
تتفاقم ووضعت قرارات اللجنة على 

الرفوف العالية، لأن أي جدية في وضع 
حلول ليست متوفرة، مما حدا بوكالة 

USAID الأميركية أن تعرب عن قلقها، 

في تقريرها الخاص حول الباحثين عن 
أعمال في العراق.

إن خرق البطالة يتسع على الراقع 
بسبب الفساد والمحاصصة واستحواذ 

الأحزاب والميليشيات المنفلتة على 
مقدرات البلد الاقتصادية، والحل 
الجذري يكمن في عملية سياسية 

جديدة لا موطئ للفاسدين فيها، وهذا 
ما لا ترضاه حيتان الفساد خوفا على 

كروشها.
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تمرّ الذكرى وكأنّ الحدث كان في 
الأمس القريب وليس قبل تسعة 

وعشرين عاما. وقتذاك، قبل نحو ثلاثة 
عقود، قام صدّام حسين بمغامرته 

المجنونة التي تمثلت باحتلال الكويت. 
كان ذلك في الثاني من آب-أغسطس 
من العام 1990. لا تزال المنطقة كلّها، 

بما في ذلك المواطن العراقي، تدفع ثمن 
هذه المغامرة التي عكست سوء فهم 

وغباء قلّ نظيرهما للمعادلات الدولية 
والإقليمية والتوازنات التي كانت 

تتحكّم بالعالم.
حاول الرئيس العراقي الراحل، 

الذي لم يستوعب الأسباب الحقيقية 
التي جعلت العراق يحقّق شبه انتصار 

على إيران في حرب -1980 1988، 
اللعب على التناقضات الدولية التي 

لم تعد موجودة. كان يظنّ أن الاتحاد 
السوفييتي ما زال موجودا وأن في 

استطاعته الرهان عليه في إيجاد نوع 
من التوازن مع الولايات المتحدة.
أكثر من ذلك، كان يعتقد أنّه 

سيفاوض الولايات المتحدة من موقع 
قوّة بمجرّد أن نفط الكويت صار تحت 

تصرّفه وأنّه سيكون في استطاعته 
التحكّم بأسعار الذهب الأسود. لم يدرك 

أن ليس هناك من يريد التفاوض معه 
من هذا المنطلق وأنّه وقّع في ذلك اليوم 

قرارا لا يقضي بتنفيذ حكم الإعدام 
في حقّ شخصه فحسب، بل في حقّ 

العراق أيضا.
إلى الآن، ليس مفهوما كيف يمكن 

لرجل يمتلك حدّا أدنى من الخبرة 
السياسية الإقدام على ما أقدم عليه 
صدام حسين الذي كان جاهلا حتّى 
بالكويت وطبيعة الكويت والمجتمع 

الكويتي، حيث لم يجد شخصا واحدا 
يقف معه.

ما يمكن فهمه هو الموقف الحازم 
الذي اتخّذه أمير الكويت وقتذاك 
الشيخ جابر الأحمد وولي العهد 

الشيخ سعد العبدالله والأمير الحالي 
الشيخ صباح الأحمد، الذي كان وزيرا 

للخارجية، من أجل إنقاذ الكويت 
بغض النظر عن الثمن الذي يتوجب 

دفعه.
فوق ذلك كلّه، غاب عن صدّام 

حسين أي فهم للمملكة العربية 
السعودية وللموقف الذي كان الملك فهد 

بن عبدالعزيز على استعداد لاعتماده 
من أجل وضع حدّ لطموحات رجل لا 
يعرف شيئا عن العالم وكيفية تسير 
الأمور فيه، خصوصا في ما يخصّ 

الولايات المتحدة وكواليس واشنطن.
ضاع العراق بسبب حسابات 

خاطئة لشخص آمن بصهره الأمّي بكلّ 
معنى الكلمة واسمه حسين كامل. ما 

لبث حسين كامل أن انقلب عليه كاشفا 
أن النظام الحاكم في العراق لم يكن، 

في أحسن الأحوال سوى مهزلة…
بعد مرور كلّ هذه السنوات، يصحّ 
التساؤل هل انتهى العراق يوم سقوط 

النظام الملكي في الرابع عشر من 
تمّوز–يوليو 1958، أم يوم الثاني من 

آب–أغسطس 1990 يوم دخلت الدبابات 
العراقية إلى الكويت؟ قد يكون الجواب 

إن العراق سقط على مراحل وصولا 
إلى القرار الغبيّ الآخر الذي اتخذه 

جورج بوش الابن والقاضي باجتياح 
البلد في 2003.

يظلّ العجز عن استيعاب ما يدور 
في المنطقة والعالم السمة الأبرز 

في تصرفات العراق في عهد صدّام 
حسين بين 1979 و2003، وهي سمة 

أخذته إلى حرب مع إيران، كانت 
”الجمهورية الإسلامية“ تبحث عنها… 

ثمّ إلى المغامرة الكويتية التي قادت 
إلى السقوط النهائي للعراق في 2003 
مع ما يعنيه ذلك من خلل في التوازن 

الإقليمي لمصلحة إيران.
كانت إيران، في كلّ الوقت المستفيد 

الأوّل من صدّام حسين. المشكلة الآن 
أنّها لم تتعلّم من التجارب التي مرّ 
فيها العراق في عهده. صحيح أن 

”الجمهورية الإسلامية“ تبدو ظاهرا 
أكثر دهاء من الرئيس العراقي الراحل 
الذي دفع في 2003 ثمن ما ارتكبه في 

1990، لكنّ الصحيح أيضا أن ثمّة 
قاسما مشتركا بين الجانبين. تختزل 
هذا القاسم المشترك الرغبة في لعب 

دور على الصعيد الإقليمي في عالم لا 
مكان فيه لمثل هذه الأدوار.

تجاهل صدّام حسين في 1980 أنه 
ليس قوّة إقليمية تمتلك ما يكفي من 

الإمكانات العسكرية والاقتصادية 
والبشرية لخوض تجربة الحرب مع 

إيران والتهديد بتقسيمها. وهذا تهديد 
ورد على لسان أحد كبار المسؤولين 

العراقيين وقتذاك في تصريح إلى 
”واشنطن بوست“. تجاهل في 1990 
أنّه لا يحق للعراق الاستيلاء على 

دولة سيّدة تمتلك ثروات كبيرة اسمها 
الكويت. لم يدرك صدّام يوما أنّ أميركا 

لن تدخل في مفاوضات معه وهو 
لا يزال في الكويت. كانت الشروط 

الأميركية واضحة. في المقابل، لم يكن 
يمتلك في مواجهة هذه الشروط غير 
العناد. إلى أين أوصله العناد؟ منذ 

متى كان العناد سياسة؟

تتجاهل إيران حاليا أنّه ليس 
مسموحا لها تعطيل الملاحة في 

الخليج ولعب دور القرصان. يكفي في 
النهاية التفكير في أنّ مثل هذه الأدوار 

غير مقبولة وذلك على الرغم من كل 
التناقضات القائمة حاليا بين الولايات 

المتحدة من جهة وكل من الصين 
وروسيا من جهة أخرى. لو كان في 

استطاعة إيران الاعتماد على الصين 
لما كان استيراد البلد الأكثر سكّانا في 
العالم من النفط الإيراني تقلّص إلى  

الحدّ الذي تقلّص إليه.

لا شكّ أن جزءا من اللعبة الإيرانية 
يعتمد على الميليشيات المذهبية التي 

تعمل في سوريا والعراق ولبنان 
واليمن. لا شكّ أنّها تمتلك ما يكفي 
من الدهاء لتحويل هذه الميليشيات 
أدوات تعمل لمصلحتها، وهذا ما لا 
يكن متوفّرا لدى صدّام حسين الذي 

لم يعرف يوما أن هناك لونا يقع بين 
الأسود والأبيض هو اللون الرمادي. 
لكنّ التصرفات الإيرانية توحي بأنّ 

نظام الملالي وقع ضحية لعبة التذاكي 
التي مارسها طويلا. حالت هذه اللعبة 

دون جعله يدرك أنّ العالم تغيّر، بما 
في ذلك لعبة التحكّم بأسعار النفط. 

لعلّ أغرب ما حصل منذ باشرت إيران 
اعتراض ناقلات في الخليج أو الاعتداء 
عليها، كما حصل قبالة ميناء الفجيرة 
الإماراتي، أن سعر النفط لم يتأثّر إلاّ 

ضمن حدود معيّنة.
ليس ما يدلّ على مدى فعالية 

العقوبات الأميركية على إيران أكثر 
من اضطرارها إلى استخدام ”الحرس 
الثوري“ مباشرة في مضايقة الملاحة 

في الخليج وعبر مضيق هرمز. انتهت 
إلى التصرّف بالطريقة الفجّة التي كان 
يتصرّف بها صدّام حسين. من الواضح 

أنّها لا تريد الاستفادة من تجارب 
الآخرين ومن أن العناد ليس سياسة 

وأن القرصنة تنتمي إلى الماضي البعيد 
وليس إلى القرن الحادي والعشرين…

أخذ العناد العراق إلى كارثة. يمكن 
للعناد أن يأخذ إيران إلى كارثة أخرى، 

اللهمّ إلاّ إذا وجد في طهران عاقل 
يستوعب أنّ الحرب الأميركية، التي في 

أساسها العقوبات الاقتصادية، حرب 
حقيقية لا تواجه بالقرصنة ولا بالملفّ 

النووي الذي كان يستهوي باراك 
أوباما والأوروبيين… لكنّه يبدو أنّه لا 

يهمّ دونالد ترامب وفريقه…

غير دولة في العالم تنتظر 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 

المقبلة بلهفة ممنية النفس في أن يزول 
كابوس ”دونالد ترامب“ من طريقها. 

فالرجل المزعج الذي يُشاع أنه أعاد النظر 
في سياسات الولايات المتحدة الخارجية 
واتفاقاتها الخارجية قد أضرت قراراته 

بعدد من الدول. لذلك فإن غيابه من 
وجهة نظر تلك الدول سيشكل نهاية 

لأزماتها.
ذلك ما يمكن اعتباره نوعا من 

التقدير السياسي الخاطئ إذا لم يكن 
تفكيرا ينم عن جهل وغباء بالطريقة التي 

تُدار من خلالها الأمور السياسية في 
واشنطن، حيث المؤسسات الراسخة التي 

تعمل على صياغة المعادلات الدولية من 
غير أن تنظر إلى يدي مايسترو بعينه. 

كأن يكون ترامب هو ذلك المايسترو.
ما هو ثابت أن السياسة الأميركية لا 
يصنعها الرئيس وحده. ما فعله ترامب 

أنه استطاع من خلال استعراضاته 
وألعابه البهلوانية أن يقنع الكثيرين بأن 
القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة 

هي من صنعه بشكل خالص. وهو ما 
لم يعترض عليه أحد داخل مؤسسات 

الحكم في الولايات المتحدة، طالما أنه لا 

يؤثر في شيء على وقع تلك القرارات 
وتأثيرها.

لا ضير في أن يحقق الرجل الأول 
شيئا من نرجسيته على حساب الواقع 

مادام ذلك السلوك لا يؤثر على حقيقة ما 
يجري من تداعيات عالمية بسبب قرارات 

أميركية وليست ترامبوية.
على سبيل المثال فإن الانسحاب 

الأميركي من الاتفاق النووي الذي 
أبرم مع إيران عام 2015 بدا كما لو 
أنه قرار ترامب الشخصي. وهو ما 

صدقته إيران وصدقه الكثيرون 
من أنصارها.

السؤال هو ”الاتفاق الذي 
وقعته الولايات المتحدة إضافة 

إلى خمس دول كبرى 
أخرى في 

مقابل إيران، 
هل كان 

مسموحا 
لرجل يحكم 

في دولة 
ديمقراطية 

أن يلغيه 
لولا وقوف 
مؤسسات 

الحكم كلها 
وراءه؟“.

وكما هو 
معروف فإن 

تلك المؤسسات لا تتبع الرئيس إلا في 
حدود ما يفرضه القانون. فهي مؤسسات 

قانونية. وهو ما يعني أن الانسحاب 
الذي اعتبره ترامب نصرا شخصيا كان 

قد اُتخذ في سياق قانوني لم يكن ترامب 
إلا واجهته المغمورة بالأضواء.

فإذا افترضنا جدلا أن ترامب لن يُعاد 
انتخابه في ولاية ثانية في الانتخابات 

القادمة فهل ذلك يعني 
أن الولايات المتحدة 

ستتراجع عن قرارها 
في فرض العقوبات 

على إيران؟
ذلك سؤال ساذج. 

ما من شيء يمكن اعتباره 
خطأً. الانسحاب من 

الاتفاق لم يكن خطأً كما أن 
توقيع الاتفاق في حينه لم 

يكن خطأً هو الآخر. 
تلك هي السياسة 
الأميركية التي لا 

يفهمها أحد بسبب 
التفكير في أن 

تلك السياسة هي 
انعكاس لمزاج 

شخصي. هو ما 
يدخل الكثيرين 

في متاهة انتظار 
مضن لا معنى 

له.

وبالرغم من إيران تملك قوى 
ضاغطة في واشنطن غير أن تلك 

القوى لم تقو على منع الانسحاب من 
الاتفاق واستئناف العقوبات. ولو أن 

المؤسسة السياسية الأميركية قد عزمت 
أمرها وقررت أن تعتبر جماعة الإخوان 

المسلمين تنظيما إرهابيا فإن قوى 
الإخوان الضاغطة في واشنطن وهي 

متمكنة لن يكون في مقدورها أن تؤثر 
على ذلك القرار.

الولايات المتحدة ليست ترامب. 
الرئيس الأميركي بسعة صلاحياته هو 

في النهاية موظف مؤقت، يستند في 
هيبته إلى مؤسسات تعمل في الخفاء 

من غير أن تنظر إلى الواجهة. تلك 
المؤسسات لا تترجم في قراراتها أهواء 
الرئيس ومزاجه بل هي تترجم سياسة 

دولة عظمى.
ليست إيران هي الدولة الوحيدة 

التي وقعت في سوء الفهم الذي يتعلق 
بنرجسية ترامب. هناك دول وجماعات 

صارت تنتظر بفارغ الصبر موعد 
الانتخابات الأميركية القادمة التي ربما 
ستخلصها من كابوس شبح ترامب كما 

لو أن ذلك الشبح سيأخذ معه سياسة 
الولايات المتحدة عبر أربع سنوات. 

سيختفي ترامب بالتأكيد. غير أن كل ما 
قررته الولايات المتحدة في عهده سيبقى 

إذا لم تغير المؤسسة الأميركية من 
سياستها.

خرق البطالة يتسع 

على الراقع في العراق
ام وإيران.. والعناد

ّ
صد

ما بعد كابوس ترامب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خل الشش ة ا د
ي ر ب 

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

ر

الحل الجذري يكمن في عملية 

سياسية جديدة لا موطئ 

للفاسدين فيها، وهذا ما لا 

ترضاه حيتان الفساد خوفا على 

كروشها

أخذ العناد العراق إلى كارثة. 

يمكن للعناد أن يأخذ إيران إلى 

كارثة أخرى، اللهم إلا إذا وجد 

في طهران عاقل يستوعب أن 

الحرب الأميركية حرب حقيقية 

لا تواجه بالقرصنة ولا بالملف 

النووي

سبيل المثال فإن الانسحاب
من الاتفاق النووي الذي
2015 بدا كما لو ران عام

رامب الشخصي. وهو ما 
ران وصدقه الكثيرون 

ها.
”الاتفاق الذي  ل هو

لايات المتحدة إضافة 
 دول كبرى 

ن، 

م 

ا

هو 
ن 

انتخابه في ولاية ثانية في
القادمة فهل ذلك
أن الولايات
ستتراجع ع
في فرض ال
على إيران؟
ذلك سؤ
ما من شيء يم
خطأً. الانسحاب
يم ي

الاتفاق لم يكن خط
ب

توقيع الاتفاق ف
يكن خطأً ه
ق قيع

تلك هي
الأميركي
يفهمها
التفكير
تلك الس
انعكاس
شخص
يدخل
في م
مض
له.



كانت الوصية الأخيرة التي قدّمها 
الرئيس التونسي الراحل الباجي 
قائد السبسي لوزير الدفاع عبدالكريم 
الزبيدي: «لا تتخلّ عن تونس، إنها في 

حاجة إليك». ودعاه إلى الترشح لرئاسة 
البلاد، بما تعنيه مؤسسة الرئاسة 

من رمزية السيادة الوطنية في ثلاثة 
مسارات: الدفاع والعلاقات الخارجية 

وحماية الدستور.
لم يكن السبسي يخاف على 

تلك المؤسسة إلا من الأيديولوجيا 
التي تكرّس الاصطفافات وفق عقيدة 
الشخص أو الجماعة لا وفق مصلحة 

الدولة والمجتمع، ثم من اللوبيات التي 
قد تفلح في تشكيل دكتاتورية على 

رأس الدولة لخدمة مصالحها في حال 
نجاحها في الدفع بمن يمثلها إلى قصر 

قرطاج.
أما ما كان يبحث عنه الرئيس 

الراحل، فهو أن يترشح لخلافته، رجل 
توافقي قادر على تحقيق أعلى نسبة 

ممكنة من الإجماع حوله. يحظى 
بثقة الشعب. غير متورط في فساد 

أو في صراعات سياسية أو عقائدية. 
غير محسوب على أي طرف إقليمي 
أو دولي. زاهد في الحكم وليست له 

طموحات شخصية قد تجعله يطمع في 
البقاء في منصبه بعد انتهاء عهدته. 

منضبط. هادئ. ويحترم نواميس 
الدولة.

يبدو أن السبسي قد تأمل المشهد 
جيدا من حوله منذ أكثر من عامين، 
ليس فقط من موقعه كرئيس للدولة، 

ولكن كشخص بلغ من العمر عتيا 
ويعتبر نفسه مؤتمنا على مقومات 
وثوابت وإرث دولة الاستقلال التي 

عمل في مختلف مفاصلها منذ 60 

عاما، والتي تتطلب الكثير من الحنكة 
والحكمة والرصانة في إدارة توازناتها 
الداخلية وعلاقاتها الإقليمية والدولية.

وعندما أدرك قرب المنية، دعا 
الزبيدي إلى أن يتولى هذه المهمة، 

خصوصا وأن البلاد لا تزال تمر 
بمرحلة انتقالية صعبة وخاصة على 
الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. 

والمسار الديمقراطي لا يزال هشّا نتيجة 
التجاذبات الأيديولوجية والسياسية. 
والوضع الإقليمي يعيش حالة إرباك 
تنعكس مباشرة على الواقع المحلي. 
والحرب على الإرهاب لم تنته بعد، 

وإن كانت حققت جانبا كبيرا من 
أهدافها. والمؤسسات القائمة داخل 

الدولة تحتاج إلى كثير من الثقة في 
رجل متزن وصاحب تجربة في التعامل 

معها، يتولى منصب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة. ويدير ملف العلاقات 
الخارجية. ويحمي الدستور. و يحتكم 

إليه الأفرقاء عندما تحتد الخلافات 
بينهم.

السبسي كذلك يعرف أن التونسيين 
في أغلبيتهم ميالون إلى الاستقرار. 

ويرون أن رئيس  الجمهورية هو الأب 
والخيمة والرمز والمسؤول الأول عن 

الدولة، رغم أن دستور 2014 أفرز نظاما 
سياسيا هجينا حدّ من صلاحيات 
الرئيس ووزع السلطة الفعلية بين 

البرلمان ورئاسة الحكومة. ويريدون 
لمن يجلس على سدة الرئاسة في قصر 
قرطاج أن يملأ مكانه، وقد يكون هناك 

الكثيرون ممن تتوفر فيهم هذه الشروط، 
ينقسمون بين متحزبين وآخرين 

مستقلين من خارج دوائر الدولة، لكن 
الأفضل في حالة اليوم أن يكون المرشح 
مستقلا، غير متحزب، ومن داخل الدولة.

أشهر قبل الآن، شهدت تونس ما 
سمي الزلزال عندما تم الإعلان عن 

نتائج استطلاعات للرأي أنجزتها أكثر 
من مؤسسة محلية ودولية أظهرت 

أن نوايا التصويت تصب في صالح 
شخصيات لم تكن أسماؤها مطروحة 

من قبل لحكم البلاد، أبرزها نبيل 
القروي الإعلامي صاحب قناة «نسمة» 

التلفزيونية، وأستاذ القانون الدستوري 
قيس سعيد القريب من قواعد الإسلام 
السياسي بمختلف تفرعاته مثل حركة 

النهضة وحزب التحرير والتيارات 
السلفية. وللتصدي لهذه الظاهرة تم 

إدخال تعديلات على القانون الانتخابي 
صادق عليها البرلمان ولكن الرئيس 
الراحل رفض ختمها بما حال دون 

نشرها في الجريدة الرسمية وإدخالها 
حيز التنفيذ.

تلك التعديلات كانت تستهدف 
بالأساس نبيل القروي، ومعه عبير 

موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، 
وجمعية «عيش تونسي» لصاحبتها 

ألفة التراس التي قيل إنها جاءت 
من الخارج بتمويلات ضخمة وبدعم 

من زوجها رجل الأعمال الفرنسي، 
للحصول على نصيبها من كعكة الحكم 

في البلاد. لكن ما كان واضحا منذ 
البداية أن موسي لم تكن تعتزم الترشح 

للرئاسيات، والتراس ليست لها أي 
حظوظ في خوض السباق نحو قصر 
قرطاج، يبقى القروي الذي تم إقناعه 

بأن لا يتقدم للاستحقاق الرئاسي، وأن 
يكتفي بالمنافسة على البرلمان من خلال 

حزب «قلب تونس» الذي شكله لاحقا.
إذا نظرنا إلى نتائج استطلاعات 

الرأي فإن قيس سعيد القريب من 
الإسلاميين كان يمكن أن يكون العصفور 

النادر الذي تحدث عنه زعيم حركة 
النهضة راشد الغنوشي، كما كان 

يمكن أن تنقلب النتائج لفائدة الرئيس 
الأسبق منصف المرزوقي الذي تختلف 

حوله الآراء نتيجة مواقفه السابقة 
وارتباطه بسياسة المحاور وخاصة 

المحور التركي القطري الإخواني، 
والذي كان سيستفيد بالأساس من 

تشتت أصوات المدافعين عن مقومات 
دولة الاستقلال بنموذجها المجتمعي 

والدبلوماسي الذي أرساه الزعيم 
الحبيب بورقيبة وحاول السبسي 

ترميمه والمحافظة عليه بعد الهزة التي 
تعرض لها في ظل حكم الترويكا.

المترشحون للرئاسيات ممن يقولون 
إنهم ورثة بورقيبة والسائرون على 

نهجه كثر، ولكن المشكلة التي تواجههم 
هي حرب الزعامات التي تجعل كلا 

منهم يعتقد أنه الأقدر والأكفأ والأحق 
بخلافة السبسي، وهو ما يعني 

تشتت أصوات الناخبين، بما سيجعل 
معسكرهم يخسر كرسي الرئاسة في 

قرطاج. ومن بين هؤلاء رئيس الحكومة 
الشاب يوسف الشاهد الذي تنقسم 
حوله الآراء بعد ما وصفه البعض 

بتمرده على الرئيس الباجي الذي جاء 
به إلى الحكم، وتأسيسه حزب حركة 

تحيا تونس المنشقة في غالبها عن نداء 
تونس، وتحالفه مع حركة النهضة التي 
حاولت أن تتقاسم معه الحكم في مرحلة 
ما بعد الانتخابات، لأسباب موضوعية، 

لكنها كانت ستتجه للتخلي عنه بعد 

أن تبين لها أنه غير قادر على تجميع 
كل المشهد المدني الحداثي الذي يصفه 

الغنوشي بالمكون العلماني.
وهناك رئيس حكومة التكنوقراط 
في 2014 مهدي جمعة وقد ظهر بقوة 
خلال الفترة الماضية من خلال حزب 
«البديل» الذي يعتمد بالأساس على 

الكفاءات الوطنية، وهو شخصية متزنة 
ولها علاقات واسعة محليا ودوليا، 

ولكنه لم يحقق توافق بقية الأحزاب 
السائرة في نفس مسارات حزبه. كما أن 
هناك زعيم حزب مشروع تونس محسن 
مرزوق القيادي المؤسس في نداء تونس 

ورئيس الحملة الانتخابية للسبسي 
في 2014، وزعيمة حزب الأمل سلمى 
اللومي التي كانت من أقرب المقربين 

للرئيس الراحل سواء من خلال دورها 
في النداء أو إدارتها للديوان الرئاسي، 

وناجي جلول الذي كان بدوره قريبا 
من السبسي ومديرا لمعهد الدراسات 

الاستراتيجية الملحق بمؤسسة 
الرئاسة، وسعيد العايدي زعيم حزب 

«بني وطني»، وغيرهم.
وحتى لا تتوزع الأصوات فتذهب 
سدى، ولا يتشتت الناخبون في ظل 

الصراعات الحزبية بين أبناء الأسرة 
السياسية الواحدة، يأتي ترشح 

عبدالكريم الزبيدي ليعد على الأقل 
باستمرارية الوضع  التوافقي على 
مستوى الرئاسة كما كان في عهد 

الرئيس الراحل، ليكون الصراع 
الحقيقي على رئاسة الحكومة وفق ما 
ستفرزه نتائج تشريعيات السادس من 

أكتوبر القادم، وهو ما أسرّ به السبسي 
قبل وفاته للمقربين منه، خصوصا وأن 

أغلب المتسابقين الفعليين من العائلة 
البورقيبية نحو قصر قرطاج لا يزالون 

في مقتبل العمر والعمل السياسي، 
بينما تمثل رئاسة الجمهورية وفق 

الدستور الحالي تتويجا لتجربة، 
وإعلان نهاية خدمة.

كانت صدمة الفلسطينيين في لبنان 
كبيرة حين استفاقوا على استفاقة 

الحكومة اللبنانية بعد أكثر من سبعة 
عقود على وجودهم، باعتبارهم أجانب 

ككل الأجانب، يخضع من يريد العمل 
منهم إلى قوانين أكثر قسوة من تلك التي 

تُفرض على العمالة الأجنبية في لبنان.
ولئن يبقى السجال حول الوجود 

الفلسطيني في لبنان مثار جدل تَطاحنَ 
اللبنانيون حوله وجعلوه عذرا لاحترابهم 

الأهلي، فإن شريحة من اللبنانيين 
اكتشفت في الأيام الأخيرة أنها ضيفة من 
ضيوف لبنان يخضع السماح لهم بالعمل 

في مؤسسات الدولة لمزاج حاكم يقرّر 
وفق معايير طائفية مخجلة فتح سبل 

التوظيف لهم أو منعها عنهم.
”المسيحيون خائفون“. تلك الجملة 

التي تردّدها شخصية طريفة في إحدى 
مسرحيات زياد رحباني باتت عقيدة 

سياسية فكرية تكاد تكون لاهوتية. والأمر 
في معناه السياسي الذي لا يزال يسوّق 

تحت مسميات متعددة يبرر وقاحة 
تمنع توظيف من نجح في الامتحانات 

للالتحاق بوظائف الدولة، فقط لأنه 
مسلم.

يغرف جبران باسيل من خزان 
شعبوي لا ينضب بذريعة الدفاع عن 

حقوق المسيحيين. وسبق لعمّه رئيس 
الجمهورية ميشال عون أن غرف كثيرا 
من نفس الخزان فأوصله ذلك يوما إلى 

قصر بعبدا. فلماذا لا يستعين الصهر 
بنفس العدّة والتعويذات تعبيدا للطريق 

نحو الرئاسة يوما ما؟
في هذا أن بعض اللبنانيين ضيوف 

وبعضهم الآخر من أهل البيت وأصل 
وجوده. كانت هذه الأوهام تداعب 

جماعات مسيحية افتُرض أنها غابرة 
كانت تعتبر لبنان وطنا مسيحيا يعيش 
فيه مسلمون. لم تستطع تلك الجماعات 

الاعتراف بخصوصية هذا البلد لجهة 
موقعه الجغرافي داخل العالم الإسلامي 
وفي قلب ديمغرافيا مسلمة باتت عملاقة 
من المحيط إلى الخليج وصولا إلى بطن 

الشرق البعيد.
لم يكن اتفاق الطائف إلا نقطة نضج 
وصلت لها كل الجماعات اللبنانية بعد 

15 عاما من الحرب الأهلية. وللنضج 
أعراض كبرى لدى المسيحيين أنفسهم 
خصوصا من انخرط منهم بشكل كامل 

داخل أتون تلك الحرب. أقرّ الاتفاق وأقرّ 
المسيحيون أن لبنان بلد عربي وليس ذا 

وجه عربي كما كانت الأعراف السابقة 
تردد ببلادة خبيثة. وأعاد الاتفاق توزيع 
السلطات وتعديل الصلاحيات بما عدّل 

توازنات لم تكن ترى المسيحية السياسية 
ضرورة لها قبل ذلك.

وما اعتُبر عبقرية خطّها الاتفاق 
الجديد لإنهاء المقتلة في لبنان، نُظِر إليه 

ر بشأنه بأنه هزيمة للمسيحيين  ونُظِّ
وتهميشا لدورهم التاريخي العريق في 

البلد. انخرطت القوات اللبنانية بزعامة 
سمير جعجع برعاية البطريركية المارونية 
داخل اتفاق عام 1989، فيما رفض ميشال 

عون الاتفاق، وراحت العونية وفق ذلك 
تبشّر بعد ذلك بالعمل للخلاص من ظلمه.

لم يستطع كثير من المسيحيين القبول 
حتى الآن بأنهم يعيشون منذ أكثر من 
1400 سنة داخل العالم الإسلامي. في 

وجدان البعض منهم أن تلك الحال 
عرضية راحلة. وحتى الوصول إلى ذلك 
العدم الموعود، فلا بأس بعدم الاعتراف 

بما هو مندثر والبناء على ما هو أصيل.
والأصل في هذا العرف أن البلد 

مسيحي في بُعده الميثولوجي، 
ومسيحي في حقيقته التاريخية منذ 

قيام المتصرفية، ومسيحي في العودة 
إلى الحلم المكبوت بأن يكون يوما وطن 
مسيحيي المشرق على منوال ما تسعاه 

إسرائيل وطنا ليهود الأرض.
في لبّ العقائد تلك ابتعاد كامل عما 

بنته البطريركية المارونية من لبنات لبناء 
لبنان. لم يغب الهمّ المسيحي طبعا عن 
روحية المنطق الذي أسس لقيام ”لبنان 
الكبير“. خرج ذلك الـ“لبنان“ متجاوزا 

حدود المتصرفية نحو مناطق المسلمين 
دون أن تصل حدود الكيان السياسي 

الجديد لتضم دمشق داخل حدوده.
كان جورج كليمنصو رئيس وزراء 

فرنسا عام 1919 يسعى لمنح المسيحيين 
بلدا واسع الأطراف يضم العاصمة 
الحالية لسوريا. بيد أن بطريركية 

ذلك الزمن كانت تسعى لبناء وطن مع 
المسلمين يحمي مسيحييه بالشراكة 

المتوخاة مع مسلميه. وبدا أن العبور 
نحو الشراكة التي ارتآها ”الطائف“ 

احتاج إلى عقود ومحن وتحولات، فيما 

يبدو هذه الأيام أن غرابا خبيثا يحيك 
منهجا يتوسل العودة بالبلد إلى عقائد 

مسيحية سابقة على الاتفاق وسابقة على 
إنشاء ”لبنان كبير“ ومصادرة لحكاية 

قيامه.
ينفّذ الوزير القواتي كميل أبوسليمان 
على نحو مثير للجدل القوانين اللبنانية 

بحق اللاجئين الفلسطينيين. وينفّذ 
الوزير العوني جبران باسيل أحكام إعدام 
على اتفاق الطائف وثنايا نصوصه. فإذا 

ما كان الأول ينفذ قوانين هو نفسه لا 
يمانع في تعديلها، فإن الثاني يتجاوز 

القوانين وينتهك نصوص الدستور 
ويعمل متّكلا على ”بلطجة“ يتيحها 

فائض القوة التي يمحضه إياها تحالف 
العونية السياسية مع حزب الله.

حين خرجت الإحصاءات الرسمية 
الحديثة بأن عدد الفلسطينيين في لبنان 

يتجاوز بقليل رقم الـ174 ألفا، شككت 
أصوات قريبة من التيار الوطني الحر 

بتلك الأرقام وذهب واحد منها إلى 
الإعلان تهكما أنه سيقوم بعدّهم واحدا 

واحدا.

تكمن المشكلة في العدّ. هذا هاجس 
العونية الذي يشكل العامود الفقري 

لخطاب شعبوي انتهجه العمّ وينتهجه 
الصهر. ”المسلمين كتار“ كما تقول 

الشخصية نفسها في مسرحية زياد 
رحباني. وبالتالي فإن تضخّم العونية 

السياسية يتأسس على تخويف المسيحي 
من بعبع القنبلة الديمغرافية للمسلمين. 

وعليه فإن على المسيحيين أن يحتلوا 
نصف الوظائف في الدولة وإذا ما اختل 

ذلك فلا وظائف للمسلمين.
يُسجل للوزير السابق ملحم رياشي 

من حزب القوات اللبنانية الجرأة في 
عرض الأمر على نحو معاكس لمنطق 
العونية وتيارها الجارف دفاعا عن 

”حقوق المسيحيين“. ينطلق الرجل من 

حقيقة أن دور المسيحيين حضاري في 
شكله ومعنى وجوده ولزومية ديناميته 

لمسلمي لبنان قبل مسيحييه. يُسقط 
رياشي العدّ والعداد.

قال رياشي قبل أيام ”نريد الدور 
المسيحي في الدولة وليس العدد، 

ويعني ذلك أن من نجحوا في مجلس 

الخدمة المدنية وعددهم 400 ولو كانوا 
سامريين وليسوا فريسيين من واجبي أن 

أنجّحهم“.
ذهب أكثر وأعاد أن ”ما يهمني أكثر 

هو الدور المسيحي في الدولة وليس 
العدد المسيحي، ومسلم كفؤ أفضل من 

مئة مسيحي غير ناجح“.
على أنه يجب الاعتراف بأن منطق 

الخوف من العدّاد الديمغرافي قد يكون 
مبررا لدى المسيحيين. بيد أن بناء 

المشاركة والحضور المسيحيين على 
أساس العدد قد لا يكون نهجا حذقا، لا 
بل سيعيد تذكير اللبنانيين بعدّاد سبق 

لرفيق الحريري الراحل أن أعلن أنه أوقفه 
نهائيا.

في يونيو الماضي حصل تلاسن في 
بعلبك ذات الغالبية الشيعية بين سيدة 

وباسيل الذي كان يزور المدينة ويخاطب 
جمعا من أهلها. قالت ”نحن 24 شخصا 

ناجحون في مجلس الخدمة المدنية 
لصالح وزارة المالية، ومنذ سنة ونصف 
رئاسة الجمهورية تعرقل إصدار مرسوم 
التعيين وأنتم أكثر تيار طائفي، وأود أن 

أدعو لك أن يصحو ضميرك وتفرج عن 
الملف“. ردّ باسيل بالقول ”البلد سيبقى 

متنوعا، ونريد المحافظة على المسيحيين، 
وكما أنا أواجه العالم دفاعا عن حق 

شريكي بالبقاء في هذا البلد، على 
شريكي أن يقف معي كي أبقى في هذا 

البلد أيضا“.
بكلمة أوضح يستند باسيل الذي 

يطمح لقيادة المسيحية السياسية على 
حلفه مع حزب الله الذي يقود الشيعية 

السياسية. وحجّة الرجل بسيطة: ”نريد 
تنامي حصتنا السياسية“ مقابل ما يروّج 

له وعمّه الرئيس من خطاب مدافع عن 
الحزب وسلاحه.

هنا فقط المعادلة التي إذا ما انقلبت 
يوما أُعيد استحضار العداد الذي بدا في 

الآونة الأخيرة أن أصواتا شيعية تحثّ 
على تشغيله.
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المترشحون للرئاسيات ممن 
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والسائرون على نهجه كثر، ولكن 
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يعتقد أنه الأقدر والأكفأ والأحق 
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 بيــروت - أطلق رئيس مجلس الوزراء 
اللبناني ســـعد الحريـــري حملة وطنية 
لدعـــم قطـــاع الصناعـــة، لإيجـــاد فرص 
لإخراج الاقتصاد من الشلل والركود، في 

خطوة يبدو أنها جاءت متأخرة.
تنظمهـــا  التـــي  الحملـــة  وتهـــدف 
وزارة الصناعـــة بالتعاون مـــع جمعية 
الصناعيـــين اللبنانيـــين إلـــى تشـــجيع 
شـــراء  علـــى  اللبنانيـــين  المســـتهلكين 
المنتجـــات المحلية بدلا من شـــراء المواد 
المستوردة مما سيعزز القطاع الصناعي 

المحلي ويطوره.
وأكد الحريـــري في كلمة بمناســـبة 
إطـــلاق الحملـــة الأربعـــاء الماضـــي أن 
الأساســـي  عنوانهـــا  المقبلـــة  المرحلـــة 

سيكون ”تحفيز القطاعات الإنتاجية“.
وقـــال ”لدينا أكثر من خمســـة آلاف 
مصنع وباستطاعتنا أن نزيد هذا العدد 
وأن ننتـــج ونصنـــع ونؤمـــن حاجاتنا 

المحلية ونصدر أيضا“.
وأشار إلى أن حصة الصناعة اليوم 
مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي للبنان 
تقـــارب 4.6 مليـــار دولار وأنـــه بالإمكان 
مضاعفة هذا الرقم بعد خمس ســـنوات 

من الآن.
وتأمل الحكومة التي تكافح من أجل 
تعديـــل أوتار الاقتصاد وســـط غابة من 
المشـــاكل المزمنة في أن توفر أكثر من 50 

ألف وظيفة في القطاع.
وتنشـــر الحكومة بيانات اقتصادية 
قليلة موثوقا بها، لكنها لا تنشـــر أرقاما 
للبطالـــة بشـــكل منتظم، وســـبق أن قال 

الحريري العام الماضي إن معدل البطالة 
يبلغ 30 بالمئة.

ووفق بيانات منظمـــة الأمم المتحدة 
للتنمية الصناعية (يونيدو)، فإن القطاع 
الصناعي اللبناني يوفر حوالي 195 ألف 

فرصة عمل مباشر.
ويقول خبراء المنظمة إن نســـبة نمو 
1 بالمئة في الصناعة ســـنويا يؤدي إلى 

توفير نحو 1500 فرصة عمل جديدة.
وتشـــير أرقام البنـــك الدولي إلى أن 
حوالي 23 ألف فرد يدخلون سوق العمل 
اللبنانـــي ســـنويا وأن الاقتصاد يحتاج 
لاســـتيعابهم توفير أكثـــر من 6 أضعاف 

عدد الوظائف الموجودة أساسا.

واضطـــرت العديد من المصانع خلال 
الســـنوات الأخيـــرة إلى وقف نشـــاطها 
لتســـريح  والاضطـــرار  كامـــل  بشـــكل 
الآلاف من الموظفين والعمال مع اتســـاع 
الأزمـــة الاقتصادية الحـــادة التي خنقت 

المواطنين طيلة سنوات.
الصينية  شـــينخوا  وكالة  ونســـبت 
لوزير الاقتصاد الســـابق رياض خوري 
قولـــه فـــي وقت ســـابق ”هنـــاك تدهور. 
هناك زيادة في إغلاقات الشـــركات وفي 

البطالـــة. بالتأكيد، حـــدث الأمران معا… 
هناك شركات صغيرة ومتوسطة تعاني 

بشدة“.
وتعتبر البطالة أزمة غير مســـتجدة، 
لكنها مستمرة في التفاقم في ظل الحالة 
الاقتصادية التي وصل إليها البلد، الذي 
يعتبـــر من بين أكثر الـــدول مديونية في 
العالم بما يـــوازي 85.25 مليار دولار أي 
بمعـــدل 150 بالمئـــة إلى النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
ويرى الحريـــري أن بإمكان المصانع 
زيـــادة أعمالهـــا من خـــلال التركيز على 
الصناعـــات ذات القيمة المضافة العالية 
والمزايا التنافســـية في الأسواق المحلية 
الغذائية  الصناعـــات  مثـــل  والخارجية 
والمجوهـــرات  والمفروشـــات  والأدويـــة 
الحرفيـــة  والصناعـــات  والأزيـــاء 

والصناعات الخفيفة.
وأكد أن الحكومة ستعمل في الفترة 
المقبلـــة لخفـــض تكلفة الإنتـــاج بما في 
ذلـــك خفـــض تكلفـــة الكهرباء وإنشـــاء 
المناطق الصناعية وفتح أسواق جديدة 

والاستثمار في التدريب المهني.
ودفعـــت الانقطاعـــات اليوميـــة في 
الكهربـــاء والماء أصحـــاب المصانع إلى 
الاعتمـــاد علـــى مورديـــن مـــن القطـــاع 
الخاص، مـــا زاد التكلفة. كمـــا ارتفعت 
الضرائـــب، لكن لـــم يطرأ تحســـن على 

البنية التحتية أو الخدمات العامة.
وكانت جمعية الصناعيين اللبنانيين 
قد طالبت فـــي 2017 بتطبيـــق إجراءات 
جمركيـــة لحمايـــة مجموعة من الســـلع 
المحلية، التي تتعرض لمنافسة غير عادلة 
نتيجة إغراق الأسواق بمنتجات مماثلة 

مدعومة من حكومات الدول المصدرة.
الرخـــام  المنتجـــات  تلـــك  وتشـــمل 
والألومينيوم وكذلك الحديد والســـكاكر 

والألبان ومنتجـــات الحبوب والمعجنات 
مثـــل المعكرونـــة ورقائق الـــذرة وبعض 
والأدوات  التنظيـــف  ومـــواد  اللحـــوم 

الصحية ومنتجات الورق والتغليف.
وشـــدد رئيـــس جمعيـــة الصناعيين 
فـــادي الجميل في كلمـــة له خلال إطلاق 
الحملـــة على أنـــه ”من خـــلال الصناعة 
يمكـــن خفـــض عجـــز الميـــزان التجاري 
الكبيـــر، الـــذي يتخطى 17 مليـــار دولار 
حيث بات يشـــكل خطـــرا على اقتصادنا 

وماليتنا وعملتنا“.
وتحتـــل الصين صـــدارة الدول التي 
يلحق الاســـتيراد منها أضرارا بالقطاع 
الصناعي تليهـــا تركيا ومصر والاتحاد 

الأوروبي.
وتعود المشـــكلة التي مازالت تحول 
دون انتشـــار الســـلع اللبنانيـــة بشـــكل 
كبير فـــي العالم إلـــى معادلـــة التقارب 
فـــي الجودة مع وجود فارق بســـيط في 

السعر.
وأشـــار وزيـــر الصناعـــة اللبنانـــي 
وائل أبوفاعور عنـــد إطلاق الحملة إلى 
أن مســـاهمة الصناعة في الناتج المحلي 
الإجمالـــي بلغت 14 بالمئة في العام 2018 

وهي قابلة للزيادة، وفق البنك الدولي.
ولفت إلـــى ارتفاع قيمـــة الصادرات 
الصناعيـــة في النصـــف الأول من العام 
الجـــاري إلـــى 660 مليـــون دولار بزيادة 
تقـــدر بنحو 4 بالمئة عن الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
ومـــع حالـــة الركـــود، التـــي تعاني 
منهـــا ركائـــز اقتصادية مثل الســـياحة 
والعقارات، حقق الاقتصاد متوسط نمو 
مـــن واحد إلـــى اثنين بالمئـــة منذ اندلاع 
الحرب في ســـوريا فـــي 2011، انخفاضا 
مـــن 8 إلـــى 9 بالمئة في الســـنوات التي 

سبقت الصراع.

 الجزائر - تواجه الســــلطات الجزائرية 
تحديــــات شــــاقة في طريــــق تحقيق الأمن 
الغذائي بســــبب تفاقم مشــــكلة الاحتباس 
الحراري في ظل إرث قديم من السياسات 
الحكوميــــة المكبلــــة لخطط تطويــــر قطاع 

الزراعة.
ورغم الوضع السياسي الضبابي في 
الدولة العضو بمنظمة أوبك، لكن حكومة 
تصريف الأعمال بقيــــادة نورالدين بدوي 
تعتقــــد أن الوقت قد حــــان للاهتمام بهذا 
القطاع وخاصة في مجال إنتاج الحبوب.

ويختــــزل خبــــراء اقتصــــاد أســــباب 
المشكلة الغذائية بالبلاد في عوامل تتعلق 
بعدم توفير اســــتثمارات كافية في قطاعي 

الزراعة والصناعات الغذائية.
وتعكس تحذيرات المختصين المستندة 
على أرقام وبيانات دولية عجز الســــلطات 
طيلــــة الأعوام الماضية فــــي توفير أرضية 

صلبة لتحقيق الأمن الغذائي.
ولطالمــــا أهملــــت الجزائــــر، مزارعيها 
وركــــزت على قطــــاع النفط والغــــاز، الذي 
يمثل نحو 60 بالمئــــة من موازنة الحكومة 
ويشــــكل أكثــــر مــــن 95 بالمئة مــــن عوائد 

الدولة.
ولكن انهيار أسعار النفط في منتصف 
2014، جعــــل الجزائر أمــــام صعوبات في 
تمويل فاتورة وارداتها الســــنوية البالغة 
50 مليــــار دولار، ودفــــع الحكومــــة للبحث 
عن وســــائل لتخفيف الضغوط على المالية 

العامة.
وأكــــد وزير المــــوارد المائية علي حمام 
خلال ندوة حول ”تنمية شــــعبة الحبوب“ 
عقــــدت مؤخــــرا بالجزائــــر علــــى ضرورة 
الاعتماد على توســــيع المساحات الزراعية 
المســــقية وتقنيات الــــري التكيملي لزيادة 

حجم محاصيل الحبوب.
وقال إن ”إنتــــاج الحبوب في الجزائر 
مرتبط ارتباطا وثيقا بهطول الأمطار، كما 
تصعّب التقلبات المناخية من زراعتها دون 

اللجوء إلى الري التكميلي“.
وأشــــار إلى أنه من الضــــروري اليوم 
إعــــادة تأهيــــل وتطويــــر أنظمــــة الــــري 
المستعملة في المزارع وتوسيع المساحات 
المزروعة التي تستخدم فيها مياه السدود 
ومياه الآبار الجوفية خاصة في الهضاب 

وولايات الجنوب.
وبالموازاة مــــع ذلك، فإن التعويل على 
الــــري التكميلي لإنتــــاج الحبوب يجب أن 
يكون استنادا على خطط الديوان الوطني 
للسقي وصرف المياه أو على مياه ضفاف 

الوديان الواقعة أسفل السدود.
ويؤكــــد حمام أن ذلك ســــوف يســــمح 
ببلوغ معدلات نمو ”عالية ومستدامة“ في 
إنتاج المحاصيل من شأنها خفض فاتورة 
الأغذية بشــــكل محســــوس والمساهمة في 
تنميــــة الاقتصــــاد الوطنــــي وتحوله نحو 

اقتصاد منتج للثروة.
وتأمــــل الســــلطات فــــي زيــــادة إنتاج 
القمح، أحد المكونات الرئيسية في فاتورة 
واردات الغذاء، إلى 5.3 مليون طن بحلول 
2022 من 3.5 مليون طن تم إنتاجها الموسم 

الماضي.

الزراعيــــة  الخدمــــات  إدارة  وتتوقــــع 
الدوليــــة بــــوزارة الزراعــــة الأميركيــــة أن 
تســــتهلك الجزائــــر، التي تعد أحــــد أكبر 
مســــتوردي القمح في العالم، 10.55 مليون 

طن من القمح في موسم 2018 - 2019.
وفــــي إطار جهودهــــا لدعــــم الزراعة، 
تخطــــط الدولــــة لتوســــعة المناطــــق التي 
تعتمــــد على مياه الري إلى مليوني هكتار 
هــــذا العام، مــــن 1.3 مليون هكتــــار، وهو 
ما يســــاهم في تقليص اعتمــــاد الأراضي 
الزراعيــــة على مياه الأمطار، التي لا يمكن 

التنبؤ بها.
وذكــــرت وزارة المــــوارد المائيــــة فــــي 
موقعهــــا الإلكتروني أنها تــــدرس بناء 30 
بئــــرا عميقا فــــي كل من ورقلــــة والوادي 
وبســــكرة، مع اســــتكمال مراحل تشــــييد 

خمسة سدود جديدة.
وكانــــت الجزائر قــــد قالت فــــي العام 
الماضي إنها بصدد تشييد 15 سدا جديدا 
تضــــاف إلــــى 80 ســــدا قائما لــــري أراض 
مزروعة بالحبوب تغطي مساحة 600 ألف 
هكتــــار، ارتفاعــــا من 60 ألــــف هكتار فقط 

حاليا.
وأشــــارت وزيــــرة البيئــــة والطاقــــات 
المتجــــددة فاطمــــة الزهــــراء زرواطــــي في 
الندوة إلــــى أهميــــة الاهتمــــام بتأثيرات 
التغيرات المناخية على الأنشطة الزراعية 
نظــــرة  وفــــق  الحبــــوب  رأســــها  وعلــــى 

استشرافية بعيدة المدى.

وعــــن دور الطاقات المتجــــددة في رفع 
أداء إنتــــاج الحبوب كشــــفت الوزيرة عن 
إطــــلاق عــــدة مشــــاريع لتلبيــــة حاجيات 
الاســــتثمارات الزراعية من الطاقة لاسيما 
في المناطق المعزولة، سيموّلها الصندوق 

الوطني للبيئة والساحل.
كما كشــــفت عــــن الانتهاء مــــن إعداد 
المخطط الوطني للمناخ والذي ســــيعرض 

على الحكومة بداية شهر سبتمبر المقبل.
ويــــرى محللــــون أن ذلك ليــــس كافيا 
لتحقيق هــــدف الحكومة المتمثل في زيادة 
مســــاهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي 
الإجمالي مــــن معدلاته الحاليــــة والمقدرة 
بنحــــو 12 بالمئة، طالما لم يتــــم تنفيذ ذلك 

على أرض الواقع وبعناية شديدة.
ورصــــدت الدولة فــــي موازنــــة العام 
الحالــــي نحو مليــــاري دولار للإنفاق على 
الزراعة رغم ما تعانيه من متاعب بســــبب 
الحراك الشــــعبي الــــذي أدى إلى الإطاحة 
عبدالعزيــــز  الســــابق  الرئيــــس  بنظــــام 

بوتفليقة قبل أشهر.
وتتعــــرض الماليــــة العامــــة للجزائــــر 
لضغوط شــــديدة رغم تعافي أسعار النفط 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة، حيــــث تم إلغاء أو 
تأجيــــل العديد مــــن المبــــادرات والبرامج 

الاقتصادية لأجل غير مسمى.
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البحث مستمر عن حلول بديلة

إزالة الصدأ عن القطاع الصناعي

يجب توسيع المساحات 

المسقية مع اعتماد 

التقنيات الحديثة

علي حمام

بيروت تراهن على الصناعة

لتخفيف الأزمات العميقة
برنامج طموح لمضاعفة عوائد القطاع بحلول 2025

وجّهت الحكومــــــة اللبنانية بوصلتها إلى القطــــــاع الصناعي المنكمش بعد 
ــــــالاة، في محاولة لبناء قواعده على أســــــس  ســــــنوات من التهميش واللامب
مستدامة، في إطار محاولات شاقة لتخفيف الأزمات المتراكمة، التي يعاني 

منها الاقتصاد الهش.

تزايدت الضغوط على الحكومة الجزائرية لمواجهة التهديدات المناخية، التي 
أصبحت تشــــــكل تحديا كبيرا خاصة على إنتاج الحبوب، التي تعتمد على 
الأمطار، في تراجع متواصل منذ نحو عقدين بسبب السياسات الحكومية 

المرتبكة، التي أدت إلى تعميق فجوة الأمن الغذائي.

4.6
مليار دولار حصة الصناعة 

اللبنانية في الناتج المحلي 

الإجمالي، وفق التقديرات

الزراعة الجزائرية 

تكافح لمواجهة 

التهديدات المناخية

 ســيول - قدمـــت شـــركة سامســـونغ 
هواتـــف  لمســـتخدمي  كبيـــرة  إغـــراءات 
آيفون للتحول إلى استخدام هواتفها مع 
إعلانها عن فتح باب الحجوزات المسبقة 
لشـــراء هاتفها الجديد غالاكسي نوت 10 
قبل أســـبوع من تاريخ حدث الإعلان عن 

الهاتف في 7 أغسطس.
ومنحت الشـــركة الكوريـــة الجنوبية 
أســـعارا مضاعفـــة للمســـتخدمين الذين 
يســـتبدلون هواتـــف آيفـــون مقارنة بما 
عرضتـــه لاســـتبدال هواتفهـــا وهواتف 

الشركات الأخرى المنافسة.
وقـــال محللـــون إن في ذلـــك اعترافا 
ضمنيا بأن قيمة هواتف آيفون أعلى من 

الهواتف الأخرى.

ومن المفترض أن يصـــل الهاتف إلى 
المســـتخدمين فـــي الأســـبوع الأخير من 
هذا الشـــهر، وكما هو متوقع، ســـيحصل 

المشترون الأوائل على امتيازات.
وكشـــفت سامســـونغ عن أحـــد هذه 
للمســـتخدم  يمكن  بحيـــث  الامتيـــازات، 
توفيـــر ما يتـــراوح بـــين 200 دولار و600 
دولار عنـــد الحصول على الهاتف، والذي 
من المحتمل أن يبدأ من ســـعر 999 دولارا، 

إذا قايض هاتفه القديم.
وأطلقت الشركة صفحة تُخبر العملاء 
بأنهـــم ســـيحصلون على رصيـــد فوري 
بقيمـــة 50 دولارًا للملحقـــات لأصحـــاب 
الأجهزة المؤهلة إذا قاموا بحجز الهاتف 

حتى الأربعاء المقبل.

ويجـــب شـــراء ملحقات نـــوت 10 في 
الوقت نفسه مع شراء الهاتف للاستفادة 

من الخصم الإضافي.
وفـــي حـــال كان الزبـــون يرغـــب في 
مقايضـــة هاتـــف آيفون أو غالاكســـي أو 
بيكســـل للحصـــول علـــى نـــوت 10، فإن 
سامســـونغ ســـتمنحه خصمـــا يتـــراوح 
بـــين 200 دولار و600 دولار، اعتمادًا على 

الهاتف الذي يقايضه.
لكـــن الصفحـــة تظهر أن سامســـونغ 
تعتقد أن أجهزة آيفون تســـتحق ســـعرًا 
أعلـــى من أجهـــزة أندرويد، بمـــا في ذلك 
أجهزتهـــا، إذ يحصـــل كل جهـــاز آيفون 
صـــادر العـــام الماضـــي على خصـــم 600 

دولار، وكذلك آيفون إكس لعام 2017.

الصادرة  أندرويـــد  هواتف  وتحصل 
في هـــذا العام وهـــي غالاكســـي أس 10 
وغالاكســـي نـــوت 9 على نفـــس الخصم، 
بالإضافـــة إلى هواتف غوغل بيكســـل 3 

الصادرة في العام الماضي.
هواتـــف  أن  للدهشـــة  المثيـــر  ومـــن 
 2018 عـــام  الصـــادرة   9 أس  غالاكســـي 
تحصل على خصم بقيمة 300 دولار فقط، 
أي نصف قيمـــة المبلغ الذي يحصل عليه 
صاحب جهـــاز آيفون إكـــس الصادر في 

.2017
وبالمثل، فإن هواتف بيكسل الصادرة 
أواخر 2017، والتـــي وصلت إلى المتاجر 
في الوقت نفســـه مع وصول آيفون إكس 
تحصل على خصم بقيمة 300 دولار فقط.

سامسونغ تجزل العطاء لمن يهجر آيفون



 لنــدن - أعلنت مؤسســـة النقد العربي 
الســـعودي (البنـــك المركـــزي) أمـــس عن 
خفـــض أســـعار الفائدة الرئيســـية بربع 
نقطـــة مئوية إلـــى 2.75 بالمئة، في أعقاب 
الاتحـــادي  الاحتياطـــي  مجلـــس  قـــرار 

الأميركي خفض أسعار الفائدة لأول مرة 
منذ 10 عشر سنوات.

كمـــا أعلن بنك الإمـــارات المركزي عن 
خفض مماثل تماشيا مع القرار الأميركي، 
إضافة إلى كل من البحرين وقطر، فيما لم 

يصدر حتى الآن أي قرار من سلطنة عمان 
بشأن أي تحرك محتمل لخفض الفائدة.

وترتبـــط الـــدول الخمـــس عملاتهـــا 
بالدولار الأميركـــي، وتتخذ عادة قرارات 
تحريك أســـعار الفائـــدة بالتوازي مع أي 

قرارات لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
أمـــا في الكويت، التـــي تربط عملتها 
بســـلة مـــن العمـــلات العالمية فقـــد أعلن 
البنـــك المركزي عن تثبيت ســـعر الفائدة 
دون تغييـــر عند مســـتواه الحالي البالغ 

3 بالمئة.

ذلـــك  يعطـــي  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الاقتصـــادات الخليجيـــة التـــي خفضت 
أســـعار الفائدة زخما جديدا يعزز النمو 
الاقتصـــادي بعد تراجع تكلفة الاقتراض، 

التي تعزز وتيرة الاستثمار.
وكان مجلـــس الاحتياطـــي الاتحادي 
قـــد أعلن مســـاء الأربعاء خفض أســـعار 
الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008 مشيرا 
إلى بواعث قلق بشـــأن الاقتصاد العالمي 
وتضخـــم ضعيف في الولايـــات المتحدة. 
وأشـــار إلى اســـتعداده لإجراء المزيد من 
الخفـــض لتكاليـــف الاقتـــراض إذا دعت 

الحاجة.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق 
واسع في الأسواق المالية، خفض مجلس 
الفائـــدة  ســـعر  الاتحـــادي  الاحتياطـــي 
القياســـي بمقدار ربع نقطـــة مئوية إلى 

نطاق من 2 إلى 2.25 بالمئة.
وقـــال بعـــد نهايـــة اجتماع اســـتمر 
يومين للجنة السياسة النقدية، إن القرار 
جاء ”فـــي ضوء آثار التطـــورات العالمية 
علـــى الآفـــاق الاقتصاديـــة، إضافـــة إلى 

ضعف الضغوط التضخمية“.
كيف  وأضاف أنه ”سيواصل مراقبة“ 
ستؤثر المعلومات الواردة على الاقتصاد، 
مضيفا أنه ”ســـيعمل بالطريقة المناسبة 
نمو للاقتصاد الأميركي مستمر  لتعزيز“ 

منذ فترة قياسية.
وأثار القرار انتقاد الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، الذي يطالب بخفض أكبر، 
وسبق أن وجه انتقادات لاذعة لسياسات 

مجلس الاحتياطي الاتحادي.
مجلـــس  رئيـــس  إن  ترامـــب  وقـــال 
بـــاول  جيـــروم  الاتحـــادي  الاحتياطـــي 
”خذلنـــا“ بخفض أســـعار الفائـــدة. وأكد 

أن الســـوق كانت تريد إشارة إلى إطلاق 
”دورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة“.

 عمــان - أعلن البنـــك الأوروبي لإعادة 
الإعمـــار والتنميـــة أمس أنه سيســـاهم 
في تمويل أكبر مشـــروع لإنتـــاج الطاقة 
النظيفة فـــي الأردن بحزمـــة مالية تصل 

إلى 35 مليون دولار.
وقال في بيان إن ”المشـــروع ســـيمكّن 
مشـــغل الاتصـــالات أورانج الأردن مـــن 
تغطيـــة جزء مـــن احتياجاتـــه من خلال 
الطاقة النظيفة التي ســـيتم إنتاجها في 

محطات الطاقة الشمسية“.
وأشـــار إلى أن هذا الاستثمار سيتم 
بموجبـــه إنجـــاز مشـــروع يضـــم ثلاث 
محطات بقدرة إجمالية تبلغ 70 غيغاواط، 
وهـــو مـــا يقلـــل انبعاثات ثاني أكســـيد 

الكربون بمقدار 41.5 طن سنويا.
ويســـاهم البنك الأوروبـــي بنحو 15 
مليون دولار، إلى جانب قروض من البنك 
الأردنـــي الكويتي بنحـــو 9 ملايين دولار 
وبنك الاســـتثمار العربـــي الأردني بنحو 
6 ملايـــين دولار وصنـــدوق التكنولوجيا 

النظيفة 4.6 مليون دولار.
ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه، 
الذي يتعـــاون فيه البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمـــار والتنميـــة مـــع بنكـــين أردنيين 

رئيسيين لتمويل مشروع طاقة.
ويعتمـــد الأردن بشـــكل كبيـــر علـــى 
لتلبيـــة  الهيدروكربونيـــة  الـــواردات 
احتياجاتـــه مـــن الطاقة، لكنـــه أطلق في 
السنوات الأخيرة مبادرات مهمة لتطوير 
إمكاناته في مصادر الطاقة المتجددة مثل 

الطاقة الشمسية.
وتشـــير البيانـــات إلى ارتفـــاع قدرة 
قطـــاع الطاقة المتجـــددة المحلية من نحو 
20 ميغـــاواط في عـــام 2012 إلى أكثر من 

ألف ميغاواط حاليا، إضافة إلى نحو 1.2 
غيغاواط قيد الإنشاء أو التطوير.

وقدم البنك الأوروبي منذ العام 2012، 
أكثر من 1.3 مليار يورو لدعم 43 مشروعا 
فـــي الأردن، تشـــمل أكثر مـــن 596 مليون 
يـــورو كقروض لحوالي 13 مشـــروعا في 

قطاع الطاقة.
وأدى النمو المتســـارع في اســـتخدام 
مصادر الطاقـــة المتجددة في الأردن لكبح 
فاتـــورة واردات النفـــط للمرة الأولى منذ 

سنوات، وبالتالي تقلص عجز الموازنة.
وتؤكد أحدث المؤشـــرات أن الحكومة 
بدأت بالفعل تجني ثمار سياســـة إصلاح 
الاقتصـــاد لإخـــراج الدولة مـــن أزماتها 
المتراكمـــة منـــذ أعـــوام رغـــم أن بعـــض 

المؤشرات لا تزال مقلقة.

الإحصاءات  دائـــرة  بيانات  وأظهرت 
العامة في مايو الماضـــي انخفاض قيمة 
واردات الخام بنســـبة 9.1 بالمئة في أول 
خمســـة أشـــهر من هذا العام لتبلغ 1.43 

مليار دولار، بمقارنة سنوية.
ويتمتـــع الأردن بأحـــد أعلى المعدلات 
العالميـــة مـــن حيـــث اســـتيراد الطاقـــة، 
فالتقديـــرات تظهر أنه يســـتورد أكثر من 
95 بالمئة من احتياجاته وأغلب الإمدادات 

تأتي من الدول العربية المجاورة.

 القاهرة - فتحت الخلافات الجيوسياسية 
في شرق المتوسط الأبواب أمام الولايات 
المتحدة للبحـــث عن دور أكبر في المنطقة 
من خلال ضم الغاز إلـــى أجندة حوارها 

الاستراتيجي مع مصر.
وأظهرت فعاليات منتدى غاز شـــرق 
المتوســـط الذي أقيم مؤخـــرا في القاهرة 
أن الولايـــات المتحـــدة عازمـــة على تبني 
سياسات اقتصادية جديدة لتعزيز دورها 

في المنطقة.
وكان لواشنطن دور مؤثر في المنتدى، 
الذي فتح الطريق لتعاون أمني بين دوله، 
وأظهـــرت ســـعيها لتوظيـــف المصالـــح 
الاقتصادية في قطاع الطاقة في علاقاتها 

بدول شرق المتوسط.
وشـــارك في الاجتمـــاع وزراء الطاقة 
في الدول المؤسســـة للمنتدى وهي مصر 
واليونـــان وقبرص وإيطاليا وفلســـطين 

وإسرائيل والأردن.

وأعلـــن ريـــك بيـــري وزيـــر الطاقـــة 
الأميركـــي أمام غرفة التجـــارة الأميركية 
بالقاهـــرة، بعد انتهـــاء فعاليات المنتدى، 
عـــن ضـــم قطـــاع الطاقـــة إلـــى الحوار 

الاستراتيجي بين بلاده ومصر.
وتكتســـب الخطـــوة أبعـــادا مهمـــة، 
بســـبب التوتـــرات في المنطقـــة وجدوى 
وضع قاعـــدة للمصالح المشـــتركة، عقب 
تزايد الدور الذي يلعبه الشق الاقتصادي، 

بجوار السياسي والأمني.
وحاولت غرفة التجارة الأميركية دمج 
القطاع الخاص ضمـــن فعاليات الحوار، 

غير أن هذه المبادرات واجهتها صعوبات 
خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتجـــد واشـــنطن في ســـلاح الطاقة 
أداة مناسبة لتعزيز حضورها في منطقة 
شرق المتوسط والتعويل عليه في الحوار 
المشترك مع القاهرة، التي مرجح أن تكون 
لاعبا رئيســـيا فـــي ســـوق الطاقة خلال 

السنوات المقبلة.
وقال أحمد أبوعلي النائب الســـابق 
لرئيـــس غرفـــة التجـــارة الأميركيـــة في 
إن ”هذا التطور يفتح  القاهرة لـ“العرب“ 
الباب أمـــام القطاع الخاص ليدخل طرفا 
فـــي الحـــوار، بكل مـــا ينطـــوي عليه من 

فرص اقتصادية“.
وعلى مدى عقـــود تكافح القاهرة مع 
واشـــنطن لتفعيل اتفـــاق التجارة الحرة 
بـــين البلديـــن بمـــا يســـمح للصـــادرات 
المصرية دخـــول الســـوق الأميركية دون 
رســـوم جمركيـــة، إلا أن جميع المحاولات 

واجهت صعوبات فنية وسياسية.
للمنتجـــات  محفـــزات  توجـــد  ولا 
المصريـــة لدخـــول الســـوق الأميركية إلا 
عبر اتفاق كويز الذي يســـمح باستخدام 
مدخلات إســـرائيلية فـــي إنتاجها، وهذا 
الاتفـــاق يخـــدم مصالـــح إســـرائيل في 
المقام الأول ويجعلهـــا جزءا من منظومة 
التصنيع والتبادل التجـــاري في منطقة 

الشرق الأوسط.
وأوضح وزير الطاقـــة الأميركي، ردا 
على هامش  على سؤال خاص بـ“العرب“ 
اجتماع الحدث، حول طبيعة الدعم الذي 
تقدمـــه بلاده للمنتـــدى قائلا ”نقدم لمصر 
ودول شرق المتوسط جميع أشكال الدعم 
للتعاون في مجال الغاز عبر التكنولوجيا 

المبتكرة“.
وتســـاهم التقنيـــات الحديثـــة فـــي 
وتنميـــة  واســـتغلاله  الغـــاز  اكتشـــاف 
موارده في شـــرق المتوســـط عبر شركات 

متخصصة في صناعة الطاقة.
وأشار بيري إلى أن واشنطن تسعى 
إلى الاستمرار في اكتشاف موارد جديدة 
للغـــاز مـــن خـــلال الشـــركات الأميركية 
الكبرى التي تعمل في شـــرق المتوســـط، 
كمـــا تمتلك قدرات كبيـــرة لتطوير أحدث 
التكنولوجيات في جميع مجالات الطاقة، 
وهناك 17 معملا متخصصا تابعا لوكالة 

الطاقة في الولايات المتحدة.

وحققت واشنطن انتصارا اقتصاديا 
عبر دعمها للمنتدى في مواجهة التواجد 
الروسي في شـــرق المتوسط، خاصة بعد 
شراء روســـنفت الروسية لنحو 30 بالمئة 
مـــن حصة إيني الإيطاليـــة في حقل ظهر 

المصري العملاق.
ويتعـــزز دور واشـــنطن فـــي محـــور 
الطاقة بالمنطقة بالتعاون مع إســـرائيل، 
حيـــث اتفقـــت قبل أشـــهر شـــركتا نوبل 
إنرجـــي الأميركية وديليك الإســـرائيلية، 
على شـــراء 39 بالمئة من شركة غاز شرق 
المتوسط، والتي تمتلك خط أنابيب الغاز 
الواصل بين مصر وإســـرائيل، في صفقة 

قيمتها 518 مليون دولار.
وقالت نوبل إنرجي إن الصفقة تدعم 
خطة مصر في تحقيق هدفها بأن تصبح 
مركـــزا إقليميا للطاقة، مـــا يوفر إمكانية 
الوصـــول إلى أســـواق محليـــة متنامية 
والتصديـــر للخارج باســـتخدام محطات 

الإسالة المصرية.

وأعلن يوفال شـــانتي وزيـــر الطاقة 
الإسرائيلي، أن الغاز سيصل مصر خلال 
نوفمبـــر المقبـــل، وتســـير هـــذه الخطوة 
مع ســـماح مصر للقطـــاع الخاص أيضا 

باستيراد الغاز من إسرائيل.
وأوضـــح بنيامـــين نتنياهـــو رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي أن قيمـــة الاتفاق 
الـــذي وقعته شـــركة دولفينوس المصرية 
ويمتلكها رجل الأعمال علاء عرفة حوالي 

15 مليار دولار.
ولم تمـــر اجتماعات الـــدورة الثانية 
للمنتـــدى دون مناقشـــة التنقيـــب غيـــر 
الشـــرعي لتركيـــا في الميـــاه الاقتصادية 
لقبـــرص، بعـــد أن حظي هـــذا التصرف 

بتنديد من المجتمع الدولي.
وقال وزير الطاقة القبرصي يورغوس 
”لن نقبل بالتعدي  لاكتوبريس لـ“العرب“ 
على السيادة القبرصية ولن نصمت على 
الممارســـات غير المشروعة التي تقوم بها 

تركيا في مياهنا الإقليمية“.

وأوضـــح أن بـــلاده طرحـــت كل هذه 
التجاوزات أمام اجتماعـــات منتدى غاز 
شـــرق المتوســـط، ويجـــري تصعيد هذه 
التجـــاوزات حفاظا على حقوق الشـــعب 

القبرصي.
ويؤدي انخراط الولايات المتحدة في 
المنتـــدى وإدراج مســـتقبل الطاقة ضمن 
الحوار مع القاهرة، إلـــى احتمال اتخاذ 
واشـــنطن لمواقـــف صارمة مـــن المقاربة 
التركية بشـــأن الغاز، تضـــاف إلى حزمة 
المواقـــف الأميركية الرافضـــة لتوجهات 
أنقـــرة فـــي بعـــض الملفـــات الاقتصادية 

والصفقات العسكرية.
وتقـــوي ورقة البنـــك الدولـــي الذي 
تطوع بتقديم دراســـات للمنتدى لتمويل 
خطـــوط أنابيـــب نقل الغاز مـــن الحقول 
المكتشـــفة في شـــرق المتوســـط، ســـواء 
الحقـــول القبرصية أو الإســـرائيلية، من 
شوكة واشنطن في مجال الغاز بالمنطقة، 

بوصفها الدولة المهيمنة على البنك.

ورغم الزخم العالمي بمتابعة تدشـــين 
حقول في شرق المتوســـط، لا تزال تخيم 
عدة قضايا شـــائكة علـــى مصير منتدى 
الغاز، لكن خبـــراء قالوا إنها لن تنال من 
قوته، وربما يتحول إلـــى تكتل مؤثر في 

سوق الغاز على غرار منظمة أوبك.
ومن أهم العقبات عدم انضمام لبنان 
للمنتـــدى حتى الآن، حيث لم يشـــارك في 
فعاليـــات المنتدى في المرتين اللتين عقدتا 
فـــي القاهرة خلال عام، رغم أنه من أوائل 
دول شـــرق المتوســـط التي رسم الحدود 

وأودعها لدى الأمم المتحدة.
وأرجع خبراء ذلك إلى تصاعد أزمته 
مع إســـرائيل حول المزايدة العالمية التي 
أعلنـــت عنها بيروت منذ عام للتنقيب عن 
الغاز في المربع رقم 9 في المياه الإقليمية.

وتسعى إسرائيل لإثبات ملكيتها في 
المربع الذي كشـــفت الدراســـات أنه يعج 
بالغاز، ما أدى إلى توقف العروض التي 
كانت تستعد الشركات العالمية لتقديمها.

تيسير نقدي يعزز النمو الاقتصادي

احتياطات شرق المتوسط تسترعي انتباه واشنطن 

لن نصمت على 

ممارسات تركيا في 

مياهنا الإقليمية

يورغوس لاكتوبريس

ندعم مصر ونسعى 

للتعاون مع دول شرق 

المتوسط 

ريك بيري

اقتصاد
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ســــــارعت أربع دول خليجية إلى خفض ســــــعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة 
مئوية بعد ساعات على خفض سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة. 
ويرى محللون أن ذلك يمكن أن يقدم دعما للنشــــــاط الاقتصادي من خلال 

خفض تكلفة الاقتراض وتعزيز وتيرة الاستثمار.

ثروات الغاز تجذب واشنطن لتعزيز دورها في شرق المتوسط

الإدارة الأميركية تضم الغاز إلى حوارها الاستراتيجي مع مصر
وجدت الإدارة الأميركية في ثروات الغاز نافذة للعب دور اقتصادي جديد 
شرق البحر المتوســــــط، يعزز أجندتها الاستراتيجية في مواجهة طموحات 
موسكو، خاصة بعد شراء روسنفت الروسية لنحو 30 بالمئة من حصة إيني 

الإيطالية في حقل ظهر المصري العملاق.

35
مليون دولار تكلفة المشروع 

بتمويل من بنوك دولية ومحلية 

وصندوق التكنولوجيا الأردني

محمد حماد
صحافي مصري

الأردن يبني 3 محطاتفوائد خليجية لخفض الفائدة الأميركية

للطاقة الشمسية



  واشــنطن – أظهرت دراســـة أميركية 
حديثة أن تناول عقار الأســـبرين الشـــهير 
يحســـن وظائـــف الكبـــد، لـــدى المرضـــى 

المصابين بسرطان الكبد.
أجـــرى الدراســـة باحثـــون فـــي مركز 
ميموريال سلون كيترينج للسرطان بمدينة 
نيويورك الأميركية، ونشـــروا نتائجها في 
العـــدد الأخير من دورية ”أميركان جورنال 

أوف ريونتجينولوجي“ العلمية.
وللوصول إلى نتائج الدراســـة، راقب 
الباحثـــون 304 مرضى مصابين بســـرطان 
الكبـــد، مـــن بينهـــم 42 مريضًـــا تناولـــوا 
الأســـبرين. ووجد الباحثـــون أن المرضى 
الذين تناولوا عقار الأســـبرين، تحســـنت 

لديهـــم وظائـــف الكبـــد، وزاد لديهم معدل 
البقـــاء على قيد الحيـــاة، مقارنة بأقرانهم 

ممن لم يتناولوا الأسبرين.
وقـــال الدكتـــور إدوارد بـــواس، قائد 
أن  الدراســـة  ”أثبتـــت  البحـــث،  فريـــق 
التغييـــرات الإيجابية الطفيفـــة في نتائج 
اختبار وظائف الكيميـــاء الحيوية للكبد، 
نتيجة تناول الأســـبرين، قد تقلل من درجة 
إصابة الكبد“. وكانت عدة أبحاث ســـابقة 
قـــد أشـــارت إلـــى أن جرعـــات منخفضة 
مـــن الأســـبرين كعـــلاج يومـــي تحمي من 
الســـرطان، ولكـــن هناك القليل مـــن الأدلة 
الســـريرية علـــى مـــا إذا كان الاســـتخدام 
العادي للأســـبرين يمكن أن يمنع سرطان 

الكبد لدى الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
التهاب الكبد الوبائي ”ب“.

وفي إحدى الدراســـات، قام الباحثون 
في جامعة ”واشـــنطن“ الأميركية، بتحليل 
البيانات بـــين حوالي 205.000 من المرضى 
المصابـــين بالتهاب الكبـــد الوبائي المزمن 
”ب“. ووجـــدوا أن أولئك الذيـــن يتناولون 

الأسبرين بصورة يومية كانوا أقل عرضة 
لتطـــور ســـرطان الكبد على مـــدى خمس 
سنوات، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوه.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشـــفت فيه 
”الجمعيـــة الأميركيـــة لأمـــراض الكبد“ أن 
هناك حوالي 240 مليون شـــخص يعانون 
من أمراض التهاب الكبـــد الوبائي المزمن 

”ب“ في مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور تنج يو لي، رئيس قســـم 
الجهاز الهضمي في مستشفى ”تايتشونغ 
قدامـــى المحاربـــين العـــام“، فـــي تايوان، 
إنه فـــي الوقت الـــذي يمكـــن أن تقلل فيه 
الأدوية المضادة للفيروسات خطر الإصابة 
بســـرطان الكبد لدى الأشخاص المصابين 
بفيروس التهـــاب الكبـــد الوبائي ”ب“، لا 
تقضـــي عليـــه، ولا تكون مناســـبة لجميع 

أنواع المرضى.
وأشـــار يو لي إلى أنه من أجل الوقاية 
الفعالة من ســـرطان الكبد المتربط بالتهاب 
الكبد الوبائي المزمن ”ب“، يمكن أن تساعد 
نتائـــج هذه الدراســـة على عـــلاج مرضى 
الكبـــد المصابـــين بفيروس التهـــاب الكبد 
الوبائي المزمن، خاصة بالنسبة إلى أولئك 
الذين لـــم يوصف لهم العـــلاج بمضادات 
الفيروســـات. كما وصفت إحدى الدراسات 
التابعـــة لمستشـــفى ماساتشوســـتس في 

أميركا الأســـبرين بقاتل سرطان الكبد في 
بداياتـــه. وأوضحـــت الدراســـة أن تناول 
حبتـــين أو أكثر أســـبوعيا، وعلـــى مدار 5 
ســـنوات على الأقل، يعنـــي تضاؤل فرص 
المعاناة من ســـرطان الكبـــد الخطير، وهو 
المـــرض الذي غالبـــا ما يكتشـــف المرضى 
إصابتهم به في وقـــت متأخر، ليؤدي إلى 

وفاتهم في فترة لا تتجاوز بضعة أشهر.
وتوصـــل الباحثون إلى تلـــك النتائج 
المبهرة، بعد فحص التاريخ الصحي لأكثر 
مـــن 170 ألف مريض، على مـــدار 30 عاما. 
وقـــد اكتشـــفوا أن تناول حبتـــين أو أكثر 
من الأســـبرين بصفة أســـبوعية، أدى إلى 
انخفاض حاد في فرص المعاناة من سرطان 
الكبد، وبنســـبة وصلت إلى 49 بالمئة، فيما 
ترتفع النســـبة إلـــى نحـــو 59 بالمئة، لدى 
هـــؤلاء ممـــن انتظموا فـــي الحصول على 

الأسبرين لأكثر من 5 سنوات.
ســـايمون  ترايســـي  الباحثـــة  تؤكـــد 
على حقيقة تلـــك النتائج، قائلـــة ”وجدنا 
أن تنـــاول الأســـبرين يمكنـــه التقليل من 
مخاطر الإصابة بســـرطان الكبـــد، مقارنةً 
بمن لا يحصلون على الأســـبرين إلا بنسب 
بســـيطة، علما بأن التليـــف الكبدي الذي 
يصـــاب به المريـــض جراء عـــدوى التهاب 
الكبد، يعد هو المتســـبب الأول في الإصابة 

بهذا النوع من السرطان“.
جامعـــة  مـــن  الباحثـــة  وتـــرى 
ماساتشوســـتس أن طـــول الفترة الزمنية 

التي يتنـــاول فيها المرء أقراص 
الأســـبرين، لها أكبـــر الأثر على 

تقليـــل فرص المعانـــاة من المرض 
”يحتاج  قائلـــة  وأوضحت  الخبيـــث. 

مرض ســـرطان الكبد إلى ســـنوات عديدة 
لينمو داخل جسد المريض، لذا فالحصول 
على الأســـبرين علـــى مدار فتـــرات زمنية 
طويلـــة، يؤدي إلى كبـــح جماح المرض في 
بداياتـــه، وذلـــك عبر منـــع أو حتى تأخير 

تليف الكبد أو التهابه“.
وتختتـــم الباحثـــة تدخّلها بالإشـــارة 
إلى أن الأمر يتطلب المزيد من الدراســـات، 
لدحـــض بعض المخـــاوف المتعلقـــة بكثرة 
تناول الأسبرين، حيث تقول ”يؤدي تناول 
الأســـبرين بنســـب كبيرة إلى زيادة فرص 
النزيف، لذلـــك نحتاج إلـــى بعض الوقت 
والمجهود للتأكد مـــن صحة الاعتماد على 
الأســـبرين للوقاية من سرطان الكبد، دون 

قلق“.
وكانت دراسة سابقة كشفت عن فوائد 
الأسبرين؛ إذ أثبتت أن مكوناته تلعب دورًا 
رئيســـيًا في الوقاية من مرض الســـرطان، 
ومنـــع تكاثر الأورام الخبيثة في الجســـم 
ومنها ســـرطانات القولون والبروســـتاتا 
أن  أخـــرى  أبحـــاث  وأظهـــرت  والثـــدي. 
الأســـبرين يعالـــج الأمـــراض العصبيـــة 
المدمـــرة، علـــى رأســـها مـــرض الزهايمر 
والشـــلل الرعـــاش، ومفيـــد لتجلـــط الدم 
الوريـــدي، ويمكن أن يكـــون بديلا آمنا 
وأقل تكلفـــة، بالمقارنة مع أدوية إذابة 

الجلطات باهظة الثمن.
المســـببة  الخطر  عوامل  وتشـــمل 
فيـــروس  عـــدوى  الكبـــد،  لســـرطان 
التهاب الكبد الوبائي ”ســـي“، وإدمان 
والإصابـــة  الكحوليـــة،  المشـــروبات 
بأمراض الكبـــد الدهنية غير الكحولية 

المرتبطة بمرض السكري والبدانة.
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22.9
هو معدل الإملاص لكل 1000 

ولادة مصابة بداء السكري من 

النوع 2

المرضى الذين تناولوا عقار 

الأسبرين، تحسنت لديهم 

وظائف الكبد، وزاد لديهم 

معدل البقاء على قيد الحياة، 

مقارنة بأقرانهم

إصابة الحامل بالسمنة تزيد خطر وفاة الجنين داخل الرحم

تناول الأسبرين مفيد لمرضى سرطان الكبد

وفاة الوِلدان تحدث خاصة بعد الأسبوع العشرين من الحمل

  لنــدن – لاحظ فريق مـــن الباحثين أن 
النســـاء المصابـــات بداء الســـكري اللائي 
يصبحـــن حوامل يواجهـــن خطر الإصابة 
بالإملاص مـــن أربع إلى خمس مرات أكثر 
من النســـاء غير المصابـــات بالمرض. وقد 
ظـــل هذا الخطر مرتفعًا بشـــكل كبير حتى 
مع انخفاض معـــدلات الإملاص بين عامة 

السكان.
فحـــص  الحاليـــة،  الدراســـة  خـــلال 
الباحثـــون بيانات عـــن الأمهات المصابات 
بالســـكري اللائي ولدن في اســـكتلندا بين 

عامي 1998 و2016.
وبيّنـــت النتائج أن حوالـــي 70 بالمئة 
من الولادات كانت لنساء يعانين من النوع 
الأول من داء الســـكري، وهـــو النوع الأقل 
شـــيوعا ويتطـــور في مرحلـــة الطفولة أو 
بداية البلوغ عندما يتعذر على البنكرياس 
إنتـــاج الأنســـولين. فـــي النـــوع الثانـــي 
مـــن مـــرض الســـكري، المرتبط بالســـمنة 
والشيخوخة، لا يستطيع الجسم استخدام 
الأنســـولين أو صنع ما يكفي منه لتحويل 

نسبة السكر في الدم إلى طاقة.
بشـــكل عـــام، كانت معـــدلات الإملاص 
16.1 لكل 1000 ولادة مصابة بداء الســـكري 
من النـــوع 1 و22.9 لكل 1000 ولادة مصابة 

بداء السكري من النوع 2.
بالنسبة إلى الإصابة بالنوع الأول من 
السكري، كان ارتفاع نسبة السكر في الدم 
قبل الحمل أو أثناء الحمل المتأخر مرتبطًا 
بمعدلات الإملاص التي كانت أعلى بنسبة 
تتـــراوح بين 3 و6 بالمئة. أمـــا فيما يتعلق 
بالنـــوع الثاني من الســـكري، فقد تم ربط 
نسبة الســـكر المرتفعة في الدم قبل الحمل 
بـ2 بالمئة مـــن خطر الإملاص، في حين زاد 
ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بنسبة 7 بالمئة.

وفـــي الوقت الذي تبـــين فيه أن معظم 
حـــالات الإملاص حدثت عندما كان الجنين 
خديجا، شـــمل ثلث الحـــالات الأجنة التي 

قضت مدة حمل كاملة.
قـــال الدكتور شـــارون ماكـــين، المؤلف 
الرئيســـي للدراســـة والباحث في جامعة 
غلاسكو في اسكتلندا، ”يجب طرح السؤال 
بشأن ما إذا كانت الولادة المبكرة بعد حمل 
سكري يمكن أن تمنع حدوث هذا الإملاص؟ 

إننا لا نعرف الإجابة عن هذا السؤال“.
وأضـــاف ماكين فـــي رســـالة بالبريد 
الإلكترونـــي إلـــى رويتـــرز، ”إن التوقيت 
الأمثل للـــولادة إثـــر الحمل الـــذي يعقده 

مرض الســـكري غير واضح“. يشـــار إلى 
أن الخطر الأكبـــر للإملاص كان أعلى لدى 
الرضع الذين لم يتموا مدّة حملهم، خاصةً 
بالنســـبة إلـــى الأمهـــات المصابـــات بداء 

السكري من النوع 1.
وظل الخطر قائما بـــين الأطفال الذين 
كانت مـــدة حملهم أطـــول وكانت أمهاتهم 

يعانين بكلا النوعين من مرض السكري.

لـــم تكـــن الدراســـة تجربـــة مضبوطة 
تهدف إلى إثبات ما إذا كانت هناك عوامل 
محددة قد تتســـبب مباشـــرة فـــي حالات 
الإمـــلاص بـــين النســـاء المصابـــات بداء 
الســـكري أو كيف يتم ذلك. وكان أحد قيود 
البحـــث أن علاجات الســـكري قـــد تغيرت 
بشـــكل كبير خلال فترة الدراسة وقد يكون 
لها تأثير على معدلات الإملاص. كما يفتقر 
الباحثون أيضًا إلى بيانات بشأن البعض 
مـــن خصائـــص المريض الفرديـــة التي قد 

تؤثر علـــى نتائج الولادة. وليســـت لديهم 
تفاصيل من شـــهادات الوفاة لتأكيد سبب 

كل حالة وفاة.
وأوضـــح ماكـــين أن الأطبـــاء حاليّـــا 
ينصحون النســـاء المصابات بداء السكري 
بالولادة في الأسبوع الثامن والثلاثين من 
الحمل. فكلما كانت المدة  أقصر، تزايد لدى 
الأطفال خطر حدوث مشكلات في التنفس، 

نتيجة عدم اكتمال نمو الرئة.
وأردف قائـــلا ”خطر حـــدوث مثل هذه 
المشـــكلات في التنفس أعلى في الأســـبوع 
الســـابع والثلاثـــين منـــه فـــي الأســـابيع 
اللاحقـــة“. وأضـــاف ”أعتقـــد أن هذا يعد 
مجالاً رئيســـيًا من مجالات الدراســـة التي 
تحتـــاج إلى المزيد من البحـــث قبل أن يتم 
تقـــديم أي توصيات أخـــرى لتغيير رعاية 

الولادة الروتينية لهؤلاء النساء“.
تجدر الإشـــارة إلى أن دراسة أميركية 
ســـابقة كانت قد حذرت مـــن زيادة مخاطر 
وقوع الإملاص، وهو وفـــاة الجنين داخل 
الرحـــم بعد انقضاء الأســـبوع العشـــرين 
من الحمـــل، بين الحوامـــل اللائي يعانين 
مـــن أورام ليفية، ما يســـتدعي إخضاعهن 

لفحوص متكررة لمراقبة نمو الأجنة.
 وحســـب فريق الدراســـة مـــن جامعة 
واشنطن ســـانت لويس، فإن حالات تليُّف 

الرحم شـــائعة جدا. ويعتقـــد أخصائيون 
أن نســـبتها بـــين 5 و25 بالمئـــة، لكن أغلب 
النســـوة لا يعانين الأعراض بســـبب هذه 
الأورام الحميـــدة، بل أحيانـــا لا يكن على 

علم بإصابتهن.
 وشملت الدراسة 64 ألف امرأة جمعت 
عنهـــن معلومات شـــملت التاريخ المرضي 
ونواتج  الاجتماعية  الســـكانية  والعوامل 
الحمل (ولادة طفل أو إجهاض أو إملاص) 
واستثنيت حالات الحمل بالأجنة المصابة 

باعتلالات خلقية.
 وتبـــين أن الإمـــلاص يحـــدث نتيجة 
عوامل أخـــرى بينها التهـــاب عند الأم أو 
في أنســـجة الجنين، وارتفاع ضغط دمها، 
وعدم توافق عامل الدم بينها وبين الجنين، 

ومواجهة مشكلات في الحبل السري.
 وتفيـــد الدراســـة بارتفـــاع معـــدلات 
الإملاص عند المصابـــات بتليف حتى بعد 
ضبط فريق البحث تأثير عوامل أخرى لدى 
المشاركات، مثل استنشاق التبغ والإصابة 
بارتفاع ضغط الدم المزمن وداء الســـكري.  
وقالـــت الدكتورة أليســـون كاهيـــل، التي 
شـــاركت في الدراســـة، إن النتائج أظهرت 
أن اللائـــي يجمعـــن بين عاملـــي الإصابة 
ـــف وتقييد النمو عنـــد الجنين أكثر  بالتليُّ

عرضة للإملاص بمقدار يفوق الضعف.

كمـــا نشـــرت منظمة الصحـــة العالمية 
دراســـة عن الموضـــوع نفســـه وذكرت أن 
مجموعـــة مـــن الباحثـــين، في مستشـــفى 
تشـــانديغارا، كانـــوا قـــد أجـــروا بحثـــا 
تفصيليـــا لجميـــع حالات الإمـــلاص التي 
وقعت منذ 15 أبريـــل 2006 حتى 31 مارس 
2008. جميـــع الأمهات كـــن حوامل لمدة 24 
أســـبوعا على الأقل ويعشـــن على بعد أقل 
مـــن 100 كيلومتر من المستشـــفى. وقد زار 
العاملون الميدانيـــون الأمهات خلال 4 إلى 
6 أســـابيع بعد ولادتهـــن وِلدانًـــا أمواتا. 
وروجعت نتائج التشـــريح من قبل طبيبين 
مســـتقلين مختصين في الولادة، وفي حال 
وجود اختـــلاف في الرأي يبـــت في الأمر 
بينهما خبيرٌ ثالث. ثم قورن تواتر أسباب 
الإملاص حســـب تقييم المستشفى وحسب 

التشريح.
وقد أفضى تقييم المستشفى والتشريح 
السردي إلى الأســـباب الخمسة الأساسية 
نفســـها، وهي الأســـباب الدفينة المفضية 
إلـــى الإمـــلاص والمتمثلة في فـــرط ضغط 
الدم الناجـــم عن الحمل بنســـبة 30 بالمئة 
والنزف في الفترة السابقة للولادة بنسبة 
16 بالمئة، وأمراض الأمومة الدفينة بنسبة 
12 بالمئة والتشـــوهات الخلقية بنسبة 12 
بالمئة ومضاعفات الولادة بنسبة 10 بالمئة.

تشير دراسة جديدة إلى أن النساء 
الحوامل المصابات بداء الســــــكري 
ــــــين من الســــــمنة ومن  ــــــي يعان اللائ
ارتفاع في نســــــبة السكر في الدم، 
بشكل تصعب الســــــيطرة عليه، قد 
يكــــــن أكثر عرضة لولادة جنين ميت 

أو ما يطلق عليه اسم الإملاص.

 الأسبرين يقلل من درجة إصابة الكبد

 المصابات بالسكري يواجهن خطر الإصابة بالإملاص من أربع إلى خمس مرات

 قــــال فريق مــــن الباحثــــين والعلماء 
الألمان إن خطر الإصابــــة بطفح حراري 
يرتفع خلال فصل الصيف، وذلك بسبب 
زيــــادة إفــــرازات العرق وتهيّــــج الجلد 
بفعل الحرارة الشــــديدة. ومن أعراضه 

ظهور بثور حمراء أو فقاعات.

 أوضحت الجمعيــــة الألمانية لمكافحة 
مســــتوى  انخفــــاض  أن  الســــكري  داء 
الســــكر في الدم لدى مرضى السكري له 
أســــباب عدة، أبرزها عدم تناول إحدى 
الوجبــــات أو تناول الطعــــام بكمية أقل 

من المعتاد.

 للوقاية من تخثر الدم أثناء الســـفر، 
يوصـــي الأخصائيـــون بالنهوض من 
وقت لآخر والمشـــي لتحريـــك الدم في 
الســـيقان مـــع مراعاة ارتـــداء ملابس 
واســـعة وفضفاضة والإكثار من شرب 

السوائل.

 تشــــير إحــــدى الدراســــات إلــــى أن 
نظام الســــاعة البيولوجيــــة يلعب دورا 
هاما في كيفية حــــرق الطاقة وفي فتح 
الشــــهية، وأن تناول الطعــــام في وقت 
مبكر من اليوم يساعد في الحفاظ على 

الرشاقة.

صحةصحة
الحياة
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مقتل حمزة نجل بن لادن يدق إسفينا جديدا في نعش القاعدة

ز فكرة التوأمة مع تنظيم داعش
ّ
د يعز

ّ
انتصار أميركي غير مؤك

أميركيــــة  صحافيــــة  تقاريــــر  كشــــفت   
”أن. قنــــاة  نقلتهــــا  الأربعــــاء،  متواتــــرة 
أنّ  وكذلــــك ”نيويورك تايمــــز“  بي.ســــي“ 
لدى واشــــنطن معلومات مصدرها أجهزة 
اســــتخبارات عن مقتل حمزة، نجل أسامة 
بن لادن، والذي يُعتبر ”قياديا رئيسيا“ في 

تنظيم القاعدة.
وردا على أسئلة صحافيين حول هذه 
المعلومة التي استندت فيها ”أن.بي.سي“ 
إلى ثلاثة مصادر لم تكشفها، كرّر الرئيس 
دونالد ترامب مرّتين ”لا أريد أن أعلّق على 

ذلك“.
أما صحيفة نيويورك تايمز فقد أفادت 
في  بأنّ الولايــــات المتحدة ”لعبــــت دورا“ 
العمليّــــة التي قُتل فيهــــا حمزة. وأضافت 
اســــتنادا إلى مســــؤولين أميركيين اثنين، 
أنّهــــا لم تســــتطع الوصول إلــــى تفاصيل 

أخرى في شأن هذه العمليّة.

وإن ثبــــت مقتل نجــــل بــــن لادن، فإن 
مصرعــــه ســــيمثل ضربــــة قويــــة للقاعدة 
باعتبــــار أنــــه الخليفــــة المنتظــــر للتنظيم 
والبديــــل المتوقــــع للقائــــد الحالــــي أيمن 
الظواهــــري. وجاء الإعلان عــــن وفاته في 
التقاريــــر الأميركية بعد غــــارة جوية دون 
تحديــــد المــــكان والزمــــان، ليعمّــــق جراح 
القاعــــدة، بعــــد أن بدت في العــــام الأخير 
أكثر نشــــاطا وتفاؤلا للعــــودة إلى العمل 
الجهادي بقوة، عقب سنوات طويلة عملت 
فيها في الظل، وكاد داعش يحتكر صدارة 

مشهد الإرهاب كاملا.
ويظهر مشــــهد مقتل نجــــل بن لادن إن 
حصــــل، على أنــــه انتصــــار أميركي كبير 
لمحــــاولات صعــــود القاعــــدة مــــن جديد، 
ويصيــــب التنظيــــم بالمزيــــد مــــن التفتت 
والتشــــتت. وربمــــا يبــــدو صحيحــــا من 

الناحية النظرية، لكنه قد يعزز فكرة توأمة 
أو تقارب القاعدة وداعــــش خلال المرحلة 

المقبلة.
يعاني التنظيمان مــــن وطأة التراجع 
الشــــديد فــــي العامين الماضيــــين؛ فداعش 
بات بلا أهلية فكرية تضمّد جراح هزيمته 
الساحقة في كل من سوريا والعراق، التي 
الوهمية. في  أطاحــــت بـ“دولة الخلافــــة“ 
حين برزت القاعدة بــــلا حراك دولي يذكر 
وتأثير سياســــي محدود، مع غياب القائد 
وصاحــــب النفوذ الواســــع الــــذي يحمل 
خطابا سياسيا وإعلاميا ممنهجا، ويعيد 
الحــــراك الميدانــــي المشــــهود للتنظيم في 

السابق.
ولم يكــــن حمزة مجرد أحــــد أبناء بن 
لادن. فبحســــب تصريحات شــــقيقه خالد، 
الــــذي قتل في باكســــتان عــــام 2011، كان 
أكثرهــــم قربــــا مــــن قلــــب الأب، وصاحب 
شــــخصية جذابة، وإيمان واســــع بالفكر 
الجهادي، ويســــبق جميع أبنــــاء بن لادن 
الأب فــــي ذلــــك. ورآه الظواهــــري زعيــــم 
القاعدة من خيرة شــــباب الجهاديين، وقد 

يكون وريثه الشرعي في المستقبل.
ومع خفوت نجم القاعدة في مطلع عام 
2014، وعدم قــــدرة الظواهري على الإبقاء 
على أمجاد بن لادن، بدا المشهد خاويا من 

كوادر قادرة على إحلال دماء القاعدة.
هنا برز اسم حمزة ابن الثلاثين عاما، 
كشــــاب صاحب نزعة مثابــــرة ولغة قوية 
وأسلوب حماســــي فريد يضاف إلى كونه 

نجل رمز التنظيم والقائد والمؤسس.
نجــــح حمــــزة، الــــذي يعتقد أنــــه كان 
حبيس إقامة جبرية في إيران، منذ عامين 
في لملمة شمل الكثير من القادة ومن شباب 
القاعــــدة المبعثرين فــــي دول متفرقة، مثل 
أفغانستان وباكســــتان وإيران والسودان 
واليمن وشمال أفريقيا، وأصدر مجموعة 
من الرســــائل الصوتية والمرئية، دعا فيها 
إلى شــــن هجمات على الولايــــات المتحدة 
وبلــــدان أخــــرى. وكانــــت تلــــك الخطوات 
إعلانا بأن هناك نجما جديدا على وشــــك 
الصعــــود، لأن ظهــــوره صاحبــــه تراجــــع 
لداعــــش وإشــــاعات لم تتوقف عــــن مقتل 

زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.
تنبّــــه قــــادة داعــــش إلــــى الاضطراب 
الــــذي مس منهجيــــة التنظيــــم وأولوياته 
وأهدافه، وانعكس بوضوح على تماســــك 

ومــــردود أداء التنظيم، مــــا جعل الاتجاه 
العام الســــائد اقتناص المزيد من ســــاحة 
القاعدة في دول مختلفة، وتبني المنهجية 
التنظيريــــة ذاتها والخطاب الكلاســــيكي 

للقاعدة.

تراجع التنظيمات الإرهابية

مرئيــــة  إصــــدارات  سلســــلة  كشــــفت 
متتاليــــة أطلقها داعش منــــذ بداية يونيو 
الماضي، تحت عنــــوان ”العاقبة للمتقين“، 
وتتضمن توثيق بيعــــات لمقاتلي التنظيم 
مــــن مناطــــق مختلفة مــــن أنحــــاء العالم، 
بعضهــــا لأول مــــرة مثل مالــــي وبوركينا 
فاســــو والكونغــــو، تحولا كبيــــرا في أداء 

تنظيم داعش الأيديولوجي.
وحمــــل فيديو مصور مــــن قلب منطقة 
صحراويــــة فــــي ليبيــــا، نفــــس العنــــوان 
”العاقبــــة للمتقــــين“ وظهــــر فيه عشــــرات 
هنــــا  والجديــــد  للبغــــدادي.  المبايعــــين 
اســــتخدام هــــؤلاء للبعــــض مــــن أدبيات 
وخطابــــات القاعــــدة التــــي تركــــز علــــى 
قتــــال الطواغيــــت ومحاربــــة مــــا يوصف 

بـ“الحكومات الكافرة“.
غابــــت ملامح داعش فــــي الإصدارات 
المصورة، وبقي الملمح الرئيسي في حرص 
مــــن تمســــكوا بتنظيم داعش علــــى إقناع 
الشباب بتحولاتهم، في وقت لم يعد يبقى 
من داعش في صورته القديمة الكثير، وبدا 

أن الرهان ينحصــــر في حضور البغدادي 
برمزيته، وخطاب يتضمن حروفا مقتبسة 
عــــن نظيره فــــي القاعدة من حيــــث زاوية 

اللغة والمنهج والإلقاء.
أســــتاذ  كيلاركــــي،  كفولــــن  ويقــــول 
البحــــوث  بمعهــــد  الدوليــــة  السياســــة 
السياســــية والأمنيــــة بجامعــــة ميلــــون، 
وهــــو مؤلــــف كتــــاب ”مــــا بعــــد الخلافة: 
الدولــــة الإســــلامية ومســــتقبل الإرهاب“ 
عــــام 2019، ”إن تجربة داعش مثيرة وغير 
مسبوقة وحققت جوانب معقدة من العمل 
الجهادي، لكن علينا ألاّ ننسى أنها انبثقت 
بالأساس من تنظيم القاعدة، والعودة إلى 

التنظيم الأم أمر وارد إلى حد كبير.“
وتابع الأكاديمــــي الأميركي في كلامه 
لـ“العرب“، أن التنظيمين يكملان بعضهما 
البعــــض في الوقت الحالــــي، وربما ينتج 
عن ذلــــك ”تعاون أو كيان جهــــادي جديد، 
فداعــــش يبحث عــــن أيديولوجيــــا فكرية 
مطوّرة، بعد خسارته في سوريا والعراق 
والآن في أفريقيا، عقب إعلان هزيمة بوكو 
حــــرام بنيجيريــــا، وبالتالــــي بــــدأ يتبنى 
خطــــاب القاعــــدة مــــن خــــلال فيديوهات 
تســــتخدم أبجديــــات وفكر هــــذا التنظيم، 
الذي يفتقد إلى القائــــد والصورة الملهمة 
والأدوات  والمخيــــف،  المثيــــر  للإرهــــاب 
الإعلاميــــة لتنفيــــذ ذلــــك وهو مــــا يمتلكه 
داعــــش“. ويعيــــش التنظيمــــان الآن حالة 
ارتبــــاك واضحة، يمكــــن تفســــيرها بأنه 

تشــــتت يحتاج إلى إلقاء العداء جانبا بين 
الكيانين للبقاء على قيد الحياة.

وبحســــب بعض النظريات السياسية 
في التحليل النفسي، حول حالات الهزيمة 
والنكســــة للكيانات الكبــــرى، فقد يتحول 
رأب الصــــدع إلــــى حالتــــين: الأولى خلق 
كيان جديد متكامل يلفظ أخطاء الكيانات 
الســــابقة، والثانيــــة العــــودة إلــــى المركز 

الأصلي، كعودة الابن إلى حضن أمه.
وفــــي الحالتين باتت مســــألة التقارب 
أكثر قوة، ســــواء جاء بشــــكل رسمي عبر 
تلاحم الجبهتين، أو بصورة تشــــبه ولادة 
داعــــش الأولى، من خلال ظهــــور كتلة من 
الجهاديين الناقمين على التنظيمين. وهنا 
مــــن الممكن ولادة تنظيم آخر أكثر قســــوة 

وأشد وحشية.

خلافات وتناقضات

يــــرى كيلاركــــي أن داعــــش يعاني من 
خلــــط منهجي وخلاف فقهــــي عميقين بين 
مشــــرعيه من جهة وبين قادته العسكريين 
مــــن جهة ثانيــــة، وقد تحول إلــــى أدبيات 
جديدة ومراكــــز نفوذ بديلة، وهنا أضحى 

الحل هو الولوج إلى فكرة المركز الأم.
ولــــم يحــــظ داعــــش بأدبيــــات فقهية 
موحــــدة دون متناقضــــات وخلافــــات بين 
منظريه الشــــرعيين، كحــــال القاعدة التي 
تتميز بتناغم داخل مدرســــتها التنظيرية 

والتــــي تضــــم أســــماء مهمة فــــي المجال 
الجهــــادي، مثل هاني الســــباعي وســــيد 
إمــــام وأبومصعــــب الســــوري وأبوقتادة 

الفلسطيني.
ثلاثة  وطرح كتاب ”ما بعــــد الخلافة“ 
بــــين  المحتملــــة  للعلاقــــة  ســــيناريوهات 
القوتين الرئيســــيتين. الأول، أن يســــتمر 
الوضع الراهن على ما هو عليه، بتواصل 
حالة الصــــراع بينهمــــا. والثاني، حدوث 
عملية مزايدة قــــد تنتهي بتدمير أحدهما. 
والســــيناريو الثالث، أن يحــــدث التقارب 

المنتظر بينهما ويتم التعاون التكتيكي.
أشــــار كيلاركي إلى أن فتوى عبدالله 
عزام، التي حملت عنوان ”في شأن الدفاع 
عن الأراضي الإســــلامية“ عام 1984، كانت 
بمنزلة حجر الزاوية في النزعة الجهادية 
الحديثة، وحددت الاختلافات بين الجهاد 
بقصــــد الهجــــوم أو بقصد الدفــــاع، وهي 
رأس الخــــلاف بين التنظيمين، لأن القاعدة 
تتبنــــى الدفــــاع عــــن الجهاد الإســــلامي، 
عكــــس داعــــش الذي يرى فــــي الجهاد هو 

الهجومعلى الكفار.
وتكمن الخطورة الآن في نجاح توأمة 
التنظيمين، لأنها تؤدي إلى خلق تحديات 
أكثر صعوبة، فالكيان المتوقع إما أن يكون 
كتلــــة قادرة علــــى التجنيد بفكــــر جهادي 
منظّم يصاحبه ترس إعلامي واسع، وإما 
أن ينتــــج كيانا مشــــوّها، يصعــــب التنبؤ 
بأدائه، غير أنه سوف يصبح أكثر قسوة. 

أثار إعلان مقتل حمزة أســــــامة بن لادن الكثير من التأويلات حول مستقبل 
العمل الجهادي عمومــــــا ومصير القاعدة الغامض خصوصا. وعلى الرغم 
ــــــرا حققته الاســــــتخبارات الأميركية، قد يكون  ممــــــا قد يعتبر انتصارا كبي
استهداف بن لادن الابن شرارة لتحقيق تقارب فعلي بين القاعدة وداعش، 
بعد أن أضحى كلاهما أشــــــدّ احتياجا إلى الاندماج والتواصل مع الآخر 

أكثر من أي وقت مضى.

هل قتل نجل بن لادن؟

قواعد أوروبية جديدة 

تدخل حيز التنفيذ تحد من 

وصول المواد الكيمياوية 

إلى الإرهابيين بهدف 

اقتلاع جذور تمويل 

الإرهاب

 بروكســل – انطلاقا من الخميس غرة 
أغســــطس الحالي دخلــــت حيــــز التنفيذ 
الجديدة  الأوروبية  والقواعــــد  الإجراءات 
والأكثر تشــــددا مع الســــلائف المستخدمة 
في صنــــع المــــواد الخطرة وكذلــــك المواد 
الكيميائيــــة التــــي يمكــــن تحويلهــــا إلى 
متفجرات، كما تمّ تفعيــــل خطوات أخرى 

تهدف إلى اقتلاع جذور تمويل الإرهاب.
وأعلــــن الجهــــاز التنفيــــذي الأوروبي 
في بروكســــل أن كل هذه الإجراءات سوف 
تســــاعد على منع الأعمــــال الإرهابية عن 
طريــــق الحــــد مــــن الوصــــول إلــــى المواد 

الخطرة مــــع تعزيز الضمانات والضوابط 
لبيــــع المــــواد الكيميائيــــة الخطــــرة التي 
يمكــــن تصنيعها وتحويلها إلى متفجرات 

بدائية.
وتحظــــر الإجــــراءات المتخــــذة المواد 
الجديــــدة، وتوفــــق بــــين قواعــــد عمليات 
الشراء عبر الإنترنت ومن خارج الإنترنت، 
وتحد مــــن الوصول إلى الجمهــــور العام 
من خلال ترخيص للحصول على سلائف 
معينــــة فقــــط تخضــــع لقيود، والســــماح 
بتنظيــــم أفضــــل. هــــذا إلى جانــــب تبادل 
المعلومــــات بــــين الشــــركات والســــلطات 

الوطنية. من جهة أخرى، أعلنت المفوضية 
الأوروبيــــة عن دخــــول القواعــــد الجديدة 
التي تسهل وصول سلطات إنفاذ القانون 
والســــلطات القضائيــــة عبر الحــــدود إلى 
التحقيقــــات  خــــلال  الماليــــة  المعلومــــات 
الجنائية حيز التنفيذ. و تشمل الإجراءات 
ومكاتــــب  الســــلطات  إعطــــاء  الجديــــدة 
مكافحة  وســــلطات  الموجودات  اســــترداد 
الفســــاد، إمكانيــــة الوصول المباشــــر إلى 
المعلومات المصرفية الواردة في ســــجلات 
الحســــابات المصرفية المركزيــــة الوطنية. 
وســــوف تؤمــــن أيضا هــــذه الإجــــراءات 

تعاونا أكبر بين الخدمات الوطنية وجهاز 
شرطة اليوروبول ووحدات الاستخبارات 
المالية، مع توفيــــر ضمانات قوية لحماية 
البيانات والإجراءات، تماشــــيا مع ميثاق 

الحقوق الأساسية.
وقالــــت المفوضيــــة إنــــه أمــــام الدول 
الأعضاء الآن 18 شــــهرا لتنفيــــذ القواعد 
الجديدة المتعلقة بالوصول إلى ســــلائف 
المتفجــــرات وســــنتان للقواعــــد المتعلقــــة 
تحت  بالتقارير الماليــــة، وإن ”المفوضية“ 

تصرفهم لمدّهم بالمساعدة اللازمة.
ورغم تراجع حدة الضربات الإرهابية 
التــــي ضربــــت فــــي الســــنوات الأخيــــرة 
عواصم أوروبية مثل بروكســــل وباريس 
ولندن وبرلــــين، فإن الكثير مــــن التقارير 
الدوليــــة والأوروبيــــة تشــــير فــــي الفترة 
الأخيــــرة إلــــى تواصــــل وجــــود أنشــــطة 
إرهابيــــة تهدّد أمن القارة ما يدفع وجوبا 
إلى ضــــرورة تكييف القواعد والإجراءات 
الجماعــــات  تحــــركات  وفــــق  القانونيــــة 
مــــن  منحــــدرة  كانــــت  ســــواء  المتطرفــــة 
الإسلام السياسي أو من اليمين المتطرف 

الأوروبي.
وتحــــذّر عــــدة هيــــاكل مختصــــة في 
مكافحة الإرهاب خاصة من تواصل تلقّي 
العديد من الجهــــات الإرهابية لتمويلات 
خارجيــــة مشــــبوهة تمكّنها مــــن الإعداد 
اللوجســــتي لتنفيــــذ هجمــــات إرهابيــــة 

عنيفة.
وبنفــــس الطريقــــة التي كشــــف فيها 
تقرير برلماني فرنســــي عــــن تمكّن بعض 
المتطرفين المدعومــــين من جماعة الأخوان 
المســــلمين، من اختــــراق أهم مؤسســــات 
الدولة كالجيــــش والأمن والتعليم وقطاع 
النقــــل، فإن تقاريــــر ألمانية تشــــدد أيضا 

الألمانيــــة  الدولــــة  مؤسســــات  أن  علــــى 
أصبحت بدورهــــا مخترقة من قبل بعض 
أفراد اليمين المتطــــرف الأوروبي المعادي 
للإســــلام والمســــلمين والضالع في نشــــر 
مفهوم الإســــلاموفوبيا في كامــــل القارة 

الأوروبية.
وعــــلاوة علــــى الرفــــع مــــن مســــتوى 
اليقظــــة خاصة في ما يتعلق بكل ما يمكّن 
الإرهابيين من صناعــــة مواد بدائية قابلة 
للانفجار، فــــإن التحدي الأكبــــر الآن أمام 
كل العواصــــم الأوروبيــــة يتمثل حتما في 
وجود آلية قانونية ناجعة لقطع الإمدادات 

والتمويلات المالية للعناصر المتطرفة.

ولا تتوانى بعض الدول الأوروبية في 
الإفصاح عن الجهــــات الداعمة للجماعات 
الإرهابيــــة التــــي علــــى رأســــها جماعــــة 
الإخــــوان وقد نخرت جســــد أوروبا، ومن 
ذلــــك كانت الحكومة الفرنســــية قد أعلنت 
في شــــهر أبريل 2019 أن نشاطات متطرفة 

في أوروبا تمُوّل بأموال قطرية.
وبحســــب المذكرة التي نشرتها وزارة 
الاقتصــــاد والماليــــة، والمتخصصــــة فــــي 
مكافحة الاحتيال المالي وتبييض الأموال 

وتمويــــل الإرهــــاب، فــــإن حفيد مؤســــس 
تنظيم الإخــــوان الإرهابي، طارق رمضان، 
كان يتلقى مكافآت سخية من قطر لتمويل 

مشاريع مشبوهة.
ووفقــــا لصحيفة ”ليبراســــيون“، فقد 
حوّل رمضــــان في 1 يونيو 2017 ما يعادل 
590 ألــــف يورو من حســــابه القطري الذي 
تغذيه مدفوعات مؤسســــة قطر الشهرية. 
ومن المرجح، بحســــب الوكالــــة، أن تكون 
تلك الأموال قد اســــتخدم جزء منها لشراء 
شــــقة في شــــمال باريس، لتغطية تبرعات 

مشبوهة.
فــــي المقابل، قالــــت مجلة ناشــــيونال 
ريفيــــو الأميركيــــة، إن قطــــر تمثــــل ثغرة 
كبيرة بالنســــبة لتحالف الشــــرق الأوسط 
الاســــتراتيجي وقواته العسكرية متعددة 
الجنسيات، عبر دعمها لإيران والجماعات 

الإرهابية في المنطقة.
واعتبرت المجلة، من خلال تقرير لها، 
أن تشكيل تحالف من الدول العربية بقوة 
عســــكرية متعددة الجنسيات لردع عدوان 
إيــــران والإرهاب والتطــــرف، فكرة جيدة. 
ولفتت إلى الدعم الذي تقدمه قطر لجماعة 
الإخــــوان في الخــــارج من أجــــل تقويض 
الــــدول الأعضاء فــــي التحالــــف، وتوطيد 

علاقتها مع طهران.
ومن بين أحد أهم المراجع الهامة التي 
تؤكّــــد ضلوع قطــــر في تمويــــل الإرهاب، 
الــــذي صدر في مطلع  كتاب ”أوراق قطر“ 
هذا العــــام والذي عدد أســــاليب التمويل 
القطــــري للإرهــــاب فــــي أوروبــــا، خاصة 
عبر مؤسســــة ”قطر الخيريــــة“، التي تبث 
سمومها تحت ستار المساعدات الإنسانية 
وتمويل بناء مســــاجد ومراكز ومؤسسات 

تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

عام ونصف أمام أوروبا لاجتثاث جذور تمويل الإرهاب

خطوات أوروبية أكثر تشددا

داعش والقاعدة 

يكملان بعضهما 

في الوقت الحالي 

كفولن كيلاركي 

محمود زكي
كاتب مصري



  تونــس - تنظم جمعية تونس للإبداع 
والسياحة الثقافية بمبادرة من مجموعة 
”بنـــات كلام“ احتفاليـــة أدبيـــة مفتوحة 
بعنوان ”البحر يقرأ“، وذلك يوم الخميس 
8 أغســـطس الجاري على الساعة الثالثة 
ظهـــرا بشـــاطئ المرســـى فـــي الضاحية 

الشمالية للعاصمة تونس.
وتهدف هـــذه الاحتفالية إلى الخروج 
بالكتـــاب مـــن الأماكن المغلقـــة كالمكتبات 
العمومية، دور الشباب والثقافة، وغيرها 
مـــن المرافـــق المخصصة للمطالعـــة، إلى 
الفضـــاءات الخارجيـــة، حيث لـــم يعتد 
المواطن التونسي رؤية أشخاص يقرأون 
المحطات،  (الشـــارع،  وقصصـــا،  روايات 
وســـائل النقل، مراكز التسوق وغيرها)، 
خاصـــة بعـــد احتـــلال الهواتـــف الذكية 
لحيّـــز كبير من حيـــاة الناس، مـــا أنتج 
جيلا عازفا عن الكتاب وكارها للغة. لذلك 
تسعى هذه المبادرة ومثيلاتها إلى تمرير 
صورة مســـتحدثة  لقارئ تونسي يفخر 
بحمـــل كتبه أينمـــا ذهـــب دون أن يدعو 

مشهد تصفحه لكتاب استغراب المارة.
تتحدث حنان عباسي صاحبة المبادرة 
والمشرفة على تنظيم التظاهرة لـ“العرب“ 
عن فكرتهـــا قائلة ”الفكـــرة تملّكتني منذ 
فتـــرة لاحظت فيها نظـــرات راكبي المترو 
كلما تناولت كتابا بالقراءة، تلك النظرات 
كانت مســـتفزة تحمل الكثيـــر من التهكم 
وتشـــير بأصابـــع الاتهام نحـــوي كأني 
مجرمـــة تتعاطى الثقافـــة علنا وتمارس 
فضيلـــة العلـــم عنـــوة. وعندمـــا تحدثت 
بالموضوع مع بعـــض الأصدقاء وجدتهم 
يشـــاطرونني نفس التجربـــة بتفاصيلها 
المخجلـــة، لقد أصبحت القـــراءة جريمة. 
و مـــن هنا انطلقـــت الفكرة فـــي محاولة 
لكســـر الصورة النمطية التي يستبطنها 

المجتمع عن القارئ والقراءة“.
وتؤكد عباسي أن الخطوات اللاحقة 
هـــي مواصلـــة خلـــق فعاليـــات تحتفي 
بالقراءة، وبمـــا أن التونســـيين تعودوا 
على الســـهر والاحتفال والاصطياف في 
فصـــل الصيف، فقـــد اختـــارت أن تكون 

وجهتهم هي البحر هذه المرة.

مضيفـــة ”لكـــن ترتيب هـــذا الحدث 
لم يكن ســـهلا، فقد وجـــب توفير معدات 
خاصـــة بالحدث مع ميزانيـــة متواضعة 
جدا، كما كان علينـــا مواجهة الانتقادات 
الســـلبية للتظاهرة من قبيـــل ’لن تنجح’ 
و’أنتم تحرثون البحر فالتونسي لا يقرأ’ 
و’الطقـــس حـــار جـــدا لن يحضـــر إليكم 
أحد’ وغيرها من التعليقات التي تســـعى 

لإخماد جذوة هذا الحماس الجميل“.

وتشـــدد عباســـي ”البحر يقـــرأ“ هي 
دعـــوة مفتوحـــة لـــكل عشـــاق القـــراءة 
بتونس  للســـفر مع أمواج الحروف على 
شاطئ الشـــغف بالمطالعة في رحلة تدوم 
ثلاث ســـاعات تقريبا حســـب البرنامج، 
تصحبها الموســـيقى الهادئة، حيث يمكن 
للحاضريـــن أن يتشـــاركوا تجاربهم مع 
الكتب التي أثّـــرت في حياتهم، ويمكنهم 
أيضـــا تبادل الآراء حـــول العناوين التي 
طالعوها أو قراءة مقتطفات من تلك التي 

يفضّلونها.

كتب في شواطئ تونس

بانوراما عام كامل في 70 عرضا بالمهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان يكرم جيل الآباء في الافتتاح وجيل الشباب في الاختتام

  القاهــرة – يقـــدم المهرجـــان القومي 
للمســـرح المصـــري أكثـــر مـــن 70 عرضا 
فـــي دورتـــه الجديـــدة التـــي تنطلق في 
شهر أغســـطس الجاري، تمثل بانوراما 
للإنتاج المسرحي بكافة أشكاله الحكومي 

والمستقل والجامعي والعمالي.
وقـــد أعلـــن مديـــر المهرجـــان الفنان 
أحمـــد عبدالعزيـــز أخيرا عـــن تفاصيل 
الـــدورة الثانيـــة عشـــرة التي يرأســـها، 
والتي ســـتكون تطويرا للدورات السابقة 

ومحاولة للاستفادة مما سبق.

عروض وفعاليات

تتوزع العـــروض المشـــاركة في هذه 
الدورة من المهرجان على ثلاث مسابقات، 
الأولى للعروض التي تنتجها المؤسسات 
المتخصصة في المســـرح سواء الحكومية 
أو الخاصـــة، مثل البيت الفني للمســـرح 
أو مســـرح القطاع الخاص، وتشـــمل 25 

عرضا.

أمـــا المســـابقة الثانيـــة فتُخصـــص 
المؤسســـات  تنتجها  التي  للمســـرحيات 
والأفـــراد كنشـــاط فنـــي مثـــل الأنديـــة 
والشركات والمســـرح الكنسي وتشمل 27 

عرضا.
 أمـــا المســـابقة الثالثـــة فتُخصـــص 
للعـــروض المســـرحية مـــن أداء الأطفال 

وذوي الاحتياجات الخاصة وتشـــمل 20 
عرضا. 

الـــدورة  عـــروض  جميـــع  وتقـــدم 
الثانيـــة عشـــرة للمهرجـــان مجانا على 
مســـارح الدولة في القاهرة. ويقام حفلا 
الافتتاح والختام على المسرح الكبير بدار 

الأوبرا.
العـــروض  منافســـات  وبجانـــب 
المســـرحية اســـتحدث المهرجان مسابقة 
للتأليـــف المســـرحي تحمل اســـم الكاتب 
لينـــين الرملي قيمتها 30 ألف جنيه (نحو 
1800 دولار) لأفضـــل نـــص درامـــي كتب 

خصيصا للمسرح.
ويبلغ إجمالي قيمة جوائز المهرجان 
الـــذي يقـــام فـــي الفتـــرة مـــن 17 إلى 30 
أغســـطس 600 ألف جنيـــه (نحو 36 ألف 

دولار).
وقال الممثل والمخرج أحمد عبدالعزيز 
رئيـــس المهرجان فـــي مؤتمـــر صحافي 
الأربعاء ”نريد تقديم بانوراما للمســـرح 
المصري الـــذي ينتج أكثر من 2000 عرض 
في العـــام، لكننا لا نملك الوقـــت الكافي 

لذلك“.
وأضاف ”الوقت المناسب لتقديم هذا 
العدد مـــن العروض في العادة لا يقل عن 
شـــهر، لكن بســـبب المهرجانـــات الأخرى 
والمناســـبات والأعياد المختلفة اضطررنا 

إلى ضغط العروض في 12 يوما فقط“.
وأوضح أن إدارة المهرجان ارتأت في 
اختياراتها أن تبحث عن مسرح مصري، 
ذي ملامح وشـــخصية وهويـــة مصرية، 
وبالتالي كان معيارها مبنيا على الإبداع 

والأصالة.
كما أكد رئيس المهرجان ســـعيه رفقة 
فريـــق كامـــل مـــن المنظمين إلـــى تطوير 
المســـائل التنظيميـــة هذا العـــام مقارنة 
بالســـنوات الماضيـــة، وهذا مـــا يتحقق 
أيضا،  والجميـــع  الجمهـــور  بمســـاعدة 

حتى يظهر المهرجان بشـــكل مشرف أمام 
العالم.

وأضاف ”كمـــا آلينا الاهتمام بتنظيم 
أعـــداد الجمهور المتوافد على المســـارح، 
حيث ســـيكون الحجز بأسبقية الحضور 
لتجنـــب وجود تكـــدس أو ازدحـــام أمام 
المسارح، كما أن شبكة dmc هي المتعهدة 
رســـالة  لتوصيـــل  المهرجـــان  بتغطيـــة 

المهرجان إلى الجمهور في المنزل“.

الرواد والشباب

تحمل الدورة الجديـــدة من المهرجان 
اســـم المخرج والممثل الراحل كرم مطاوع 
(1933-1996) الـــذي تطـــل صورته منفردا 
على الملصـــق الدعائـــي للمهرجان حيث 
وضعـــت إدارة المهرجان صـــورة للفنان 

كـــرم مطـــاوع من فيلمه الشـــهير ”ســـيد 
درويش“ الذي جســـد فيه شخصيته على 
الأفيش الرسمي للمهرجان الذي صممته 
المهندســـة مي عبدالقادر ويظهر فيه كرم 
مطاوع من خلف ســـتارة وكأنه يشـــاهد 
الجمهور خلســـة. كما سيصدر المهرجان 
كتابا تذكاريا يتناول مشوار كرم مطاوع 

الفني.
وفـــي دورتـــه الثانيـــة عشـــرة يكرم 
الحاليـــين  الفنانـــين  مـــن  المهرجـــان 11 
إضافة إلى خمسة من الراحلين. ويتصدر 
المكرمـــين الممثل فاروق الفيشـــاوي الذي 
توفي الأســـبوع الماضي عن عمر ناهز 67 

عاما.
وقـــال عبدالعزيـــز ”هنـــاك المئات من 
التكـــريم،  يســـتحقون  الذيـــن  الفنانـــين 
والقائمـــة طويلـــة، فـــي مختلـــف فنون 

المســـرح مـــن تمثيـــل وإخـــراج وديكور 
وملابس وموســـيقى، لكننا نفضل تكريم 
كبار السن أو أصحاب المشوار الطويل“.

وأضاف ”المهرجان في الســـابق كان 
يكرم ما بين ســـت إلى ســـبع شخصيات، 
ونحن في الدورة الثانية عشرة كنا ننوي 
تكريم 12 شخصية، لكن الموت كان أسبق 

منا للزميل فاروق الفيشاوي“.
وتابـــع قائـــلا ”التكريم فـــي افتتاح 
المهرجان مـــن نصيب جيل الآبـــاء الذين 
بذلـــوا الجهد والعـــرق في ســـبيل فنهم 
بينما ســـتكون الجوائز فـــي الختام من 
نصيب جيل الشـــباب الـــذي نأمل فيه أن 

يواصل مسيرة المسرح المصري“.
ويشـــمل برنامـــج المهرجـــان إقامـــة 
ملتقى فكري لمناقشـــة قضايا المسرح من 

خلال ندوات وموائد مستديرة.

 ويناقـــش الملتقـــى موضوعـــات من 
بينها ”تعليم الفنون المسرحية في مصر“ 

و”النقد التطبيقي المسرحي“.
كما يصـــدر المهرجان نحـــو 20 كتابا 
بينهـــا كتب عن المكرمـــين وكتاب ”تاريخ 

المسرح المصري في 12 عقدا“. 
ونذكر أن المهرجان القومي للمســـرح 
المصري يســـتهدف عرض نماذج متميزة 
مما قدم في فضاءات العرض المســـرحي 
في مصـــر وذلك من أجـــل تأصيل ملامح 
المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر 
ونشر الرســـالة التنويرية لبناء الإنسان 
المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني 
المســـرح على التنافس الخـــلاق وتحفيز 
تطويرعروضها  علـــى  المســـرحية  الفرق 
فكريـــا وأدائيا وتقنيا من أجل المشـــاركة 

في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

يعتبر المســــــرح المصري من أهم المســــــارح العربية، خاصة وأنه تمكن من 
بلوغ جماهيرية واســــــعة، وإن كانت تلك الجماهيرية بقيت رهينة العروض 
ــــــة في أغلبها، فــــــإن العديد من الأعمــــــال الجديدة التي  المســــــرحية التجاري
تقدمها الخشبات المصرية باتت تحاول خلق المعادلة الصعبة بين استقطاب 
ــــــر والعمق. وهذا ما يبدو جليا فــــــي نظرة بانومرامية على ما أنتج  الجماهي
في مصر من مســــــرحيات مؤخرا، يقدم أهمها المهرجان القومي للمســــــرح 

المصري في دورته الجديدة.

المهرجان القومي للمسرح 

المصري يستهدف عرض 

نماذج متميزة مما قدم في 

فضاءات العرض المسرحي 

في مصر

نعت الأوساط الأدبية والعلمية 
العراقية رحيل الشاعر والفنان 

والطبيب الجرّاح الدكتور سعد 
الصالحي بعد معاناة طويلة مع مرض 
السرطان الذي نهش حنجرته وأطبق 
على صوته في آخر لحظة قبل وفاته. 

وقد كتب الراحل تغريدة أخيرة 
قبل وفاته بساعات جاء فيها ”فقدتُ 

صوتي تماما. تستطيعون سماع 
تنهدي وتنفسي عبر الهاتف فقط“ في 
إشارة سريعة إلى تدهور صحته وهو 

الأمر الذي استفز أصدقاءه الأدباء 
والمثقفين والأطباء الذين لم يستطيعوا 

إنقاذه في تلك اللحظة الحرجة، حيث 
سارع القدر لخطف روحه بعدما ترك 

الكثير من المواقف الشجاعة 
والمواقف الوطنية والكتابات الشعرية 

والسردية.
رحيل الصالحي متأثرا بهذا 

المرض الخبيث يحيلنا إلى نداءات 
كثيرة أطلقها المثقفون مؤخرا إلى 

رئاسات الجمهورية والبرلمان ومجلس 
الوزراء ووزارة الصحة لإنقاذ مرضى 
السرطان من الأدباء بسبب التكاليف 
الباهظة لعلاجه. ويعرف الجميع أن 

الراحل الصالحي كان يتطبب على 
نفقته الخاصة داخل وخارج العراق، 
وكان يقدم عبر صفحته الفيسبوكية 

الكثير من الإرشادات الصحية لأصدقائه 
المصابين بهذا المرض، كونه طبيبا 

ويدرك مدى الألم الذي يعاني منه 
أصحابه. بل تبرع قبل أسبوع من وفاته 

بحصته من المداواة إلى أي مريض 
يمكن أن يستفيد منه، كما لو كان عارفا 

بأنه وصل إلى النهاية، فسجّل بذلك 
موقفا أخلاقيا نادرا.

عولج الصالحي في مستشفيات 
نيودلهي بالهند على نفقته الشخصية، 

على الرغم من خدمته التي تجاوزت 

أكثر من أربعين عاما في مستشفيات 
الدولة العراقية. وعاد بعد الجراحة 

والعلاج الإشعاعي بصحة جيدة عدا 
بعض مضاعفات العلاج الإشعاعي التي 
اتسمت بشدتها. غير أن حالته المرضية 
بدأت تتفاقم يوما بعد يوم، وكان يداري 
هذا الموقف بالكثير من الأمل والجمال 

عبر كتاباته اليومية التي كانت تبث 
الأمل في الجميع، وكان يدعو إلى 

الانتصار على هذا المرض الخبيث 
بالوصايا والإرشادات الطبية التي لم 

تكن بعيدة عن معرفته.
الراحل الصالحي خريج كلية طب 
الأسنان – جامعة بغداد 1979، ودرس 

الموسيقى في معهد الدراسات النغمية 
طوال فترة دراسته للطب في بغداد. 

وبدأ مشواره الإبداعي موسيقيا ملحنا 
وكاتبا للأغاني، فلحن عددا منها في 

الإذاعة والتلفزيون بين عامي 1987 
و1988 أثناء دراسته العليا بتخصص 

جراحة الوجه والفكين في كلية طب 
الأسنان- جامعة بغداد. غير أن ولعه 
بالأدب حفّزه على الانخراط في كتابة 
الشعر منذ بدايات التسعينات. وقتها 

فاز بالمرتبة الثانية في جائزة للشعراء 
الشباب ليحفّزه هذا الفوز على المزيد 
من النشاطات الأدبية. إذ توجه لكتابة 
القصة القصيرة متأثرا، كما قال ذات 
مرة، بالقاص المبدع فرج ياسين ابن 

مدينته تكريت.
نشر الصالحي العديد من القصص 

القصيرة في الصحف والمجلات 
العراقية. وبقيت كتاباته تتراوح بين 

الشعر الحديث والقصة القصيرة، 
وبقي اسمه يتردد بين الأوساط الأدبية، 
مرتبطا بعلاقات أدبية وإنسانية جيدة 

مع عدد من الأدباء العراقيين، ولعل 
علاقته بالناقد حسين سرمك كانت 

متميزة كونهما طبيبين في الجيش 
العراقي، ويمارسان الكتابة الأدبية في 
الوقت ذاته. مثلما كانت علاقاته طيبة 

مع أبناء جيله الذين شكلوا ظاهرة 
كتابية جديدة مع الناقد محمد صابر 
عبيد والقاص فرج ياسين والشاعر 

سلمان داود محمد (المصاب بالسرطان 
أيضا).

أدبيا صدرت مجموعته الشعرية 
الأولى ”حجارة يبوس“ عام 2000 

عن دار الشؤون الثقافية العامة في 
بغداد، وأعيدت طباعتها في دار 

غيوم التي قام بتأسيسها مع الشاعر 
سلمان داود محمد ليساهما في 

نشر ثقافة الاستنساخ المُراقَبَة في 
سنوات الحصار القاتل على العراق 

إبان التسعينات. ثم أصدر مجموعته 
الشعرية الثانية ”بلاغ رقم.. اسكت“ عام 

2006 عن دار غيوم كذلك.
كانت روايته السيرية التي 

أسماها ”قرطاس مراثي غيلان“ هي 
إنجازه الأحدث عام 2016 عن مطبعة 
دار النبراس في بغداد. وهي مطوّلة 
سيرية استذكارية رصد فيها الراحل 
الكثير من محطات حياته، لاسيما من 

جانبها العسكري الذي كان فيها مقاتلا 
وطبيبا برتبة عليا هي رتبة ”لواء“، إذ 
كشف الكثير من المواقف المؤلمة التي 

كان يعاني منها الجنود البسطاء في 
جبهات الحرب.

رحيل الأديب العراقي سعد الصالحي بعد أن فقد صوته

وارد بدر السالم
روائي عراقي

سعد الصالحي طبيب بدأ حياته 

الإبداعية الثرية والمتنوعة 

شاعرا وملحنا ثم اختار كتابة 

القصة القصيرة والرواية

كاتب إنساني يرحل في صمت من الدولة

المسرح المصري يدخل مناطق جديدة

{البحر يقرأ} هي دعوة مفتوحة 

لـــكل عشـــاق القـــراءة بتونس 

للســـفر مع أمواج الحروف على 

شاطئ الشغف بالمطالعة
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ألا توجد فلسفة عربية أو أفريقية أو آسيوية!

الفلسفة مجال للاستعمار والتقييم التعسفي من الغرب للأخر المختلف

 ســــأعالج هنا مســــألة تتعلــــق بالنقد 
الموجــــه، فــــي الســــنوات الأخيــــرة، إلــــى 
الفلســــفة الغربيــــة مــــن طــــرف عــــدد من 
والأفارقة  الآسيويين  والدارسين  المفكرين 
جرَاء عنصريتها أو مشاركتها في تسويغ 
ظاهــــرة الاســــتعمار أو مســــاندتها ودعم 
منتجيها خلال نصوصهم لمختلف أشكال 

احتلال واضطهاد شعوب العالم الثالث.
ويلاحظ أن هذا النقد قد نشــــط بشكل 
متزايــــد بعــــد تثبيت أقــــدام الدراســــات 
الثقافيــــة المقارنــــة والدراســــات مــــا بعد 
الكولونياليــــة فــــي كثير مــــن الجامعات 

الأوروبية/ الغربية.

تحرير الفلسفة

فــــي هذا الخصوص قــــد صدرت كتب 
كثيرة في الغــــرب أنجزها مفكرون ونقاد 
ومؤرخو أفكار بعضهم من أصول غربية، 
ويعــــود هذا إلى فهم هــــؤلاء أن الفكر هو 
نتاج تاريخي ومثاقفة إنسانية، أما النقاد 
والدارسون المنحدرون من أصول أفريقية 
وآســــيوية فقــــد تصــــدوا بالنقــــد لعلاقة 
بعض الفلاســــفة الغربيــــين ونصوصهم 
بالاســــتعمار. وقد حدث هــــذا عندهم بعد 
استقرارهم في البلدان الأوروبية/ الغربية 
ومعاينتهم للبيئات الثقافية والاجتماعية 
والسياسية التي أثرت عميقا على تشكيل 
المواقف الفلسفية المرتبطة بالكولونيالية 
وتأثيراتهــــا الســــلبية فــــي الماضي وفي 

الحاضر معا.

ومن هذه الدراســــات كتــــاب جماعي 
بريطانيــــا  لنــــدن/  فــــي  مؤخــــرا  صــــدر 
ويحمــــل عنــــوان ”نــــزع الاســــتعمار عن 
الجامعــــة الأوروبيــــة/ الغربيــــة كمفــــرد 
بصيغة الجمع“، وهــــو من تحرير كل من 
غورميندر بهامبرا، وداليا غابريال وكارن 

نسانسيوغلو.
ويركــــز فصل ”نــــزع الاســــتعمار عن 
الــــوارد في هــــذا الكتاب على  الفلســــفة“ 
الآليات التي بموجبهــــا يمكن أن يتحقق 
هــــذه الهدف، وفــــي هــــذا الخصوص تم 

التأكيد أن ”نزع الاســــتعمار على الفلسفة 
في آسيا وعبرها يتطلب فهم دلالة تاريخ 
الفكر الأســــيوي في الحاضــــر“. وأن نزع 
والنظريــــة  ”الفلســــفة  عــــن  الاســــتعمار 
في آســــيا وعبرهــــا بواســــطة اقتفاء أثر 
المساهمات الدالة لمفكري شرق آسيا وذلك 
عن طريــــق الإيحاء بالتحديات التي يجب 
أن تــــدرس في مجال نزع الاســــتعمار عن 
الفلسفة“، أو بالأحرى عن جغرافيا العقل.
مــــن المعــــروف أن ظاهرة التفلســــف 
التجريــــدي قــــد بقيت حكرا علــــى النخب 
القليلة على مدى زمان طويل، وفي الوقت 
نفســــه فقد اســــتبعد الدارســــون الفلسفة 
مــــن دراســــة تأثيــــر مواقعهــــا التاريخية 
على تشــــكيل مضامينهــــا ورؤاها، وهكذا 
اعتبروها فــــي الغالب نوعا مــــن التفكير 

العابرة لخصوصيات المجتمعات.
وعلى هذا الأساس بالذات تمَ التعامل 
مــــع الفلاســــفة المهيمنين، الذيــــن عرفهم 
العالــــم أجمــــع، كمواطنــــين عالمين بغض 
النظر عــــن مواقع ميلادهــــم وانتماءاتهم 
العرقيــــة أو الإثنيــــة. ولاشــــك أن تميَــــز 
الفيلسوف بخاصية إبداع المفاهيم الكلية 
مثــــل الصيــــرورة، والماهيــــة، والكينونة، 
والمقولات التــــي لا يمكن أن يفكر أو يعقل 
البشــــر العالــــم والموضوعــــات دونها هو 
الذي جعل ويجعل معظم دارسي ومؤرخي 
الفلســــفة يميلون إلــــى تحييدها وتجنَب 
موقعتها ضمن إطار هذه الهوية الثقافية 

أو تلك الهوية الحضارية الأخرى.
ولكن الدراســــات الحديثــــة قد أبرزت 
أن للفلســــفة مواقعهــــا التاريخيــــة التي 
لعبت دورا حاســــما في بنــــاء تصوراتها 
والأفــــكار التي تكرَســــها، كما أوضح هذا 
النمط من الدراسات أنه بقدر ما يعبّر هذا 
الفيلسوف الفرد عن العوالم الميتافيزيقية 
أو التجــــارب والرؤى الكونيــــة إلخ.. فإنه 
يعبــــر دون أدنــــى شــــك عن وجهــــة نظر 
محــــددة ومؤطرة تاريخيــــا لمجتمع معين 
ولحياة معينة، ونتيجة لذلك فإنه يصعب 
تعميم تفكير أو موقف هذا الفيلسوف أو 
ذاك على مجتمعات مختلفة لها قسماتها 
الحضاريــــة والتاريخيــــة التــــي تميزها. 
وبنــــاء على هــــذا فــــإن تحرير الفلســــفة 
مــــن تحيزاتهــــا ومضامينهــــا العنصرية 
والكولونيالية هي مهمة أساســــية ينبغي 

أن يضطلع بها النقد المعرفي المعاصر.
 في هذا الســــياق ينبغــــي أن نصنف 
نقد الدارس ومــــؤرخ الأفكار مارتن برنال 
للمركزية الفلسفية الغربية في كتابه المهم 
”أثينا السوداء“ بجزئيه حيث قدّم مسحا 
دقيقــــا مدعما بالشــــواهد لتأثــــر الثقافة 
اليونانية، بما في ذلك عنصرها الفلسفي 
وعنصرهــــا الأســــطوري، بروافــــد فكرية 
وأســــطورية آتية من الجذرين الثقافيين: 
الآسيوي والأفريقي، علما أن هذا الجانب 

الحيــــوي قد ظــــل مغيَبا عن جهــــل حينا 
وعمدا حينــــا آخر في التعليــــم المقدم في 
المعاهد والجامعــــات الغربية وفي مراكز 

البحث الفلسفي.
قام   فــــي كتابه ”التــــراث المســــروق“ 
الدارس ومؤرخ الفلسفة الأميركي جورج 
جيمس بنقد الدراسات الفلسفية الغربية 
التي تأثرت بالموقف الاســــتعماري، وأدى 
هذا التأثر بأصحابها إلى طمس تضمين 
كبار فلاســــفة اليونان للأفكار الفلســــفية 
النابعة من الحضــــارة المصرية، ولتفنيد 
هذا الطمــــس قام هذا الــــدارس الأميركي 
بإجــــراء مقارنات بين نصوص فلاســــفة 
اليونــــان والأفــــكار الســــائدة فــــي مصر. 
واســــتنتج أن ثمة مثاقفة فلســــفية بارزة 
ومثمــــرة بــــين فلاســــفة اليونــــان وبــــين 
حضارة مصر، ولا شك أن نموذج المدرسة 
الإســــكندرية التي تعود إلــــى القرن الأول 
الميلادي هو شاهد على وجود العلاقة بين 

الفكر اليوناني والفكر الشرقي.
إن تفكيــــك هــــذا الإنــــكار الــــذي يميّز 
نمــــاذج كثيرة من الدراســــات الفلســــفية 
الغربية ينبغــــي أن يمتد إلى تحليل ونقد 
تفاقــــم ظاهرة ملفتة للنظــــر وهي التقييم 
التعسفي المتمركز أوروبيا وغربيا للعقل 
الأفريقي والعربي والآسيوي، ومن نماذج 
هذا التمركــــز ذي الخلفيــــة الكولونيالية 
تصنيف لورانس للعرب في كتابه ”أعمدة 
الحكمة الســــبعة“ للعقل العربي بأنه عقل 
تحليلي لا يبدع فلســــفيا في مقابل العقل 
الغربي التركيبــــي الذي يتميز في تقديره 

بأنه عقل فلسفي مبدع.
ولا شــــك أن هذا التوجه المعروف لدى 
لورانــــس العرب لــــه أنصــــاره ومؤيدوه 
المعاصرون لنــــا في الســــاحة الأكاديمية 
الأوروبيــــة/ الغربيــــة حيــــث هنــــاك مــــن 
يصنــــف العقــــل العربي بأنــــه عقل يقوده 
الوحي في حين أن العقــــل الغربي يقوده 
النقــــد الصــــارم للوحي بواســــطة ابتكار 

الأسئلة الكبرى حول الكون.
 وهنــــاك أيضــــا فهــــم شــــعبي غربي 
للعقل الأفريقي يعيد إنتــــاج الأفكار التي 
تتضمنها النظريات الفكرية الاستعمارية 
وفي صدارتها نظرية العرق لدى غوبينو، 
إذ ثمة عبارة تتردد في الأوساط الشعبية 
اليمينية الأوروبية وتستخدم كلمة الغابة 
ككنايــــة للتوحــــش، وكلمة القــــرد ككناية 
للأفريقــــي، وتقــــول هــــذه العبــــارة ”إنه 
يمكن أن تخــــرج القرد مــــن الغابة، ولكن 
من المســــتحيل أن تخــــرج الغابة من رأس 

القرد“.

تعليم منحاز

هناك أيضا التجاهل المنهجي للإنتاج 
الفلســــفي والفكــــري النقــــدي الآســــيوي 
والأفريقي سواء على مستوى النصوص 
التي تتضمنها البرامج الدراسية بالمعاهد 
والجامعات الأوروبيــــة/ الغربية، ما عدا 
ما يــــدرس من نصــــوص غيــــر غربية في 
فضاءات بسيطة تدعى بأقسام الدراسات 
الشــــرقية والأفريقية، وهي في مجملها لا 
تخاطــــب الجمهور الطلابي الواســــع في 

المــــدارس والمعاهد والكليات الأساســــية. 
وبخصوص هذه المناهــــج التعليمية فإن 
النصوص الفلســــفية القديمــــة والحديثة 
للطــــلاب  تــــدرس  التــــي  والمعاصــــرة 
والأســــتراليين  والأميركيين  الأوروبيــــين 
والكنديــــين وهلم جــــرا، ويعتبرهــــا نقاد 
الفلسفة في الغرب صورة للعقل الفلسفي 
الإنســــاني، هــــي فــــي مجملهــــا نصوص 
لفلاسفة أوروبيين/ غربيين، وبسبب ذلك 
فإننــــا لا نعثر في هــــذه المناهج والبرامج 
الدراســــية علــــى النص الفلســــفي المنتج 

خارج أسوار أوروبا/ الغرب.
ليســــت  الظاهــــرة  هــــذه  أن  ولاشــــك 
محصــــورة فــــي الإنتــــاج الفلســــفي فقط 

وإنمــــا تمتد إلى مختلف الحقول المعرفية 
الأخرى مثل النقد الأدبي والمسرح والنص 
القصصي والروائي والشعري وهلم جرّا.
وفــــي مثل هذا الوضع تنتفي أســــاب 
الحــــوار الثقافي بين الطلاب الأوروبيين/ 
الغربيين وبين الإنتــــاج الفكري والثقافي 
والفني الأفريقي أو الآســــيوي على سبيل 
المثال. أما ما يدرس في أقســــام الدراسات 
الأفريقية والشرقية فهو قليل جدا ولا يمس 
إلا نخبا مجهرية أوروبية/ غربية، ويعني 
ذلك أن هذه الأقســــام والشعب والمراكز لا 
تعــــرَف المجتمعات الشــــعبية الأوروبية/ 
الغربية على تفاصيل وتطورات فكر الآخر 

الأفريقي أو الأسيوي.

أما على ما ينشــــر من الأنطولوجيات 
وكتــــب المختــــارات المكرّســــة للنصــــوص 
الفلســــفية العالمية والصادرة في أوروبا/ 
الغرب، فإن معاينتها تبين لنا أيضا أنها 
تخلــــو تمامــــا مــــن النصوص الفلســــفية 
الأفريقية والشــــرقية بما في ذلك العربية 
طبعا. فالغربي يدرس، مثلا، بعناية كاملة 
عبقرية عقل أرســــطو الذي أنتج المقولات 
العشــــر وعبقريــــة إيمانويل كانــــط ولكنّ 
محرومون  الغربيين  الأوروبيين/  الطلاب 
من الاحتفاء بالمقولات التي أضافها المفكر 
المصــــري عبدالرحمــــن بدوي فــــي كتابه 
المعــــروف ”الزمان الوجــــودي“ ومن تأمل 

تفلسفه المطور للفلسفة الوجودية.

لم تخفت النظرة الاســــــتعمارية التي يرى بها الغرب الآخر، مثلا الأفريقي 
والآســــــيوي. نظرة نجدها مكرسة في الفكر والفلســــــفة بشكل كبير. حيث 
يلغي الغربيون كل نتاج أو تأثير فلســــــفي عن الشعوب الأخرى. ويقدّم لنا 
الفيلسوف على أنه كوني، فيما هو غربي بالأساس. ألا توجد فلسفة ورؤى 

أخرى للعالم عدا ما أنتجه الأوروبي والغربيون عموما؟

أزراج عمر

م رى

كاتب جزائري

الفيلسوف ليس مواطنا عالميا (لوحة للفنان زكرياء الرحماني)

من الصعب تعميم تفكير 

هذا الفيلسوف أو ذاك 

على مجتمعات مختلفة 

لها قسماتها الحضارية 

والتاريخية التي تميزها

  الدمام (الســعودية) - انطلق مســـاء 
الاثنيـــن ملتقـــى بيـــت الســـرد النقـــدي 
بجمعية الثقافة والفنون بالدمام، والذي 
يضم تســـع قراءات نقدية لتســـع روايات 
فائزة بجوائز بمشـــاركة تسعة كتّاب من 

مناطق السعودية.
وافتتـــح الملتقى رئيس بيت الســـرد 
الدكتور مبـــارك الخالدي بكلمة تضمنت، 
تاريـــخ بداية بيت الســـرد الصغيرة إلى 
ما وصل إليه من تطور مســـتمر تنوع في 
أنشـــطته الأدبية ما بين جلسات القراءة 
الشـــهرية والملتقى الســـنوي ومهرجان 
القصة القصيرة ومســـابقة بيت الســـرد 
للمواهـــب، متمنياً أن يكـــون ملتقى بيت 
الســـرد الأول رافداً معرفيـــاً وفكرياً هاما 
لحركـــة النقد ودراســـات وعلوم الســـرد 
فـــي وطننا الغالـــي. ثم شـــكر المنظمين 

والمشاركين والضيوف.
 بعدها بدأت الجلســـة الأولى، والتي 
أدارها الخالدي بمشـــاركة الدكتور حسن 
بـــن حجـــاب الحازمـــي بورقتـــه النقدية 
المعنونة بـ“لعبة الشكل وتمويه المعنى 
”حول روايـــة ’ما تبقى مـــن أوراق محمد 

الوطبان'“، التي قال عنها ”يأتي اختياري 
لروايـــة الكاتب محمـــد الرطيان ’ما تبقى 
من أوراق محمد الوطبان’، لأســـباب فنية 
تتعلق ببنية خطاب الروائي الذي اجتهد 

الكاتب في تشـــكيله بصورة تبدو مفارقة 
للمألوف، ونزاعة لإرباك المتلقي، مرسّخة 
للتجديـــد على كافة مســـتويات الخطاب، 
برؤية الســـردية تتكئ على أكثر من راو، 
بل إنها تتسع لتشمل الكاتب والناشر مع 
أنهما شـــخصان حقيقيان يفترض أنهما 

خارج الخطاب الروائي“.
وأضـــاف ”أمـــا البنيـــة الزمنيـــة في 
الرواية فجاءت متشـــظية ومربكة تحتاج 

إلى قـــارئ يقظ يلتقـــط مفارقاتها ويعيد 
ترتيبها، وصيغ الخطأ متعثرة ومتنوعة 
من خطاب الكاتب الماثل في العتبات إلى 
خطاب السيدة تاء الذي يستهل الرواية، 

ويختمها“.
وقدمت الدكتورة لمياء باعشن قراءة 
بعنـــوان ”طوق التماســـك الســـردي في 
رواية ’طوق الحمـــام’“، حيث عملت على 
تتبع امتدادات وتفرعـــات الخط الجامع 

للنـــص في رواية ”طـــوق الحمام“ لرجاء 
عالم سرديا وفكريا وتشيكيليا.

هـــذه الروايـــة الملحمية تقـــدّم، كما 
لفتت الناقدة، بانوراما واسعة ومتشعبة 
والمرجعيات  والأماكـــن  الشـــخوص  من 
التاريخية والأســـطورية والثقافية. وفي 
هـــذه الورقـــة جهد لجمـــع أطرافها وذلك 
بتفكيك النص، والكشـــف عن أساسياته 
التكوينية للوصول إلى ذلك الطوق الذي 
يؤدي إلـــى تماســـكها وانتظـــام بنيتها 

السردية والفكرية.
وفـــي الجلســـة الثانية مـــن الملتقى 
التي أدارها الشاعر عبدالوهاب الفارس، 
والتي شـــارك فيهـــا كلّ مـــن الناقد حمد 
حميـــد الرشـــيدي والدكتـــور عبدالعزيز 

الطلحي.
وقدّم الرشيدي ورقة بعنوان ”التحور 
الحســـي البصري في رواية ’نزل الظلام’ 
للـــروائ ماجد الجـــارد“، الفائزة بجائزة 
الأمير ســـعود بن عبدالمحســـن للرواية 
الســـعودية لعـــام 2012، حيـــث أوضـــح 
أن الروايـــة تكمُـــن أهميتهـــا في رصدها 
العلاقـــة القائمـــة بيـــن الإبـــداع وفقدان 
حاســـة البصر، أو بيـــن الموهبة والألم، 
واعتمادهـــا علـــى الاســـتعاضة عن هذه 
الحاســـة بالحواس الأخرى المكملة لها، 
كالتذوق والشم والسمع واللمس، لتتولد 

عنهـــا كلها مجتمعـــة ما يســـميه الناقد 
بـ“الحاســـة السادسة“ كما سبق له ذكره، 
لتكون بديلا كافياً عن حاســـة البصر، أو 
موازية لها، وإن لم تكن معادلة لها تماما.
الطلحي  عبدالعزيـــز  الدكتـــور  وقدّم 
ورقته النقدية ”طـــرق التأتي للإقناع في 
للروائي عبده خال،  رواية ترمي بشـــرر“ 
وهي الفائـــزة بالبوكر العربية عام 2010، 
وهي رواية ســـرد فيها الـــراوي ”طارق“ 
بمعاضدة شـــخصيات أخرى في الرواية 
ســـيرته مع القبح من الشـــذوذ إلى المال 
إلـــى الشـــراب، رواية أطل فيهـــا الراوي 
بعبارة ”خســـئت روحـــي“. وبقيت روحه 
خاســـئة طوال عتبتي السرد التي اختار 
الـــرواي أن يأتـــي فيهما علـــى القبح في 
كل شـــيء، حيث انتقى لها فضاء مكانيّا 
عامـــا هو جدة، التي أطلّت على العصرنة 
والتحديـــث مـــع أول أميـــن لجـــدة، وفي 
فضاءين مكانيين خاصين لكنهما مبهمان 
إلا مـــن حيث الجهة، هما الحارة (الحفرة 
أو جهنـــم) والقصـــر الـــذي حجبهـــا عن 

البحر (الجنة) كما أسموه أهل الحارة.
وتواصلـــت النقاشـــات حـــول بقيـــة 
الروايات، حيـــث ناقش الدكتـــور مبارك 
الخالدي رواية يوسف المحيميد ”الحمام 
الفائـــزة بجائزة  لا يطيـــر فـــي بريـــدة“ 
أبوالقاســـم الشـــابي لعـــام 2011. وقـــدّم 

الناقد عيد الناصر مقاربته لرواية مقبول 
العلوي ”خرائط المـــدن الغاوية“ الفائزة 
بجائزة الأمير ســـعود بن عبدالمحســـن 
للرواية الســـعودية لعام 2016. ونوقشت 
كذلك ضمن فعاليات الملتقى رواية جبير 
المليحـــان ”أبناء الأدهم“ الفائزة بجائزة 
وزارة الثقافة والإعلام للرواية لعام 2017، 
والتـــي تناولهـــا بالتحليـــل الناقد جمال 

الدين علي.
بينما قدّمت الناقدة عائشـــة الحكمي 
رواية محمد حســـن علوان ”موت صغير“ 
للروايـــة  العالميـــة  بالجائـــزة  الفائـــزة 
العربيـــة لعـــام 2017، وآخـــر الروايـــات 
التســـع المختارة رواية أميمة الخميس 
”مســـرى الغرانيـــق فـــي مـــدن العقيق“، 
الفائـــزة بجائزة نجيب محفوظ في الأدب 
لعـــام 2018، والتي ناقشـــها الناقد عادل 

الغامدي.

نقاد يناقشون تسع روايات سعودية متوجة بجوائز عربية

ملتقى بيت السرد النقدي 

ناقش أهم الروايات 

السعودية الصادرة في 

السنوات الأخيرة للوقوف 

على ميزاتها وخصائصها

النقد يواكب المنجز الإبداعي



خـــلال  فينيســـيا  مهرجـــان  أثبـــت    
الســـنوات الأخيـــرة أنه المهرجـــان الذي 
تخرج منه أهم الأفلام التي تنال بعد ذلك 
ترشيحات الأوسكار بل ويحصل معظمها 
على الجوائز وهناك قائمة طويلة بأسماء 
هذه الأفـــلام. وتفوق مهرجان فينيســـيا 
أيضا على منافســـه الأول، مهرجان كان، 
في ترحيبه بعـــرض الأفلام التي تنتجها 
وتوزعهـــا شـــبكة نتفلكيـــس أو أمازون 
للبـــث عبـــر الإنترنت، ومن هـــذه الأفلام 
للمخرج المكسيكي ألفونسو  فيلم ”روما“ 
كوارون، الذي نال العـــام الماضي جائزة 
”الأســـد الذهبـــي“ في فينيســـيا ومضى 
بعدهـــا ليحصد جائزة أحســـن فيلم في 
مسابقة ”الأوسكار“ وجوائز أخرى عديدة 

ثم أصبح ”فيلم العام“.
واســـتمر مهرجان كان فـــي مقاطعة 
أفلام شـــبكات البـــث الرقمي اســـتجابة 
لضغـــوط اتحاد مالكـــي دور العرض في 
فرنســـا الذين يطالبـــون بضرورة عرض 
هذه الأفلام في دور السينما أولا على أن 
تعرض لمشاهدي الشـــبكة بعد 36 شهرا. 
أما مهرجان فينيسيا فقد رفض الخضوع 
لضغوط مماثلة مـــن داخل إيطاليا، لذلك 
يعرض في مســـابقته فيلمـــين من إنتاج 

نتفليكس، وفيلما ثالثا خارج المسابقة.
يتطلـــع  فينيســـيا  مهرجـــان  وكان 
لمارتن  إلـــى عـــرض فيلـــم ”الأيرلنـــدي“ 
سكورســـيزي ومـــن بطولة روبـــرت دي 
نيرو وآل باتشـــينو وجو بيشـــي، إلاّ أن 
سكورســـيزي فضل على ما يبدو، عرض 
فيلمه في افتتاح مهرجـــان نيويورك في 

27 سبتمبر.

ومنذ ســـنوات كان مهرجان فينيسيا 
يفتتـــح عادة بفيلـــم أميركـــي جديد، أما 
هذا العـــام فقد وقع الاختيـــار على فيلم 
هيروكازو  الياباني  للمخـــرج  ”الحقيقة“ 
كوريدا صاحب فيلـــم ”لصوص المتاجر“ 
جائـــزة  علـــى  الحاصـــل   Shoplifters

الســـعفة الذهبية في مهرجان كان العام 
الماضي. وسيشارك الفيلم ضمن 12 فيلما 
اختيرت للتنافس في المســـابقة الرسمية 
على جائزة ”الأســـد الذهبي“ أهم جوائز 
المهرجـــان وأكثرها شـــهرة، إلـــى جانب 
جوائز أخـــرى فـــي التمثيـــل والإخراج 

والسيناريو.
وفيلم ”الحقيقة“، من الإنتاج المشترك 
بـــين اليابان وفرنســـا، من نـــوع الدراما 
العائليـــة الاجتماعيـــة عـــن العلاقة بين 
الأم وابنتهـــا، وهـــو ناطـــق بالإنكليزية 
والفرنســـية، تقـــوم ببطولتـــه جوليـــت 
والممثـــل  دينيـــف،  وكاتريـــن  بينـــوش 

الأميركي إيثان هوك.
ويختتـــم المهرجـــان بفيلـــم ”هرطقة 
(خارج المســـابقة)  البرتقـــال المحـــروق“ 
للمخرج الإيطالي جيوسيبي كابوتوندي، 
وهو إنتاج مشـــترك بين أميركا وإيطاليا 
لكنه في الحقيقـــة أميركي في موضوعه 

كما أنه ناطق بالإنكليزية.
والفيلـــم مقتبس عن روايـــة أميركية 
لـــه  كتـــب  ويلفـــورد،  تشـــارلز  للكاتـــب 
الســـيناريو ســـكوت ســـميث، في أدوار 
البطولـــة ميك جاغر ودونالد ســـوذرلاند 

بانـــغ  وكلايـــس  ديبيكـــي  وإليزابيـــث 
(موسيقي وممثل هولندي).

تتكون المســـابقة من 21 فيلما: 4 أفلام 
أميركيـــة، و3 أفـــلام إيطاليـــة، و3 أفلام 
فرنسية، وفيلمين من الصين، وفيلم واحد 
من كل مـــن: كنـــدا (كيبيـــك) وجمهورية 
التشيك وكولومبيا والسعودية والسويد 

وأستراليا والبرتغال واليابان وشيلي.

أفلام المسابقة

لـــم يتمكـــن المهرجان مـــن الحصول 
الذي تغير عنوانه إلى  على فيلم ”البابا“ 
 The Two Popes “البابـــوان“ أو ”البابان”
للمخـــرج البرازيلـــي الشـــهير فرنانـــدو 
هوبكنـــز  أنتونـــي  (بطولـــة  ميريليـــس 
وجوناثـــان برايس) الـــذي فضل الذهاب 
بـــه إلى مهرجـــان تورنتو الـــذي يتقاطع 
فـــي موعده عادة مع موعد إقامة مهرجان 

فينيسيا.
لكـــن المهرجـــان الأخير حصـــل على 
الفيلم الجديد للمخرج البولندي الشهير 
رومان بولانسكي (86 سنة) وهو بعنوان 
”ضابط وجاســـوس“ مقتبس عـــن رواية 

الكاتب الإنكليـــزي روبرت هارس، وتدور 
أحداثه حول قضية دريفوس الشـــهيرة، 
وهـــو الضابط الفرنســـي اليهودي الذي 
اتهم في أواخر القرن التاســـع عشـــر في 
فرنســـا بالخيانة والتجســـس لحســـاب 
الألمان وأعدم ظلما في مناخ معاد لليهود، 
ودافع عنـــه الكاتب إميـــل زولا في مقاله 

الشهير ”إني أتهم“.
وقـــد ســـبق تنـــاول هـــذا الموضوع 
كثيـــرا في الســـينما، ولكن مـــن المثير أن 
نشـــاهد كيف تعامـــل بولانســـكي (وهو 
نفســـه يهـــودي) مـــع الموضـــوع. ويقوم 
ببطولة الفيلم إيمانويل ســـينييه (زوجة 
(الفنان)  ديجوردون  وجون  بولانســـكي) 

ولوي غاريل (المهيب).
فيلم بولانسكي في المسابقة مع أفلام 
أخـــرى لكبـــار المخرجين مثل الســـويدي 
روي أندرســـون بفيلمـــه الجديـــد ”عـــن 
الأبدية“ The Endlessness (فاز أندرسون 
بالأســـد الذهبـــي فـــي فينيســـيا قبـــل 5 
ســـنوات)، والشـــيلي بابلو لارين بفيلمه 
الجديـــد ”إيمـــا“، وجيمس غـــراي بفيلم 
”أد أســـترا“ بطولة براد بيـــت وتومي لي 
جونز ودونالد ســـوذرلاند، وتود فيليبس 
الأميركـــي وفيلمـــه المنتظـــر ”الجوكـــر“ 
Jocker بطولة جواكـــين فينكس وروبرت 

دي نيـــرو، وســـتيفن ســـودربرغ بفيلـــم 
”لوندرومـــات“ أو ”المغســـلة“ (عن أوراق 
بانمـــا)، بطولـــة ميريل ســـتريب وغاري 
أولدمـــان وأنطونيـــو بانديـــراس (إنتاج 

نتفليكس).
ومـــن الأفلام التـــي نترقـــب عرضها 
في مســـابقة فينيســـيا فيلم ”في انتظار 
تشـــيرو  الكولومبي  للمخرج  الهمجيين“ 
غيـــرا صاحـــب رائعتي ”عنـــاق الأفعى“ 
و“الطيور العابرة“. وتشـــترك الســـينما 
الإيطالية بثلاثة أفلام كالمعتاد ربما يكون 
أهمها فيلم المخرج ماريو مارتوني ”عمدة 
ليونـــي ســـانيتيه“، وإضافـــة إلـــى فيلم 
بولانســـكي هناك فيلمان من فرنسا هما 
فيلم ”غلوريا موندي“ لروبير غيديغويان 
لأوليفييـــه  البعـــوض“  ”شـــبكة  وفيلـــم 
أســـايس، وهو فيلـــم ناطـــق بالإنكليزية 
ويروي قصـــة الكوبيين الخمســـة الذين 
اعتقلوا وســـجنوا فـــي الولايات المتحدة 
في نهاية التســـعينات بتهمة التجســـس 
والقتـــل. وفـــي أدوار البطولـــة بنيلوبي 
كروز وإدغار راميرز وغايل غارثيا برنال 

وفاغنر كورا.
ومن المفاجآت السعيدة عرض الفيلم 
الســـعودي من الإنتاج المشترك مع ألمانيا 
 The Perfect وكندا ”المرشـــحة المثاليـــة“ 
Candidate للمخرجـــة هيفاء المنصور (45 

ســـنة) المقيمة في لوس أنجلـــس، والتي 
حققـــت نجاحا كبيـــرا بفيلمهـــا ”وجدة“ 
(2012) ثـــم أخرجـــت الفيلـــم البريطاني 
”مـــاري شـــيلي“ (2016). ويـــدور فيلمها 
الجديـــد حـــول طبيبـــة ســـعودية تقـــرر 
ترشـــيح نفســـها في الانتخابات البلدية. 
وقـــد صوّرت المنصـــور فيلمهـــا بالكامل 
داخـــل الســـعودية. والفيلـــم الثاني من 
إخراج امـــرأة في المســـابقة هـــو الفيلم 
الأســـترالي ”أســـنان الرضيع“ للمخرجة 

شانون ميرفي.
ومن مفاجآت المســـابقة أيضا عرض 
للمخرج يونفان  فيلم ”رقم 7 تشيري لين“ 

من هونغ كونغ (الصـــين)، وهو من أفلام 
التحريك. كما يعرض الفيلم التســـجيلي 
الإيطالـــي ”المافيـــا لـــم تعد كمـــا كانت“ 
للمخرج فرنشيســـكو ماريســـكو. ولست 
فـــي الحقيقة من أنصار الخلط بين أنواع 
الأفلام في مسابقة واحدة، فيصعب كثيرا 
على أي لجنة تحكيـــم تقييم عمل ينتمي 
إلى نوع أفلام التحريك مثلا، قياســـا إلى 
أفـــلام درامية، لذلك تخصص المهرجانات 
الفيلمية  للأنـــواع  منفصلـــة  مســـابقات 
المختلفة أو تقـــام مهرجانات متخصصة 
في هذه الأنـــواع أيضا، وإلاّ اختلطت كل 
المســـابقات وألغـــي التخصيص وقضي 

الأمر!
في المسابقة فيلم تشيكي هو ”الطائر 
المدهـــون“ لفـــاكلاف مارهـــول، والفيلـــم 
 Saturday “الصيني الثاني ”خيال السبت
Fiction مـــن إخراج لو ي، وبطولة النجمة 

الصينية الشهيرة غونغ لي التي اشتهرت 
في بطولة أفلام جانغ ييمو الأولى.

أطول فيلم

يعود المخـــرج الكندي الأرمني الأصل 
أتـــوم إيغويان إلـــى مســـابقة المهرجان 
بفيلم ”ضيف شرف“، كما يشارك المخرج 
الأميركي نوح بومباش بالفيلم الأميركي 
الرابع في المســـابقة وهـــو ”قصة زواج“ 
(إنتـــاج نتفليكـــس)، بطولـــة ســـكارليت 

جوهانسون وآدم درايفر ولاورا ديرن.
ومـــن البرتغـــال يأتـــي أطـــول فيلم 
من أفلام المســـابقة وهـــو Herdade أي 

”الضيعـــة“ ويبلـــغ زمنـــه 166 دقيقة، 
ويروي قصة عائلة تمتلك أكبر ضيعة 
فـــي أوروبا تقع على نهر التاغوس، 

ويصوّر تفجر التناقضات داخلها.
ترأس لجنة التحكيم الدولية 
المخرجـــة الإيطالية لوكريســـيا 
المهرجـــان  وســـيمنح  مارتـــل، 

”الأســـد الذهبي“ الشرفي لكل 
من المخرج الإســـباني 

بيـــدرو ألمودوفار 
تكريما له ولمســـيرته 

فـــي  الطويلـــة 
الســـينما، والممثلـــة 

الإنكليزية جولي 
أندروز. ويشارك 

الجزائري  المخرج 
في  بوشارب  رشيد 

لجنـــة تحكيم قســـم 
”آفاق“، بينما تشارك 
الممثلة التونسية هند 

صبـــري فـــي لجنة 
تحكيم جائزة ”أسد 

المستقبل“ التي 
لأفضـــل  تمنـــح 

موهبة ناشئة.
الأفلام  أهم  من 

خارج  تعـــرض  التـــي 
المســـابقة الفيلم الجديد للمخرج 

غافـــراس  كوســـتا  الفرنســـي 
”بالغون فـــي الغرفة“، وفيه يعود 

المخرج اليوناني الأصـــل إلى بلده 

اليونـــان حيث يصوّر فيلمـــه الذي تدور 
أحداثـــه في خضـــم الأزمـــة الاقتصادية 
العنيفـــة التـــي ضربت اليونـــان وجاءت 
بحكومة يسارية أثارت الكثير من الجدل 
وانقســـمت الآراء بشأنها. والفيلم بطولة 
الإيطالية فاليريـــا غولينو أمام اليوناني 
جورج كورافاس. فهل يســـتعيد غافراس 
اهتمامه السياسي الأصيل بما يجري في 
اليونان من صراع مســـتمر بين اليســـار 
واليمين ويســـتعيد أجواء فيلمه الشهير 

”زد“ (1969)، يجب أن ننتظر؟
يعـــرض  أيضـــا  المســـابقة  وخـــارج 
الفيلـــم الروائـــي ”الموصـــل“ أول أفـــلام 
الكاتـــب والمنتج الأميركـــي ماتيو مايكل 
كارنهـــام كمخرج، وهو مـــن بطولة حياة 
كاميل وعدد كبير من الممثلين العراقيين. 
ويســـتند الفيلم على التقارير الصحافية 
لـــوك  الحربـــي  المراســـل  كتبهـــا  التـــي 
موجلســـون لصحيفة ”نيويوركر“، حيث 
كان يتابع عن كثب جهود فرقة العمليات 
الخاصة العراقية التي تشـــكلت من أبناء 
الموصـــل، ثم شـــنت الهجوم علـــى مدينة 
الموصل لتطهير المدينة من مقاتلي تنظيم 
داعـــش الإرهابـــي. وقد صـــوّرت مناظر 

الفيلم الخارجية في مراكش.
الأميركي  وهناك أيضا فيلـــم ”الملك“ 
عن مجموعة مسرحيات لشكسبير (إنتاج 
 Seberg ”ســـبيرغ“  وفيلـــم  نتفليكـــس)، 
للمخـــرج البريطانـــي بنيدكـــت أندروز، 
بطولـــة كريســـتين ســـتيوارت ومرغريت 
كويلي وجـــاك أوكونيل. ويـــروي الفيلم 
القصة الحقيقية لمراقبة ضابط في مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالي للممثلة الأميركية 
جين سيبرغ التي نشـــطت في الستينات 
فـــي صفـــوف حركـــة الحقـــوق المدنية، 
مباشـــرة بعد أن قامت ببطولة فيلم جان 
لوك غودار الأول ”على آخر نفس“ (1959) 
أمام جون بـــول بلموندو، وأصبحت بعد 
ذلك أيقونة من أيقونات حركة الشباب 

الثورية في أوروبا.
وباســـتخدام المئـــات مـــن 
الوثائـــق المصوّرة من الأرشـــيف 
يقدم المخرج الأوكراني ســـيرجي 
لوزنيتسا فيلما تسجيليا طويلا، 
 State رســـمية“  ”جنـــازة  هـــو 
Funeral يســـتعرض فيـــه أيـــام 

الرعب التي أعقبت وفاة الزعيم 
السوفيتي جوزيف ستالين.

وقبل سنوات كان المهرجان 
قد بدأ في تخصيص قسم 
لعـــرض مختـــارات من 
المسلســـلات التلفزيونية 
قـــد  وكنـــا  الجديـــدة. 
شـــاهدنا قبـــل ثـــلاث 
ســـنوات، حلقتـــين 
”البابا  مسلســـل  مـــن 
الشاب“ للمخرج الإيطالي 
سورنتينو،  باولو  المرموق 
وســـيعرض المهرجـــان في 
دورتـــه الجديدة حلقتين من 
”البابا  سورنتينو  مسلسل 
يســـتكمل  الذي  الجديـــد“ 
أحداث المسلسل السابق.

يعـــرض 22 فيلما  في قســـم ”آفـــاق“ 
مـــن بينهـــا فيلم مـــن تونس هـــو الأول 
لمخرجه مهدي برســـاوي بعنـــوان ”ابن“، 
وفي قســـم الأفلام التجريبية التي تجمع 
بين الخيالي والوثائقـــي وأفلام الفيديو 
للمخرج  ميوزيك يعرض فيلم ”المانيكان“ 

التونسي النوري بوزيد.
على  وتقام تظاهرة ”أيام فينيســـيا“ 
غرار تظاهـــرة ”نصف شـــهر المخرجين“ 
بمهرجان كان، وتضم هذا العام 12 فيلما 
مـــن بينها فيلم تونســـي بعنـــوان ”بلوز 
عربـــي“ للمخرجة التونســـية المقيمة في 
باريس مانيـــل لعبيدي، وتـــدور أحداثه 
قبيل الثـــورة التونســـية. وتقـــوم بدور 
البطولة فيه الممثلة الإيرانية غولشـــفيته 
فرحانـــي التي تجسّـــد شـــخصية طبيبة 
نفسية تونســـية تفتتح عيادة في تونس 
لعلاج كبار القوم. والفيلم يدور في سياق 
كوميدي ساخر مع بعض النقد السياسي 

حسب المعلومات المتوفرة عنه.
وفـــي ”أيام فينيســـيا“ يعرض أيضا 
الفيلـــم الســـوداني ”ســـتموت في ســـن 
العشـــرين“ للمخرج أمجـــد أبوالعلاء من 
الإنتـــاج المشـــترك مـــع مصـــر والنرويج 

وألمانيا وفرنسا وقطر.

كلاسيكيات فينيسيا

أهم  يعدّ قسم ”كلاسيكيات فينيسيا“ 
أقســـام المهرجان ويصلح كمهرجان قائم 
بذاته، وينظمه المهرجـــان منذ عام 2012. 
ويعـــرض مختـــارات من الكلاســـيكيات 
الســـينمائية الحديثة، بالإضافة إلى عدد 
آخر من الأفلام التســـجيلية عن السينما 

ومخرجي السينما.
ومن الكلاسيكيات سنشاهد 20 فيلما 
لكبار الســـينمائيين، اشتركت مؤسسات 
ســـينمائية دولية عديـــدة متخصصة في 
ترميمها واســـتعادتها. ومن هذه الأفلام 
لفيلليني الذي  فيلم ”الشـــيخ الأبيـــض“ 
سيعرض في الطريق إلى الاحتفال بمرور 
100 عـــام علـــى مولـــده فـــي 2020، وكان 
هـــذا الفيلم قد عرض فـــي دورة مهرجان 

فينيسيا عام 1952.
أيضا  الحديثـــة  الكلاســـيكيات  ومن 
يعـــرض المهرجان نســـخة جديدة مرممة 
لمارتن  من فيلم ”نيويـــورك.. نيويـــورك“ 
لبرنـــاردو  وفيلمـــين  سكورســـيزي، 
 The “برتولوتشـــي هما ”قابـــض الأرواح
Grim Reaper الذي عـــرض في دورة 1962 

من المهرجان، و“استراتيجية العنكبوت“ 
(عرض في 1970)، والفيلم النادر للمخرج 
الإجراميـــة  ”الحيـــاة  بونويـــل  لويـــس 
(1955) الذي أخرجه بونويل  للشـــجعان“ 

في المكسيك.
وهناك تسعة أفلام عن صناع السينما 
منهـــا أفلام عـــن فيلليني وتاركوفســـكي 
وإدغـــار رايتز وبييـــرو فيفاريللي، وآخر 
عن أفـــلام الرعب الإيطاليـــة، كما يعرض 
خـــارج المســـابقة فيلم ”المواطـــن روزي“ 
عـــن أعمـــال المخـــرج الإيطالـــي الراحل 
فرنشيســـكو روزي. وفي جعبة المهرجان 

الكثير.

أضواء على الدورة الـ76 من مهرجان فينيسيا

فيلم بولانسكي الجديد عن قضية دريفوس

فيلم سعودي في المسابقة وثلاثة أفلام تونسية في برامج متنوعة وآخر سوداني
اكتملت ملامح الدورة الـ76 من مهرجان فينيســــــيا (البندقية) الشهير الذي 
يعد الأقدم في العالم، بعد أن أعلن مدير المهرجان ألبرتو باربيرا، تفاصيل 
البرامج والأقسام الرئيسية للدورة الجديدة التي ستفتتح في 28 أغسطس 

الجاري وتختتم في السابع من سبتمبر القادم.
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”الألــــوان  معــــرض  يُعــــدّ   - الربــاط   
الانطباعية“، المقــــام حاليا في العاصمة 
المغربية الرباط، أوّل معرض يجلب روائع 
متحف أورســــاي الفرنسي الشــــهير إلى 
القارة الأفريقية، وأوّل معرض ”انطباعي“ 
فــــي العالمين العربي والإســــلامي، وأوّل 
معرض يعبر ضفة المتوســــط من الشمال 
إلى الجنوب، ما يؤكّد أنه المعرض الحدث 

هذا العام بالمغرب والمنطقة عموما.

اللوحة التحفة

يضــــمّ معرض ”الألــــوان الانطباعية“، 
الذي يحتضنــــه متحف محمد الســــادس 
للفــــن الحديــــث والمعاصــــر بالرباط في 
الفتــــرة مــــا بيــــن 9 أبريل الماضــــي و31 
أغســــطس الجاري، أروعَ اللّوحات الفنية 

لمتحف أورساي الفرنسي.
وهــــو فرصــــة فريــــدة بالنســــبة إلى 
للاطــــلاع  والأجانــــب  المغاربــــة  الــــزوّار 
على أكبر مجموعة من أعمال الرســــامين 
الانطباعييــــن فــــي العالــــم، والغوص في 
إحدى المراحل الزاهــــرة في تاريخ الفن، 
فترة شاهدة على ثورة فنية جريئة، قلبت 
أســــس التشــــكيل الأكاديمي الغربي رأسا 
علــــى عقب ومهّدت الســــبيل أمام الحداثة 

من دون أن تقطع صلتها بالتقاليد.
وهو أيضا معرض يطمح إلى مقاربة 
موضــــوع لا يحظــــى إلاّ نــــادرا بالــــدرس 
لدى المهتميــــن بـ“الحركــــة الانطباعية“، 
هــــو موضــــوع اللّــــون، ذلــــك أنّ مرحلــــة 
الانطباعيين قد صادفت فعلا لحظةَ تطوّر 
كبير في علم البصريات، وازدهار في علم 
الكيمياء الّذي ابتكر ألوانا جديدة، فتحت 

ل غير مسبوق. للفنانين مجالا لتمثُّ
 وقــــد نهــــل منــــه مونيــــه ورونــــوار 
وبيســــارو وكايبــــوت ومانــــي وســــيزان 
وسيســــلي وبيســــارو وفانتــــان- لاتــــور 

وديلاكروا وفان غوخ.. وغيرهم.
وجــــاء المعــــرض ثمــــرة تعــــاون بين 
المؤسســــة الوطنية للمتاحــــف بالمغرب 
ومتحف أورســــاي الفرنســــي الذي ساهم 
بمعروضــــات فنية اســــتثنائية، من خلال 
متتاليــــة مــــن القاعات تعالــــج كل واحدة 
منهــــا لونا معينا من ألــــوان الانطباعيين 

المتوهجة.
وبدت لوحــــات المدرســــة الانطباعية 
الفرنسية المعروضة حاليا ضمن معرض 
”الألــــوان الانطباعيــــة“، وضمنهــــا لوحة 
”الثلــــج“ للفنان فرانســــوا دوبيني ولوحة 
”أنجلينــــا“ للفنــــان إدوارد مونيه، ولوحة 
”وليــــام سيســــلي“ للفنان بيير أوغســــت 
رونــــوار، بدت كلهــــا أعمــــالا وتحفا بهية 
فخمة ذات هالة فنية ثرية وإن مضى على 

رســــمها ما يربو عن القرنيــــن من الزمن، 
لقد تم الســــفر بهــــا من متحف أورســــاي 
الباريسي إلى الرباط بشــــراكة علمية مع 
المؤسســــة المغربيــــة للمتاحف ليســــعد 

الجمهور بمشاهدتها عن قرب.
وفي تصريح خص به ”العرب“ أشــــاد 
مهــــدي قطبي، رئيس المؤسســــة الوطنية 
للمتاحف فــــي المغرب بالمعــــرض الفني 
حاليــــا  المنظــــم  الانطباعيــــة“  ”الألــــوان 
بمتحــــف العاصمــــة الربــــاط، واصفا إياه 
بالمعــــرض ”العربون“ كنــــوع من التقدير 
الجيــــد الذي تتميز بــــه العلاقات العميقة 
التــــي كانــــت تربــــط الفنانيــــن الأوربيين 
المقيميــــن بفرنســــا مــــع المغــــرب نهاية 
القرن التاســــع عشــــر، ذلك الرابــــط الذي 
وصفه قطبي بقوله ”هو رباط فرض نفسه 
كضرورة حضارية تســــتند إلى اعتبارات 

تاريخية مشتركة بين فرنسا والمغرب“.
ويتجســــد ذلــــك الارتبــــاط المحكــــوم 
بظروف بيئية مغربية صرفة، والذي عاشه 
الفرنسيون فعليا إبان حمايتهم للمغرب، 
للفنــــان الانطباعي  فــــي لوحــــة ”الثلــــج“ 
فرانســــوا دوبيني، اللوحةـ التحفة، التي 
جيء بهــــا محمولة بعنايــــة خاصة بلغت 
حد الــــدلال، لتجد مكانهــــا الخاص ضمن 
بنــــات عصرها من اللوحات التي شــــملها 
معرض الألوان الانطباعية، ذاك المعرض 
المغربي/الفرنســــي،  الفنــــي،  المشــــروع 
الــــذي رأى النور بدعم من ســــيدة فرنســــا 
الأولــــى بريجيت ماكــــرون، ولورانس دي 
كار رئيســــة متحف أورساي في العاصمة 
باريس وافتتحته الأميرة حســــناء شقيقة 

العاهل المغربي.

اللون سيد

في كلمتهـــا عن المعـــرض أوضحت 
لورانس دي كار أنه تناول مواضيع نادرا 
مـــا تحظى بالـــدرس في حقل الاشـــتغال 
علـــى الفنون الانطباعيـــة، وهو موضوع 
الانطباعييـــن  زمـــن  أن  معلقـــة  اللـــون، 
يصـــادف لحظة يفتـــح فيها تقـــدم العلم 
البصري والكيميائـــي الذي يبتكر ألوانا 
جديدة أمـــام الفنانين، مجـــال تمثل غير 

مسبوق.
وذكّـــرت لورانـــس في كلمتهـــا التي 
”الألـــوان  لمعـــرض  تقديمـــا  كتبتهـــا 
الانطباعيـــة“، والتـــي حصلـــت ”العرب“ 
علـــى نســـخة منهـــا، بعـــدد من أســـماء 
الفنانين الانطباعيين الذين طبعوا تاريخ 
الفن التشـــكيلي في فرنســـا وكل أوروبا 
ببصمتهـــم الفنية المتميـــزة، كالفنانين 
مونيـــه ورونـــوار وبيســـارو وكايبـــوت 
وغيرهم ممن نهلوا من تقنيات الأساليب 
الجديـــدة لعصرهـــم، رســـما وتشـــكيلا، 
والـــدور الذي لعبـــوه في ســـياق تاريخ 
معين من الحداثة احتل فيه تحرير اللون 

مكانة مركزية.

وبدوره يؤكد عبدالعزيز الإدريســـي، 
مديـــر متحـــف محمـــد الســـادس للفـــن 
الحديـــث والمعاصر، أن لوحـــة ”الثلج“ 
التي رسمها الفنان فرانسوا دوبيني في 
العام 1873، هي لوحة زيتية على القماش، 
جيء بها محمولة وملفوفة بكل عناية من 
متحف أورســـاي الباريســـي إلى معرض 
متحف الرباط لتشـــهد علـــى زمن مغربي 

أثّر في الفنون العالمية، ضاربا مثلا على 
ذلـــك لوحة ”عبور ممر نهـــري بالمغرب“ 
للفنان أوجين دولاكـــروا، ولوحة ”منظر 
من الســـطوح“ للفنان كوسطاف كايبوت، 
وغيرهمـــا مـــن اللوحـــات التـــي تـــؤرخ 
لعوالمهـــا الإبداعيـــة المرتبطة بالمجال 
البيئـــي الـــذي كانت للطبيعـــة المغربية 

ذكرى إبداع فني في إنتاج بعضها.
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الانطباعية الفرنسية تعرض لوحاتها في الرباط
أيقونات تؤرخ لإبداعات مرتبطة بالجمال المغربي وانعكاسه على الانطباعيين

ــــــي متميزة تلك التي جمعت متحف محمد الســــــادس للفن  لحظــــــة تعاون فن
المعاصر في العاصمة المغربية الرباط بنظيره متحف أورساي في العاصمة 
ــــــى معرض تشــــــكيلي مفتوح وجعلت  ــــــس، لحظة تحوّلت إل الفرنســــــية باري
المهتمين بفن الرســــــم، متذوقين ومولعين، دارسين وباحثين، يتحدون جميعا 
وينســــــابون كقطرة صباغة من فرشاة فنان على قماش شُدَّ بعشق لتشكيل 

لوحة ستغدو مع مرور الزمن تحفة ذات تاريخ عريق.

لوحة {الثلج} لفرانسوا دوبيني شاهدة على زمن الانطباعية

لوحة {وليام سيسلي} في رحلة من شمال إلى جنوب المتوسط 

{أنجلينا} لوحة لمونيه تعرض لأول مرة في أفريقيا

يوسف حمادي

لوحة ستغدو مع

كاتب مغربي

خبز وورد وسكر نبات: 

في فضائل أن يكون الناقد 

خائنا للعمل الفني

كان عليَ أن أقرأ مقالا لأحد 
الأصدقاء الفلسطينيين عن 

تجربته الأليمة في العيش في مخيم 
عين الحلوة في لبنان حتى أعثر على 
السبب الغامض الذي جعلني أعشق 
لوحة للفنان رونيه ماغريت بعنوان 
”العاشقان �1، رغم أنها ليست على 

الإطلاق من أجمل لوحاته، على الأقل 
بالنسبة لي. وقد أخذني التفكير في 

هذا الأمر إلى التأمل في معنى أن يطلق 
على المرء صفة ”ناقد فني“.

غالبا ما يُقصد بالناقد الفني 
البنَاء لنص نقدي وفق مقاييس 

علمية مُستقاة مباشرة من عالم الفن 
والتشكيل، وإن حصل وأخفق هذا 

الناقد في تفكيك معالم اللوحة الفنية 
عبر ردّها إلى أصولها التشكيلية 

وخلفيتها التاريخية، فذلك يعني أنه 
ليس بناقد فني جدي.

قد تكون في ذلك حقيقة ما؛ 
فالنقد الفني علم وصياغة نص نقدي 
مبني على حقائق. مهلا، حقائق؟ أية 
حقائق؟ تلك المُتعارف عليها والتي 
كُتبت في مئات المنشورات؟ أم تلك 

التي عرّفنا عليها الفنان مباشرة في 
مقابلة صحافية، أم ماذا؟ لاسيما في 
ضوء علمنا بكره الفنانين ضمنا أو 
علنا تعبير ”المتعارف عليه“ حتى 

وهم يشرعون في تفسير أعمالهم أمام 
المهتمين.

لعل أهم فنان على الإطلاق 
استطاع أن يضرب عرض الحائط 
بالنصوص الفنية المقفلة بالرغم 
من بساطة خطوطه وهدوء ألوانه 

ووضوح معالم أشكاله، هو ماغريت. 
ومثال لوحة ”العاشقان 1“ هو من 

أقوى الأمثلة، رجل وامرأة يلتف حول 
رأسيهما ووجهيهما المتقاربين قماش 
حاجب. أُطلق على هذه اللوحة ”الحب 

السريالي“. غموض يفسر غموضا.
العديد من الدراسات تقول إن 

الفارق ما بين النقد والانتقاد شاسع. 
النقد موضوعي والانتقاد شخصي 

حصيلة ضغينة أو ميول متصلة بناقد 
فني دون آخر. لكن عن أية موضوعية 
تتكلم تلك الدراسات؟ عن موضوعية 

الناقد أم الفنان؟
موضوعية الفنان غير مطروحة 

أساسا. كما يجدر اليوم أن أتأمل في 
وجه مهم من وجوه ”الناقد الفني“ 

بعد أن وجدت كيف أن قراءة شخصية 
غير موضوعية لمقال عام باستطاعتها 

أن تفسر ألق عمل فني، ظل غامضا 
لفترة طويلة، بغض النظر عن معايير 

فنية ثابتة قادر أن يذكرها كل عالم 
بـ“القوانين المرعية الإجراء“ المذكورة 
باستفاضة في المطبوعات الأكاديمية 

حول الفن. وإن كانت قراءة أي عمل 
فني تقف عند حدود ”الحقائق“ فأغلب 

الظن أنها قراءة استهلاكية من شأنها، 
أحيانا كثيرة، حجب الرؤيا أو على 

الأقل إلحاق أذى بها.
كما ينمو الوحي الفني الشديد 
التعقيد في نفس الفنان كذلك ينمو 
نفس النقد الفني وحيدا وبغرائبية 

مضمونة. وفي أحيان كثيرة تومض 
في نفس الناقد أفكار تجاه أعمال 

تشكيلية لم تكن سابقا واضحة لديه 
حين يجد نفسه أمام موقف قد لا يمت 
إلى الفن بأية صلة. لا يقف الفنان أو 

الناقد الفني أمام لوحة إلاّ وهو مُشبع 
بمعرفته المصقولة بتجاربه الشخصية، 

والأهم من ذلك ”المُشفّرة“ بمُشاهداته 
اليومية المُتراكمة.

العمل الفني الغامض يحتاج من 
يخونه كي يكتسب أو ينقشع معناه. 
هكذا، وفي اللحظة التي مكنني فيها 
مضمون المقال المقروء من ”خيانة“ 

عمل ماغريت الذي يحمل عنوان 
”العاشقان 1“ عبر عملية إسقاطي عليه 
مشاعر تجربة شخصية دفينة خرجت 
فجأة من ”النسيان“، ووضح لديّ سر 

افتتاني بتلك اللوحة.
فقد تجسدت في لوحة ماغريت 

ذكرى خالد الشاب الفلسطيني المقاتل 
الذي كان يجيء مُلثما جدا إلى المبنى 
الذي كنا نسكنه خلال الحرب، قبل أن 

يعتاد علينا ويزيح لثامه أكثر فأكثر 
ليلة بعد ليلة. 

بتنا أنا وخالد متقاربين ومتباعدين 
جدا كما في لوحة ماغريت، وكان الأمر 

”عاديا“ بالنسبة لنا كما بالنسبة 
للعاشقين ”الملثمين“ في لوحة الفنان. 

وكانت كل اللحظات التي تشاركناها 
مخطوفة خطفا من ذاتنا ”المُغتربة“ 

ومن الناس المحيطين بنا على الدوام. 
تمرسنا في الملجأ حينا وعند صمت 
الشموع المسكوبة على أدراج المبنى 

في الطوابق السفلى حينا آخر في 
اختراع لغة مبطنة كنا نتناكف عبرها 

ونعبّر من خلالها عن عاطفتنا تجاه 
بعضنا البعض.

وعلى سبيل المثال عندما كان 
الجيران يصنعون القهوة كنت أضيف 
له وحده على طرف الصحن عدة حبات 

من سكر النبات، كنت اشتريها من 
دكانة قريبة خصيصا له مع علمي بأنه 

يشرب قهوته مرة. كان خالد يضحك 
ويلتهمها في لحظة حتى عندما صرت 

أزيد له تدريجيا حبات السكر. رأيت 
فيه صورة البطل النبيل والإنساني 

المؤمن بقضيته كما رأيت عبره الأمل 
في أن يعود الأمن، فقد كانت ترشح منه 

طمأنينة غريبة.
إن كانت لوحة ماغريت تعبّر عن 

فكرة الحب كحالة سريالية يكون فيها 
العشاق وحيدين دوما في تلاقيهم 
وغرباء عن بعضهم البعض، فخالد 

كان بالنسبة لي شخصا لا يُرى إلاّ في 
الليل ولا يظهر إلاّ مُلثما وعند اشتداد 
القصف. خالد لم يكن عاشقا عاديا. لم 
يكن إلاّ مقاتلا في ثياب مقاتل. وكل ما 
ينفي ذلك يهدّد وجوده بيننا. فكيف له 
إذًا أن يكون شخصا عاديا إن أشرقت 
الشمس وعادت الأحوال أقل قسوة؟

لم تكتب الحياة ”العادية“ 
والخارجة عن لثامه لخالد، فقد 

استشهد عند دخول الجيش الإسرائيلي 
بيروت. ثم تأكيدا على لا عاديتها 
انتشرت صوره على جدران الحي.

هو بات صورة وأنا أمسيت لا أكثر 
من صورة، من أمل في ذهنه المُغيّب 
قسرا. صوره تعود إلى ذاكرتي الآن 
لتؤكد لي بعد أكثر من 30 عاما أنه 

كان حقيقة وسيظل كما عرفته حقيقيا، 
ونبيلا وقويا وخالدا في سرياليته.

لوحة {الحب السريالي}… غموض يفسر غموضا

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

إن كانت قراءة أي عمل فني تقف 

عند حدود {الحقائق} فأغلب 

الظن أنها قراءة استهلاكية من 

شأنها، أحيانا كثيرة، حجب الرؤيا 

أو على الأقل إلحاق أذى بها



 عمان - خلصت لجنة خاصة شكلتها 
نقابـــة الفنانين الأردنيـــين، إلى أن فيلم 
”جابـــر“ المقرر تنفيذه فـــي الأردن ”يمرر 

بطريقة ذكية ومباشـــرة فكرة أن الأردن 
جزء من إسرائيل“.

وأضافت النقابة فـــي بيان أصدرته 
الخميـــس، أن اللجنة التي تضم الكاتب 
الأردنـــي محمـــود الزيـــودي والمخـــرج 
محمـــد عزيزية والكاتب مصطفى صالح 
وبعـــد قراءة الســـيناريو الخاص بفيلم 
”جابـــر“ مـــن إنتـــاج وإخـــراج وكتابـــة 

محـــي الدين قندور والمزمـــع تنفيذه في 
الأردن، بـــأن الفيلم المذكور يمرر بطريقة 
ذكية ومباشـــرة فكرة أن الأردن جزء من 
إســـرائيل وأن اليهود قد سكنوا الأردن 
منذ القـــرن الأول الميـــلادي وخصوصا 

البتراء ووادي موسى.

وقالـــت ”كمـــا يخلـــص الفيلـــم إلى 
أنهـــا جزء من الأرض المقدســـة حســـب 
ادعاءات الفكـــر الصهيوني، فإنه يطرح 
فكرة خطيرة وهي أن المســـيحية نشأت 
وبدأت من الأردن وليس فلســـطين وهذا 
مســـوغ في مـــا بعد إلى أن المســـيحيين 
ليـــس لهم أحقيـــة في فلســـطين، وهذه 
دعوة مخالفة للتاريـــخ الديني للمنطقة 
وتزوير لكل ما ورد في الكتب السماوية 

الثلاثـــة وما توصـــل إليه علمـــاء الآثار 
والتاريخ“.

أن  علـــى  الفيلـــم  ”يؤكـــد  وزادت 
وهـــم  المـــال،  يهمهـــم  لا  الإســـرائيليين 
يســـعون لاســـتعمال بعـــض الأردنيـــين 
المطروحين كأبطال فـــي العمل لإغرائهم 
بالأمـــوال لتأكيـــد مـــا يســـمى بوجود 
دلائـــل وآثار خاصة باليهـــود في الأردن 
وتأكيد فكرة أن شرق الأردن هو جزء من 

إسرائيل“.
وفي نفس الوقت، أكدت النقابة أنها 
لا تقف في وجه حرية التعبير والانفتاح 
وخلـــق حالة مـــن التقـــدم والتطور في 
الحراك الفني والســـياحي والاجتماعي 
علـــى أرض الأردن وأنهـــا تحرص على 
تشـــجيع الاســـتثمار في الأعمال الفنية 
ســـواءً كانت ســـينمائية أو تلفزيونية، 
لكنهـــا في الآن ذاته تؤكد على تمســـكها 

بالثوابت التاريخية.
وكان رئيـــس الـــوزراء الأردني عمر 
الـــرزاز، وجـــه هيئـــة الإعـــلام والهيئة 
الملكية للأفلام لتقييم ودراســـة محتوى 
عمـــل  أي  أن  مؤكـــداً  ”جابـــر“،  فيلـــم 
ثقافـــي أو فنـــي يتم إنتاجـــه وتصويره 
علـــى الأرض الأردنيـــة يجـــب أن يكون 
متوافقـــا مـــع ثوابـــت الأردن والهويـــة 

الوطنية.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، 
الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة 
غنيمات، إن الحكومة ســـتتخذ إجراءات 
فوريـــة للوقـــوف علـــى محتـــوى فيلـــم 
”جابـــر“، على ضوء ما أثير في وســـائل 

الإعـــلام ومواقع التواصـــل الاجتماعي 
مـــن جدل حول الروايـــة التاريخية التي 

يقدمها الفيلم.
وأشـــارت إلـــى أن رئيـــس الـــوزراء 
تابـــع، وبمنتهـــى الحـــرص، التطورات 
المرتبطـــة بمواقـــف وآراء العديـــد مـــن 
الفنانـــين والعاملين في مجـــال الإنتاج 
الثقافـــي والفنـــي المتحفظـــة والرافضة 
لراويـــة الفيلـــم، مؤكدة أن الـــرزاز كلّف 
هيئـــة الإعـــلام والهيئة الملكيـــة للأفلام 
بتشـــكيل فريق مشـــترك لدراسة وتقييم 
نص العمل وروايتـــه التاريخية وتقديم 

توصية حوله.
وكانت نقابة الفنانـــين الأردنيين قد 
طالبت الســـبت، الفنانين بعدم المشاركة 
في فيلم ”جابر“ الأميركي، والانســـحاب 
منـــه لحـــين ”وضـــوح“ الصـــورة عبـــر 

فعـــل  كمـــا  للنـــص  معتمـــدة  قـــراءة 
البعض.

وكان الممثـــل الأردنـــي علـــي عليان، 
لأنه ”يحمل  انســـحب من فيلم ”جابـــر“ 

مغالطات تاريخية“، وفق تعبيره. 
وفـــي تصريح خص به موقع محلي، 
قال عليان ”الخـــلاف المحوري كان حول 
ســـيناريو الفيلم الذي يحتوي مغالطات 
تاريخيـــة ودينيـــة تضـــرب هويتنا في 

مقتل“.
وتابـــع ”أخبرت المخـــرج بمخاوفي 
لكنـــه أكد لي أن الفيلم موجّه بالأســـاس 
للجمهـــور خـــارج الأردن“. وختم عليان 
حديثـــه معنا بالقـــول ”نتمتع في الأردن 
بهامـــش مـــن الحريـــة، فلا رقابـــة على 
الأفـــلام منـــذ 1989 ومـــن هنـــا تحـــدث 
الخروقات، الهيئة الملكية للأفلام لا تطلع 
عادة على قصص الأفلام (السيناريو) بل 

تكتفي بقراءة الملخص“.
والتحقـــت مجموعـــة مـــن الممثلـــين 
عبدالكريم  بينهـــم  بعليـــان،  الأردنيـــين 

القواســـمي ومحمد ســـميرات وغيرهم، 
مشـــيرين إلـــى أن الخـــلاف مـــع مخرج 
الفيلم كان بســـبب احتواء الســـيناريو 

على عدة مغالطات تاريخية ودينية.
وتشارك في الفيلم الممثلة البريطانية 
آلي باســـتين، وشـــين كرونين، وسميرة 
أســـر، والروســـي ألكســـندر ميروكـــي، 
والممثـــل المصـــري المقيم فـــي الولايات 
المتحـــدة إفـــرايم حنا، ومولـــي كرونين، 

وكاسبيك قندور.
ويســـرد الفيلـــم، الـــذي يفترض أن 
يطـــرح فـــي الصـــالات الأميركيـــة فـــي 
منتصف ســـبتمبر المقبل، قصة اكتشاف 
صبي بدوي نقوشا قديمة بالعبرية أثناء 

جولته في وادي موسى بالبتراء.
بحســـب  الفيلـــم،  نـــص  ويســـتند 
البعـــض، علـــى روايـــة للمؤرخـــة لويز 
ليغينـــز التـــي تـــرى أن النبي موســـى 
أحضر اليهود من مصر إلى البتراء بدل 
جبل ســـيناء وأمضى معهم 40 عاما قبل 

الانتقال إلى فلسطين.

ولكـــن مخـــرج الفيلـــم محـــي الدين 
قندور يقول إن القصة خيالية ولا تستند 

لرواية ليغينز.
ووصف قنـــدور الضجة حول الفيلم 
العالمي الأردني بـ“البلبلة الفيســـبوكية“ 
قائلا إنها ”حصلت استنادا على أقاويل 
بعض المرشـــحين لـــلأدوار الذين لم يتم 

الاتفاق معهم بسبب الأجر“.
وبينّ قندور في تدوينة على فيسبوك 
أن الهيئـــة الملكية للأفـــلام منحته الإذن 
بالتصويـــر فـــي كل الأماكـــن، لافتا إلى 
أن الفيلـــم مأخوذ عن روايـــة خيالية له 
صدرت عن المؤسســـة العربية للدارسات 
والنشـــر في بيروت، وأن تمويله أردني 

بالكامل.
ويتابـــع المخـــرج بـــأن الفيلـــم ”فنّد 
المزاعـــم الصهيونيـــة المتكـــررة بأحقية 
اليهـــود فـــي فلســـطين، ويشـــيد بـــدور 
الأجهـــزة الأردنية الأمنيـــة في التصدي 
لجميع محاولات تشويه تاريخ المنطقة“. 
وفتـــح الفيلم باب النقـــاش مجددا حول 

صورة الصراع العربي الإســـرائيلي في 
الســـينما، إذ يـــرى مراقبـــون إعلاميون 
أن الجـــدل حـــول فيلـــم ”جابر“ كشـــف 
مـــرة أخرى ضعـــف الآلات الإعلامية في 
العالـــم العربـــي أمام الآلة الإســـرائيلية 
التـــي تنجح دائمـــا في تزكيـــة وتغليب 

روايتها.
يذكـــر أن الأردن شـــهد ســـجالا قبل 
الذي أنتجته  فترة حول مسلســـل ”جن“ 
شـــبكة نتفليكس الأميركية.  واســـتطاع 
الأردن في الســـنوات الأخيرة استقطاب 
عـــدد مهم من صنـــاع الســـينما العالمية 
ليصـــوروا أفلامهـــم بالمواقـــع الأثريـــة 
والســـياحية. وأشـــاد ويل سميث، بطل 
فيلم «علاء الدين» الذي صور مؤخرا في 
الأردن وطـــرح في القاعات الســـينمائية 
هـــذا العام بالمواقع الأثرية والســـياحية 
في الأردن، والتي ســـاعدته على تقمص 
دوره، لافتاً إلى أن تصوير العمل يعكس 
كثيراً الثقافة الشـــرقية والعربية ليكون 

رسالة حب للجميع.

  بيــروت - نفّذ موظفو قناة المســـتقبل 
المســـتقبل  لتيار  التابعـــة  التلفزيونيـــة، 
بزعامـــة رئيس الحكومة ســـعد الحريري 
إضرابـــا الخميـــس لليـــوم الثالـــث على 
التوالـــي، توقّفت بموجبـــه كافة البرامج 
ونشرات الأخبار احتجاجاً على عدم دفع 

رواتبهم، في أزمة مستمرة منذ سنوات.
وطال شــــلل إخباري مختلف نشرات 
التلفزيــــون الأزرق الإخباريــــة. وحجبــــت 
والســــابعة  والثالثــــة  الســــابعة  نشــــرة 
والنصف وكذلك الحادية عشرة والمواجيز 
والبث المباشــــر. وامتد هذا الشلل ليشمل 
مختلــــف البرنامــــج بــــدءا مــــن الصباح 
 interviewوأخبار الصباح وكلام بيروت و

اليوم فاستعيض عنها بافلام وثائقية.
وكان موظفو ”المستقبل“، قد أصدروا 
الثلاثـــاء بيانـــاً مقتضبـــاً، أعلنـــوا فيه 
”الاعتكاف عن أداء المهـــام الموكلة إليهم“ 
إلى حين تأمـــين رواتبهم كاملة، ولم تُبث 

من يومها أيّ من نشرات الأخبار.
ويُعدّ توقـــف البرامج والأخبار الأول 
من نوعه منذ انطلاقة القناة التي أسّسها 
رئيس الحكومة الأســـبق رفيق الحريري 
في العـــام 1993، وشـــكلت آنـــذاك علامة 

فارقة في القنوات المحلية.
وقال موظف في القناة، تحفظ عن ذكر 
اسمه ”لأول مرة يحصل تحرك شامل من 
هذا النوع، نشرات الأخبار والبرامج على 
أنواعهـــا متوقفة“ فيما يُســـتعاض عنها 

ببث برامج فنية ومنوعات.
ويرتبـــط هـــذا التحرّك بأزمـــة مالية 
منـــذ  الحريـــري  مؤسســـات  تشـــهدها 
ســـنوات، لاســـيما الإعلامية. وتأتي بعد 
أشـــهر مـــن إصـــدار صحيفة المســـتقبل 
التابعـــة لـــه، عددها الورقـــي الأخير في 
يناير بعد عشرين عاماً من بدء صدورها.

فـــي  المشـــارك  الموظـــف  وبحســـب 
الإضراب، ”تراكمت للموظفين مستحقات 
ماليـــة لـــدى القنـــاة بقيمة أكثـــر من 16 

راتب“، لم يتقاضوها بعد.
وأضاف ”الأزمة المالية مســـتمرة منذ 
ســـنوات عدّة، لكنها تضاعفـــت منذ أكثر 
من عام ونصف العـــام، إذ بات الموظفون 
يتقاضون نســـبة من رواتبهم في فترات 

زمنيّة متقطّعة وغير واضحة“.
ونال الموظفون جزءا من راتبهم خلال 

يونيو.
رمـــزي  للقنـــاة  العـــام  المديـــر  وكان 
جبيلـــي توجـــه الثلاثاء، الـــى الموظفين، 
طالباً منهم إمهال الإدارة حتى الخميس، 
لكـــنّ الموظفين رفضـــوا أي مماطلة، وأي 
مفاوضات لا تؤدي الى تحصيل حقوقهم.

وخـــلال العامين الماضيـــين، تفاقمت 
مشـــاكل الحريـــري المالية مـــا أجبره في 
العـــام 2017 علـــى تســـريح المئـــات مـــن 
الموظفـــين والعاملـــين مـــن دون دفع كافة 
مســـتحقاتهم مع إغلاق شركة ”سعودي-
للبناء والتعهدات في السعودية،  أوجيه“ 
بعد أن ورثها مع العائلة عن والده وكانت 

الركيزة الأساسية في بناء ثروته.
وانعكس الأمر ســـلباً على المؤسسات 
التي يملكها في لبنان، وبينها التلفزيون 
وصحيفة المستقبل التي تصدر إلكترونياً 

فقط منذ مطلع العام.
وترافقـــت مصاعب الحريـــري المالية 
مع تراجع اهتمام الســـعودية التي كانت 
تضخ أموالاً ومساعدات على نطاق واسع 
للبنان ولحلفائها وعلى رأسهم الحريري، 

بلبنان الذي تأخذ عليـــه خضوعه لإرادة 
خصمه حزب الله.

ويواجه الحريري أزمات سياسية منذ 
سنوات تجلت بخسارته عدداً من المقاعد 
في الانتخابـــات البرلمانية الأخيرة. وبعد 
مرور سبعة أشهر من تشـــكيلها، لا تزال 
الحكومة التي يرأســـها غيـــر قادرة على 
الانقسامات  جراء  مسؤولياتها،  ممارسة 

السياسية في البلاد.
وتداولت وســـائل إعـــلام مختلفة في 
لبنان، خبراً يفيد بأن تلفزيون ”المستقبل“ 

اقترب من النهاية.
 وبشكل عام، يشـــهد قطاع الصحافة 
فـــي لبنان أزمـــة متمادية ترتبط بشـــكل 
أساســـي بتوقـــف التمويـــل السياســـي 
الداخلـــي والعربي لوســـائل الإعلام، عدا 

عن ازدهـــار الصحافة الرقميـــة وتراجع 
عائدات الإعلانات.

ولا توجـــد فـــي لبنان وســـائل إعلام 
مستقلة بشكل كامل، بل هي غالباً موالية 
لطرف سياسي معين، أو على الأقل مؤيدة 

لخط سياسي ما.
واستغنت مؤسسّات عدة عن عاملين 
فيهـــا. كمـــا توقفـــت صحـــف عريقة عن 
الصدور، أبرزها صحيفة ”السفير“ نهاية 
العام 2016 جراء مصاعـــب مالية بعد 42 

عاما من تأسيسها.
وقبل عام، خطـــت صحيفة ”الحياة“ 
السعودية العريقة الخطوة ذاتها بإقفال 
مكتبهـــا فـــي بيروت حيث تأسســـت قبل 
نحـــو ثمانية عقود، جراء أســـباب مالية. 

ولا تزال تصدر في الخليج.
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فيلم {جابر} المقـــرر إنجازه في 

الأردن {يمـــرر بطريقـــة ذكية 

ومباشـــرة فكرة أن الأردن جزء 

من إسرائيل}

�

لا رقص ولا غناء على المستقبل 

الأردن أصبح أرضا لصناعة السينما العالمية

موظفو تلفزيون المستقبل مضربون حتى إشعار آخر

ضجة إعلامية توقف تصوير فيلم {جابر} في الأردن

جدل سياسي وإعلامي يطرح حدود حرية التعبير في نقل الصراع العربي الإسرائيلي
أثار الفيلم العالمي ”جابر“ الذي يجري تصويره في الأردن، ضجة واســــــعة 
في البلاد، بسبب الســــــيناريو الذي يقرّ ”بأحقية اليهود بفلسطين“ وتجاوز 

الجدل حدود حرية التعبير ليدخل في خانة السياسة.

 مدريد - رفع عبدالله بوصوف، الأمين 
العام لمجلـــس الجالية المغربيـــة المقيمة 
بالخارج دعوى قضائية ضد صحيفة ”إل 
الإسبانية من أجل ”جبر الضرر  موندو“ 
المترتـــب عن المـــس بالشـــرف وبالحياة 

الخاصة وبسمعة المؤسسة“.
وقد تم تســـجيل الدعـــوى القضائية 
ضـــد الصحيفـــة فـــي شـــخص مديرها 
والشركة الناشرة، في المحكمة الابتدائية 
بمدريـــد الأربعـــاء 31 يوليـــو 2019، بعد 
اســـتكمال جميع الإجـــراءات، عن طريق 

مكتب محاماة إسباني.
المغربيـــة  الجاليـــة  مجلـــس  وكان 
بالخارج قد اســـتغرب إقحام أمينه العام 
وأحد أفراد عائلتـــه وعضو في المجلس، 
في مقـــال نشـــر فـــي النســـخة الورقية 

لجريدة ”إل موندو“ الإسبانية.
واعتبر المجلس في بلاغ رســـمي أن 
الاتهامـــات الواردة في المقال، بخصوص 
المســـاهمة فـــي عمليـــة تمويـــلات غيـــر 
قانونيـــة، هـــي اتهامـــات باطلـــة تمس 
بمصداقية المؤسسة أولا وبشرف أمينها 
العام وعائلته وكذلك بشـــرف ومصداقية 

جميع أعضاء المجلس ثانيا.
كمـــا يرى المجلس في ذات البلاغ بأن 
كاتب المقال عمد وبســـوء نية إلى تزوير 
الحقائـــق بخصـــوص مهام المؤسســـة، 
وذلـــك بإضافة مهمـــة جديـــدة ووهمية 
للمؤسسة وهي ”الإشـــراف على الأموال 
التـــي يرســـلها المغـــرب إلـــى جالياتـــه 
في الـــدول الأوروبيـــة“، وهو مـــا ينفيه 
المجلـــس مؤكـــدا أنه  ”أمـــر غير صحيح 
وتضليل للرأي العام وكذب على مؤسسة 

دستورية مغربية“.

مجلس الجالية 

المغربية يقاضي 

{إل موندو} الإسبانية



 بغداد - تبارى سياســـيون ومعممون 
في العـــراق على صفحاتهـــم على مواقع 
بافتتاح  للتنديـــد  الاجتماعي  التواصـــل 
بطولـــة غرب آســـيا الذي أقيـــم الثلاثاء 
الماضـــي فـــي محافظـــة كربـــلاء جنوبي 
العراق أمـــلا في الاحتفـــاظ بمصالحهم 

وتحقيق المكاسب في عراق المعممين.
وأثار حفل الافتتاح جدلا واســـعا في 
الأوساط الشـــعبية والسياسية العراقية، 
حيث تخلله عرض من قبل فتيات يرتدين 
ملابـــس طويلة وتغطي العنق، كن يؤدين 
رقصـــة، علـــى أنغـــام النشـــيد الوطنـــي 
العراقـــي الذي كانت تعزفـــه فنانة أخرى 
على آلة الكمان، وهو ما اعتبرته أوســـاط 
دينيـــة انتهاكا لحرمـــة المدينة، فيما رأى 
آخـــرون أن الفعالية كانـــت خالية من أي 
سلوك يسيء إلى المدينة التي يؤمها آلاف 

الزوار سنويا.
وانطلقت بطولة غرب آســـيا التاسعة 
لكرة القدم في العـــراق، الثلاثاء، في أول 
منافســـة دوليـــة تقـــام بالبـــلاد منذ رفع 
الحظر الـــذي كان يفرضه الاتحاد الدولي 

للعبة (فيفا). 
وتمكن العراق من تحقيق فوز صعب على 

لبنان في المباراة الافتتاحية بهدف دون رد.
وكتب نعيم العبـــودي عضو مجلس 
النواب العراقي والمتحدث الرسمي باسم 

كتلة ”صادقون“ النيابية.

وأعلـــن ديوان الوقف الشـــيعي عن 
رفـــع دعـــوى قضائية على اتحـــاد كرة 
القدم، كما أدان واستنكر رئيس الوزراء 
الأســـبق الأمين العـــام لحـــزب الدعوة 
الإســـلامية نـــوري المالكـــي حـــين قال 
”الحفل الموســـيقي الراقـــص الذي يعدّ 
تجـــاوزا لحرمة المدينة وهتكا لقدســـية 

مدينة الإمام الحسين عليه السلام“. 
فيما اعتبر المعمم مرتضى المدرسي:

وأجاب مغرد:

وكتــــب رئيس ”تجمع تمــــدن“ النائب 
فائق الشــــيخ علي فــــي تويتر في ما يبدو 

أنها ردّ على المدرسي:

حــــول  مقارنــــات  معلقــــون  وضــــرب 
”القدسية الأهم“.

وعلــــق مغــــرد علــــى صــــورة الكاتب 
والروائــــي العراقــــي علاء مجــــذوب الذي 
اغتاله مســــلحون مجهولــــون، بفتح النار 
عليــــه أمام منزلــــه بمحافظــــة كربلاء في 

فبراير الماضي.

وانتقد مغردون النفاق الديني. ونشر 
مغرد صورتين الأولى لفنانة شــــاركت في 
حفل الافتتاح والثانيــــة لطفلة تفتش في 

المزابل عمّا يسد رمقها. وكتب مغرد:

وعلق متفاعل:

وعلق مغرد:

وكتب آخر:

وطالب متفاعل:

وأكد مغرد:

ويقول آخر:

ويطالب متفاعل:

مــــن جانب آخــــر برز قانون ”قدســــية 
إلــــى الواجهــــة من جديــــد بعد  كربــــلاء“ 
”مناشــــدات“ لتفعيله من مغردين بعضهم 
يرتدي ربطة عنق. والقانون المثير للجدل 
يهدف إلى عدم حــــدوث مخالفة لـ“تعاليم 
فــــي محافظة كربلاء، وســــط  الشــــريعة“ 

انتقادات واســــعة لهــــذا التوجه، خاصة 
أن المســــألة تتعلق بالحريات الشخصية، 
وصعوبــــة تحديد مــــكان معــــين لكربلاء، 
إن كانــــت المحافظــــة بكاملهــــا، أو المدينة 

الصغيرة في داخلها فقط.
وتضم كربلاء أبرز العتبات المقدســــة 
لــــدى الشــــيعة وخصوصــــا مرقــــد الإمام 
الحســــين بــــن علــــي وأخيه أبــــي الفضل 

العباس.
مــــن جهتــــه قــــال الباحث فــــي الفكر 
السياســــي غيث التميمــــي إن ”ما حصل 
في كربلاء لم يخــــدش الحياء، ولا تعاليم 
الشــــريعة الإســــلامية، ولا يمكــــن إلــــزام 
المواطنين والناس، بتشــــريعات سياسية 
تدّعــــي أنهــــا تمثــــل الإمام الحســــين، في 
حين أن مدينة كربــــلاء تمتلئ بالمخالفات، 
من قبيل الفســــاد وانتهاك حقوق الإنسان 

وانتشار الظلم، وشيوع الفوضى“.

 لنــدن - اتحـــد خبـــراء الإنترنـــت مع 
خبراء وكالات الاســـتخبارات لمحاربة آفة 
الأخبـــار الكاذبة التي أصبحت ســـلاحا 
فـــي هذه الحـــرب الجديدة التـــي تغيرت 

طبيعتها. 
وجمـــع الجيش البريطانـــي قراصنة 
الإنترنت والمتخصصـــين في بث الدعاية 
في قســـم واحد، كجزء مـــن هدف يعكس 
الاعتقاد السائد الذي يدّعي بأن ”الحدود 

بين السلام والحرب تضمحل“.
مـــع  الإنترنـــت  خبـــراء  وســـيدمج 
الأفـــراد المنتمين إلى فـــرق المخابرات في 
فرقة سادســـة أعيد إنشـــاؤها. وستجمع 
هـــذه الفرقـــة قـــوات برية لشـــن عمليات 
ســـرية من النوع الـــذي تنظمـــه القوات 

الخاصة.
وقال الملازم إيفـــان جونز، وهو قائد 
وحدة عســـكرية ضمن القوات المســـلحة 
البريطانيـــة، إن الخطـــة تعكـــس حقيقة 
”تغيـــر طبيعة الحـــرب“ وأن الحدود بين 
أصبحت  والعصريـــة  التقليدية  الحـــرب 

غير واضحة.
وتتمثل إحدى المهام الأولى المســـندة 
إلـــى الوحـــدة الجديـــدة فـــي معالجـــة 
المعلومـــات المضللـــة والأخبـــار المزيفـــة 
القادمة من روســـيا وغيرهـــا من البلدان 
الأخـــرى بفعاليـــة أفضـــل. فعلى ســـبيل 
المثال، في نهايـــة تدريباتهم الأخيرة في 

كرواتيا، نشرت قصص تفيد بأن الجنود 
البريطانيـــين حاولـــوا اختطاف طفل من 
البلاد، لكن الســـكان المحليين تفطنوا إلى 

عدم صحة ذلك.
وقال مصدر عســـكري ”وقعت بعض 
الحـــوادث بعـــد التدريبـــات، وانتشـــرت 
قصـــص عن جنود اتهمـــوا بالضلوع في 
أعمـــال التخريب أو التبـــول في الأماكن 
العامـــة. وبالـــغ مؤلفـــو هـــذه القصص 
فيها علـــى الإنترنـــت وبـــدأت تظهر في 
وســـائل الإعلام المحلية. نحن بحاجة إلى 

أشخاص يمكنهم مواجهة ذلك 
بسرعة“.

وحســـب  ذلـــك،  ومـــع 
مـــن  مطلعـــة  مصـــادر 

الجيـــش، اســـتغلت 
الأخبار الكاذبة بالموصل 

للتضليـــل  العـــراق  فـــي 
المتعمد الهادف 

الإســـلامية.  الدولـــة  تنظيـــم  لتقويـــض 
ورفضـــت المصـــادر تقـــديم المزيـــد مـــن 
التفاصيل عن هذه النقطة لأسباب أمنية.

وانتهت العمليات 
الحربية البريطانية 

في العراق 
وأفغانستان منذ 

أكثر من 5 سنوات. 
وبينما يشارك 

الجيش الآن في 
بعض المهام السرية 

في بعض البلدان، 
أصبحت 

العمليات 
القتالية 

التقليدية 
نادرة في 

الحرب 
الحديثة.

القـــوات  تشـــارك  أن  المرجـــح  مـــن 
العســـكرية البريطانية في عمليات حفظ 
الســـلام والأمن، مثل قيادة مقاتلي حلف 
الناتـــو علـــى الحـــدود التـــي تفصل بين 
روسيا وإستونيا، أو المشاركة

 في عمليات 
في مناطق 
من العالم أين 
يعتبر الوجود 
البريطاني الظاهر 
أمرا مرغوبا فيه 
من الزاوية

 السياسية.
لكـــن، يرى 
ســـاحة  أن  البعـــض 
إلى  انتقلـــت  القتـــال 
الإلكترونية  المساحات 
وخاصة  والمعلوماتية، 
في المعركة مع روســـيا 
ومـــع دول مثل الصين 
يتمثل  حيـــث  وإيـــران، 
الســـؤال الأساســـي في 
ما إذا كان يمكن للمملكة 
المتحـــدة أن تلعـــب دورا 
لضمان اســـتمرار تحالف 
دول شرق أوروبا مع الغرب؟

في وقت ســـابق من الســـنة الحالية، 
جادل الجنـــرال الســـير مـــارك كارلتون 

ســـميث، الـــذي يشـــغل منصـــب رئيس 
هيئـــة الأركان العامة، بأن حالة الســـلام 
أو الحـــرب لم تعودا بنفـــس الأهمية لأن 
”تستغل  أصبحت  الاســـتبدادية  الأنظمة 

المساحة الموجودة بينهما“.
وشكّلت الفرقة السادسة خلال عملية 
إعـــادة التنظيم ضمـــن ميزانيـــة الدفاع 
الحاليـــة، في وقـــت أصبح فيـــه إجمالي 
أعداد القـــوات في أدنى مســـتوياته منذ 
الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى.
خـــلال الســـباق على منصـــب رئيس 
الوزراء، وعـــد الفائـــز بالمنصب بوريس 
جونسون بالحفاظ على الإنفاق الدفاعي 
فـــي المســـتوى الحالي الـــذي يزيد عن 2 
بالمئة من الناتج المحلـــي الإجمالي، على 
عكس منافســـه المهـــزوم جيريمي هانت 

الذي قال إنه سيرفعه إلى 2.5 بالمئة.
ويأمل الجنـــرالات في توفـــر إمكانية 
إعادة تدريب الجنـــود الراغبين في العمل 
أو  كمتســـللين  مهاراتهـــم  تحســـين  أو 
متخصصين في مجـــال المعلومات لتعزيز 
قدرات الفرقة السادسة التي حدّد مقرها في 
ويلتشاير. وسيشـــمل التغيير كذلك إعادة 
تنظيم الفرقة الأولـــى بالجيش لتركز على 
اللوجستيات والمهندسين والمسعفين. ولن 
تشـــهد الفرقة الثالثة التـــي يقع مقرها في 
يورك، والتي تعد الفرقة المقاتلة الرئيسية 

في الجيش البريطاني، أيّ تغيير.

أهلا بكربلاء المقدسة بالفن والجمال 

أونلاين
الجمعة 2019/08/02
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@Ahmed45442524
_أن_ #عار_ومُخجل_جــــــدا
عزفت  عازفة  تشعر_بالخجل_من 
نشيدك الوطني لمدة دقائق، ولا تخجل 

من الذُل في عيون الأرامل والفقراء.

@Rasha_Alazawe
أهلا بكربلاء المقُدسة بالفن والجمال 
ولا لكربلاء المدُنســــــة بشعائر الجهل 
الدماء.  وســــــفك  والتخلف  ــــــف  والعن

#قدسية_كربلاء.

@muetaf
العمامــــــة جزء بســــــيط مــــــن العراق، 

العراق متعدد القوميات والمذاهب.

@M63698123
#قدســــــية_كربلاء كلما اقــــــرأ نقدا 
للجمال من دعاة الإرهاب أتذكر هذه 
القصيدة.. يكرهــــــون الحب يكرهون 
الحياة يكرهون الورد يكرهون النساء 

يكرهون النور يكرهون السلام.

@AtyMajid
ــــــح الفســــــاد… نعــــــم لقدســــــية  لا لقب

الجمال. #قدسية_كربلاء.

@Mukdad92
ــــــي  ل و لد _ا ء بلا _كر ملعب #
ــــــم تنتهــــــك في  #قدســــــية_كربلاء ل
ملعبها الدولي بل في تعليمها المتردي 
وواقعهــــــا الصحي والخدمي المزري. 
قدسية كربلاء باقية في أعين كل من 
يعرف الإمام الحســــــين عليه السلام 
حــــــق المعرفــــــة لا بعمائمكــــــم المزيفة 

وغرفكم المظلمة.

@Noorald1866
ــــــاه وجوه  مــــــا هزكم المتســــــولات ومي
النســــــاء المرُاقة من الفقر، بس هزكم 
خصلة شعر بنية.. ما هزتكم المزابل 
ــــــس هزتكم آلة  ــــــلاء، ب بشــــــوارع كرب
ــــــة الأطفال  گيتار.. مــــــا هزتكم عمال
ولا الفســــــاد المستشــــــري بالمحافظة 
ولا جشــــــع مستشفياتكم الأهلية بس 
هزتكم أصوات الموسيقى.. بأي وجه 

قبيح تستنكرون على العالم؟! 

@Rakabi_96
ــــــك المدينة أعلى  صوت الكمان في تل
صوت الجهل وأصــــــوات الظلام في 

حينها. #قدسية_كربلاء.

@mustafahmed199
ــــــلاء / على  ــــــين في #كرب كلا الصورت
اليســــــار: لا تبعــــــد عن مرقــــــد الإمام 
ــــــم تثر  ــــــر ول الحســــــين ســــــوى ٥٠٠ مت
غضب المدافعين عن قدســــــية كربلاء.. 
على اليمين: تبعد عــــــن مرقد الإمام ٨ 
كيلومترات ولكن أثارت غضب السادة 

المطالبين والمدافعين عن القدسية.. 

ل /

@7usaamSaad
نفــــــسٍ  ــــــل  قت أم  والرقــــــص  ــــــاء  الغن
ــــــد الله؟؟  ــــــب أعظم جرما عن بغير ذن

#قدسية_كربلاء.

@faigalsheakh
”يشــــــعر بالخجل لأنها عزفت النشــــــيد 
الوطني في ملعب كربلاء! ابن الطراگ.. 
چا ما تشــــــعر بالخجل: من تلخفج مال 
الله وعباده بحجة الحقوق الشــــــرعية؟ 
من تكفّر الناس وتخرجهم من المِلة؟ من 
تجيك وحدة تطلب مســــــاعدة وتشترط 
عليها تتزوجها متعة؟ من تســــــخر قناة 
تشيع الجهل والخرافة؟ #شني_هاي 

أيها الخجل.. عذرا!“.

@smortadha
أشــــــعر بالخجل من الإمام الحسين 
عليه الســــــلام لما حدث في #ملعب_
المحافظة  مجلس  ــــــي!  كربلاء_الدول
مطالب بمحاسبة القائمين على الحفل 

وفقا لقانون #قدسية_كربلاء.

@Drnaeemyasir
افتتاح بطولة غرب آســــــيا في كربلاء 
بالغناء والرقص إســــــاءة إلى قدسية 
ــــــة، ولا بد أن تكــــــون هنا وقفة!!  المدين
ــــــق فــــــي الموضــــــوع!! لا يعني  وتحقي
التطــــــور والثقافة أن نتخلى عن ديننا 

وقيمنا وثقافتنا وتقاليدنا!

أبرز تغريدات العرب

لوفر أبوظبي.
LouvreAbuDhabi

كلما اقتربنا زادت المسافات بيننا.

baidar_albasri
الرؤية لا تكفي، عليك أن تشعرنا 

بإحساس ما يمكنك التقاطه 
بالكاميرا.

tigerfree_2003

نحن نحتاج إلى القرّاء كي يضيفوا 
غزلا جديدا للتجربة التي نسمّيها 
الحياة. آذر نفيسي #جمهورية_

الخيال.

AlyaaGad
من وسائل تطوير نفسك أن تستمر 
في التعليم وتأخذ دورات تدريبية 

في أي شيء تحبه، ليس بالضرورة 
من تخصصك. من بعض ما أخذت: 

دروس غناء. كان هدفي أن أقوي 
عضلات التنفس بحيث أصبح 

أكثر قدرة على التحكم في صوتي 
أثناء إلقاء المحاضرات. في ضوء 

هذه التجربة أقول إنها من أصعب 
المهارات على الإطلاق.

Bothayna_AlEssa

خلك مثل رقم واحد في جدول 
الضرب لا تعطي أحدا أكثر من 

قيمته.

Farisjmr
عند مفترق الطرق حينما تصل 

معه إلى ذاك الحد من الغضب الذي 
يستوجب أن يسير كل منكما في 

طريق منفصل في الحياة، وتبدأ كل 
تلك المشاهد اللطيفة له بالتدفق، بين 

عقل يرفض الهزيمة وقلب يتوعد 
لك بالويلات ندما على ما اخترت، 

تاركين لك الإجابة على السؤال 
الأزلي هل كان الأمر حقا يستحق؟

i6fash

zeus494
عن ألم مشاركة أفكارنا المقدسة مع 
حمقى يشرعون في ترديدها بجهل 

دون استيعاب، يقول ديستويفسكي 
”لا تستطيعون أن تتخيلوا مدى الألم 
والحنق اللذين يغزوان نفوسكم حين 
تعبرون عن فكرة عظيمة قدستموها 

طوال حياتكم، فإذا بأفراد جهلة 
يجرونها على أرض الشارع وسط 

أناس لا يقلون عنهم غباء وحماقة“.

لا أخاف أن تدور الدائرة علي، أنا 
مستعد تماما لتعود لي كل الأشياء 

التي قدّمتها للآخرين.

@a7kie

awadhalabdan
أنا لدي ثقة كبيرة في أن شعب 

العراق سيكون أكبر شعب ملحد 
بالعالم بعد سنوات، فبعد أن ذاق 

مرارة الإسلام السياسي تغيرت 
نظرته بشكل كبير إلى الدين كله، 

وجيل الشباب في العراق الآن غير 
متدين، والمصيبة أنه لا يفرق ما بين 

الدين ورجال الدين، فالدين طاهر 
ورجال الدين فاسدون.

تابعوا

#قدسية_كربلاء.. عزف كمان يستنفر أصوات الجهل

الجيش البريطاني يخوض حربه القادمة ضد الأخبار الكاذبة

 مستخدمو الشبكات الاجتماعية في العراق يعيدون تعريف المقدس
ــــــار حفل افتتاح بطولة غرب آســــــيا الذي أقيم فــــــي محافظة كربلاء جدلا  أث
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فتاة عزفت النشيد الوطني 

العراقي على آلة الكمان.

عدم صحة ذلك.
وقال مصدر عســـكري ”وقعت بعض 
الحـــوادث بعـــد التدريبـــات، وانتشـــرت 
قصـــص عن جنود اتهمـــوا بالضلوع في 
أعمـــال التخريب أو التبـــول في الأماكن 
العامـــة. وبالـــغ مؤلفـــو هـــذه القصص 
فيها علـــى الإنترنـــت وبـــدأت تظهر في
وســـائل الإعلام المحلية. نحن بحاجة إلى 

أشخاص يمكنهم مواجهة ذلك 
بسرعة“.

وحســـب ذلـــك،  ومـــع 
مـــن مطلعـــة  مصـــادر 

الجيـــش، اســـتغلت 
الأخبار الكاذبة بالموصل 
للتضليـــل العـــراق  فـــي 

المتعمد الهادف 

وانتهت العمليات 
الحربية البريطانية 

في العراق 
وأفغانستان منذ 

أكثر من 5 سنوات.
وبينما يشارك 
الجيش الآن في

بعض المهام السرية
في بعض البلدان، 

أصبحت 
العمليات 
القتالية 

التقليدية 
نادرة في 
الحرب

الحديثة.

الناتـــو علـــى الحـــدود التـ
روسيا وإستونيا،

ي
البري
أمر

 ال

البعـــض
القتـــال
المساحات
والمعلوما
في المعرك
ومـــع دو
وإيـــران، 
الســـؤال ا
ما إذا كان
المتحـــدة أن
لضمان اســـ
دول شرق أورو
في وقت ســـابق من الس
جادل الجنـــرال الســـير مـ



 غلاســغو - يرجـــع صـــدى الأنغـــام 
الرائعة المنبعثة مـــن مزامير القرب في 
جنبات المبنى، ويبـــدأ توني ماكليلاند 
والـــذي تشـــي جميع ملامحه وقســـمات 
وجهـــه بأنـــه أســـكتلندي الهويـــة قلبا 
وقالبا، خاصة عندما يقف ببنيته القوية 
وتنورتـــه ذات الثنيـــات الطوليـــة وهي 
اللبـــاس الوطني فـــي أســـكتلندا، وهو 
يتصبب عرقا بعـــد الجهد الذي بذله في 
العزف أثناء التمارين، ثم يســـوي قبعته 

الحمراء على رأسه مزهوا.
ولا يـــزال هذا الرجل الـــذي يبلغ من 
العمـــر 29 عاما والمنحدر من غلاســـغو 
التي تعـــد الموطن الروحي لموســـيقى 
القرب، يرى أن العزف على مزمار القرب 
يعد عملا باهرا ينمّ عن القوة، حتى على 
الرغـــم من أنه يمارس العـــزف على هذه 

الآلة الموسيقية منذ أن كان طفلا.
ويقـــول ماكليلاند، ”مـــرّت علي نحو 
ســـبع ســـنوات قبل أن أجيد العزف على 
هـــذه الآلة“، ويـــدرس الرجل علـــم الآثار 
ويعمل لبعض الوقت في ”مركز غلاسغو 
الوطني لموسيقى القرب“، الذي يمارس 
مهمـــة تعليـــم الراغبيـــن فـــي العـــزف 
علـــى مزاميـــر القـــرب، كما يســـتضيف 
متحفا صغيرا يعـــرض تاريخ هذه الآلة 

الموسيقية.
ويضيـــف، ”إنك لا تســـتطيع أن تبدأ 
العزف في سن مبكرة، فلن تكون لديك في 

هذا العمر القوة اللازمة للنفخ“.
غيـــر أن العـــزف على آلة موســـيقى 

القرب لا تقتصر على كبار الســـن، 

يقـــول ماكليلانـــد، إن ”جميـــع الأجيال 
تحـــب العزف عليهـــا“، وكثيـــرا ما يتم 
العزف على هذه المزامير في المناسبات 

الاحتفالية.
ويضيف ضاحكا، ”ويقبل الأشخاص 
علــــى تناول الكثير من الكحول خلال هذه 

المناسبات“.
وتعد آلات موســــيقى القــــرب جزءا لا 
يتجــــزأ من ”ألعــــاب المرتفعــــات“، وهي 
مســــابقة رياضية تقليدية ســــنوية تنظم 
خــــلال فصلي الربيــــع والصيــــف من كل 
عام في أســــكتلندا، ومــــن بينها رياضات 
تقليديــــة تبــــرز القــــوة البدنية مثل شــــدّ 
الحبل ورمي المطــــارق والجلة والأعمدة 

الخشبية.
وعلــــى الرغم من أن موســــيقى القرب 
ترتبط بقوة بأســــكتلندا، فإن آلات القرب 
الموســــيقية لــــم تكن في بدايــــة ظهورها 

أسكتلندية.
ويحكي تاريخ هذه الآلات سردا أكثر 
ارتباطـــا بالعالميـــة، ويوضـــح المؤرخ 
الألماني وخبير موســـيقى القرب رالف 
جهلر، أن ”موســـيقى القرب كانت تعزف 
في جميع أنحاء القـــارة الأوروبية، وتمّ 
العثور على 200 نوع من هذه الآلات حتى 

في آسيا الوسطى وشمال أفريقيا“.
وثمــــة نوعية أصغــــر حجما من نفس 
عائلة مزمار القرب، تســــمى ”موزيت دي 
كور“، وتعنــــي مزمار البلاط الفرنســــي، 
وقد شــــقى طريقه إلى القصــــور الملكية 
الفرنسية، حيث كانت طبقة النبلاء تطرب 
علــــى ألحانــــه، ويقول جهلــــر ”ربما 
جــــاءت مزامير القــــرب أصلا من 
منطقة شرقي البحر المتوسط“.
وتنتشـــر إلـــى اليـــوم في 
العديـــد مـــن الـــدول العربية 
التي تشـــبه  آلـــة ”المجـــوز“ 
فـــي شـــكلها مزمـــار القـــرب 
الأســـكتلندي، وتحضـــر هـــذه 
الآلـــة النفخية في الأعراس 

والأفراح.
وتراجعت إلى حد 
كبير مكانة آلات 
موسيقى القرب 
بمنطقة وسط 
أوروبا في 
القرن التاسع 
عشر، وكان 
رعاة الأغنام 
وحدهم من 
يستخدمونها 
أساسا كوسيلة 
للتحكم في  

تحركات قطعانهم وفي نفس الوقت إبعاد 
الذئاب عنها.

وفي ألمانيا اقتصرت الاســـتخدامات 
الاجتماعيـــة لموســـيقى القـــرب خـــلال 
العقـــود الأخيـــرة إلى حـــد كبيـــر، على 
الفعاليـــات والمهرجانـــات ذات الطابـــع 

المنتمي إلى العصور الوسطى.
ويرى جهلر، أن هذا الاتجاه الذي كان 
سائدا في ألمانيا بدأ في التغير، وهو

أمر أشـــعّ في نفســـه ســـرورا بالغا، 
مضيفـــا، إن ”عزف موســـيقى القرب في 
ألمانيـــا ودول أوروبية أخرى صار يلقى 

المزيد من الشعبية“.
ويعـــرب جهلر عن وجهـــة نظره إزاء 
أداء آلـــة القرب قائلا إن صوت آلة القرب 
الغليـــظ والقوي يعد مثاليـــا للتعبير عن 
الذكورة أو عنفوان الشباب، مضيفا، ”إنه 

يمثل شكلا معينا من أشكال المقاومة“.
ويصدر حكما يقول، ”إن العزف على 
آلة القرب يعد شـــكلا ثقافيا من أشـــكال 

التمرد الشبابي“.

مناطـــق  بعـــض  ففـــي  ذلـــك  ومـــع 
أوروبا لم تختف أبدا موســـيقى القرب، 
وعلـــى ســـبيل المثـــال نجـــد أنـــه فـــي 
بالمناطق  الشـــعبية  الموســـيقى  مجال 
الصربية، كانت لموســـيقى القرب أدوار 
علـــى الدوام، بينما يحب ســـكان جنوب 
إيطاليا آلـــة الـ“زامبوغنا“، وهي عبارة 
عـــن أنابيب نفـــخ مزدوجـــة، وتعد أكبر 
نسبيا من زميلاتها الأسكتلندية، وأيضا 
والتي  يحـــب البولنديون آلة الـ“كـــوزا“ 
تبدو إلى حد ما على شـــكل جســـد ماعز 

هزيل.
مؤســـس  زولـــر  تومـــاس  ويعـــرب 
أكاديميـــة موســـيقى القرب فـــي ألمانيا 
عـــن وجهة نظره القائلة بأن ”موســـيقى 
القرب تعد دائمـــا مرآة تعكس الجوانب 
الثقافيـــة للمجتمـــع، فإن لهـــا خاصية 
محليـــة تميـــز مجتمعـــا عـــن آخـــر في 

الصوت والمظهر“.
ودرس زولر الموسيقى الأسكتلندية، 
وتخصـــص في موســـيقى القرب بمعهد 

الأســـكتلندي  الملكـــي  الكونســـرفتوار 
بغلاســـغو، ويصف نفســـه بفخـــر بأنه 
”أول ألمانـــي وأول شـــخص مـــن القارة 
يتخصص  بريطانيا“  بخـــلاف  الأوربية 

في هذا المجال.
غير أن العزف على آلة القرب يمكن أن 
تكـــون له أيضا آثار جانبية غير مرغوب 
فيها. وعلى ســـبيل المثال، فإن الإفراط 
فـــي تناول الكحوليات إلـــى حد الثمالة، 
وهي عـــادة مرتبطة بحفلات موســـيقى 
القرب تتســـبب فـــي انهيـــار الكثير من 
الزيجـــات، وذلك وفقا لمـــا ذكرته مجلة 
”بايبـــر آند درامـــر“ أي عـــازف المزمار 
والطبـــال، كما أن بعض آلات القرب مثل 
تلك الموجودة فـــي المرتفعات يمكن أن 
تكون أصواتها عالية الارتفاع مما يثير 
مشاعر الضيق، واستخدمت هذه الآلات 

في الماضي كسلاح في ميادين القتال.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، وكمـــا يحذر 
ماكليلاند، فإن اســـتخدام طرق التنفس 
أثنـــاء العـــزف بشـــكل خاطـــئ يمكن أن 

يتســـبب في حـــدوث أضـــرار لعضلات 
الرقبـــة والشـــرايين. فـــي هـــذا الصدد 
يقـــول ماكليلاند، ”يمكـــن أن ينتهي بك 
الحـــال إلى أن تصبح رقبتـــك مثل رقبة 

الضفدعة“.

غير أن زولـــر لا يبـــدو مقتنعا بهذه 
القول، ويقـــول ”إن الأمـــر برمته يتعلق 

بالتقنية“.
ومـــع ذلك هنـــاك دليل علـــى حدوث 
حـــالات وفـــاة بســـبب نمـــو الفطريات 
والبكتيريـــا داخل الآلـــة، وبالتالي فمن 

الضروري تنظيفها بشكل منتظم.

تشــــــترك الشعوب في استعمالها للآلات الموســــــيقية النفخية باعتبارها من 
ــــــة المرافقة للإيقاع، ولعل أهمهــــــا ”المجوز“ أو مزمار  ــــــكارات الفني أول الابت
القرب الذي اشــــــتهرت به أســــــكتنلندا، على الرغم من أنه كان منتشرا في 
بلدان أوروبا وآســــــيا وأفريقيا، وصار رمزا للأسكتلنديين الذين يتفاخرون 

بالعزف عليه كرمز للرجولة والقوة والمقاومة.

موسيقى القرب الأسكتلندية تعزف لحن الرجولة والقوة
شعوب أوروبا وآسيا وأفريقيا تعرف المجوز منذ قديم الزمان
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 أديــس أبابــا - تنــــوي إثيوبيا غرس 
أربعــــة مليارات شــــجرة بحلــــول أكتوبر 
المقبــــل فــــي إطار حملــــة إعادة تشــــجير 
لمكافحــــة الاحتــــرار المناخــــي وحمايــــة 

الموارد الطبيعية.
وتأتي هذه الحملة التشــــجيرية التي 
أطلــــق عليها ”البصمــــة الخضراء“ ضمن 
مبــــادرة أطلقها رئيس الــــوزراء الإثيوبي، 
آبــــي أحمد، في 26 مايــــو الماضي لزراعة 
4 مليــــارات شــــتلة خلال موســــم الأمطار 

الحالي.
ويحرص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد على أن يكون قدوة في هذا المجال، 
حيث شــــارك شــــخصيا في حملــــة إعادة 
التشــــجير هذه، بمســــعى منه إلــــى إقناع 
مواطنيه بالالتحــــاق بركب هذه المبادرة، 
وقد أعفــــي الموظفون الحكوميون الاثنين 

من العمل للمساهمة في زرع الشجر.
وتقول الحكومة إنه تمّ زرع 350 مليون 
شــــجرة في البلد في ذاك اليوم، وفي حال 
تــــمّ التأكّد من هذا المجموع، فهو يشــــكّل 

رقما قياسيا على مستوى العالم.
وبهذا تكون إثيوبيا تفوّقت على الهند 
لت رقما قياسيا في يوليو 2017  التي ســــجَّ
بزراعة 66 مليون شــــجرة خلال 12 ســــاعة 

في ولاية ماديا براديش.
ومنذ مايــــو الماضي، زرعــــت حوالي 
ثلاثة مليارات شــــجرة، بحسب السلطات 
الإثيوبيــــة. وقالت بيلين ســــيوم الناطقة 
باســــم رئيس الــــوزراء، ”أظهرنــــا قدرتنا 

على حشــــد قوانا لبلورة رؤية مشــــتركة“. 
وقد أثــــار المجموع المقدّر بـــــ350 مليونا 
للأشــــجار المزروعة في يوم واحد بعض 

الشكوك.
وقال زلالم ووركاغينيهو الناطق باسم 
ائتلاف المعارضة، ”لا أعتقد شخصيا أنه 
تســــنّى زرع هذا العدد من الأشجار“، لكنه 
نوّه بمشاركة المئات من أعضاء الائتلاف 

في هذا النشاط.
وأوضــــح، ”انتهزنا الفرصة لنتضامن 
مع مواطنينا. ونحن حريصون على إرثنا 
البيئي ونصبو إلى أن تصبح إثيوبيا بلدا 

محافظا على البيئة“.
كانت الغابات تغطّي حوالي 40 بالمئة 
من مســــاحة البــــلاد قبل نصــــف قرن، في 
مقابــــل 15 بالمئــــة تقريبا اليوم، بحســــب 
أبيــــوت برهانــــو مديــــر معهــــد الأبحاث 

الإثيوبي حول البيئة والغابات.
وأقرّ ووركاغينيهو بأن ”قطع الأشجار 
بات مشــــكلة خطرة جدّا في بعض مناطق 

البلاد“.
وتركّــــز جهــــود إعادة التشــــجير على 
المناطق التي اندثرت منها الأشجار على 
مــــرّ الســــنين، وهو ما تؤكــــده بيلين التي 
أوضحت أن أنواعا مختلفة من الأشــــجار 

زرعت في مناطق عدة.
وتفقد إثيوبيا ســــنويا نحــــو 92 ألف 
هكتــــار من الغطــــاء النباتــــي بفعل القطع 
الجائــــر والاعتــــداءات التــــي تتعرض لها 
الغابــــات مــــا أدى إلــــى ارتفــــاع درجــــات 

الحرارة في الكثير مــــن المدن التي كانت 
تتميز باعتــــدال أجوائها وهطول الأمطار 

فيها.
وتشــــير تقارير إلى أنَّ نســــبة الغطاء 
النباتــــي الحالية في إثيوبيا تصل إلى 15 
بالمئة، فيما تســــعى الحكومــــة لإيصالها 
إلــــى 25 بالمئــــة خــــلال الســــنوات الـــــ10 

المقبلة.
وصرّحت مبينة ”كثيرة هي المشــــاتل 
التــــي عكفت عليها الحملــــة لإنتاج المزيد 
من الشجيرات خلال الشهرين الأخيرين“. 
كذلك تم اســــتيراد البعض من الشــــتلات 

والنبتات من الخارج.
وتؤدّي إعــــادة التشــــجير دورا بارزا 
في الجهــــود العالمية لاحتــــواء انبعاثات 
ثاني أكســــيد الكربون، وهي تسمح أيضا 
بتنقية المياه وإنتاج الأكســــجين وزيادة 
عائــــدات المزارعين، وهو ما شــــرحه تيم 
كريستوفرســــن رئيس الشــــراكة العالمية 
لترميم الغابات والمســــاحات بالمناسبة. 
لكن غراسة الأشــــجار ليست سوى خطوة 

أولى، على حدّ قوله.
كمــــا أوضح فــــي تصريحــــات لوكالة 
فرانس بــــرس إن ”الضغوط التي تتعرض 
لهــــا المراعي هي العامل الأساســــي؛ فإذا 
زرعتم شــــجرة في يــــوم ما وأتــــى الماعز 
لاحقا إلى الموقع، فلا شــــكّ أنه ســــيقضي 

على الشجرة وسييبس العشب حولها“.
وأردف ”لا يكفي زرع الشجر بل ينبغي 

أيضا أن تنمو هذه الأشجار“.

ولفت إلى أن زرع 350 مليون شـــجرة 
يتطلّب مساحة حيوية تساوي 350 ألف 
هكتار. وفي وســـع المتطوّع الواحد أن 
يغرس مئة شجرة في اليوم كحدّ أقصى، 
موضحا ”ليس الأمر بالمســـتحيل لكنه 
يتطلّـــب تنســـيق الجهـــود إلـــى أقصى 

الحدود“.
هـــي  إثيوبيـــا  إن  الخبيـــر  وقـــال 

أحـــد البلـــدان الخمســـة التـــي تعـــدّ 
فيـــه  بمـــا  ”طموحـــة  مســـاهمتها 
فـــي اتفاق باريـــس حول  الكفايـــة“ 
المنـــاخ عام 2015 والـــذي يهدف إلى 

احتواء الاحترار المناخي.

وتنــــدرج حملــــة إعادة التشــــجير في 
إثيوبيا ضمن مشــــروع بيئي أوسع نطاقا 
يعرف باســــم ”غرين ليغاسي إنيشياتف“ 
(مبــــادرة الإرث البيئــــي)، والــــذي يقضي 
بتنظيف مجــــاري المياه وجعــــل الأنماط 

الزراعية أكثر استدامة.
أن  جهتهــــا  مــــن  بيليــــن  واعتبــــرت 
المجهــــود الذي تجلّــــى في هذه 
الحملة أثبت أن رسالة رئيس 
علــــى  للمحافظــــة  الــــوزراء 
البيئــــة تلقى صــــدى فعليا 
فــــي البلــــد. وتابعــــت قائلة 
”اســــتوعب الجميــــع رؤيته 

على المدى الطويل. وهــــم يدركون منافع 
بلد يراعي البيئة“.

وفي حال ثبت أن إثيوبيا غرست 350 
مليون شــــجرة خلال الحملــــة، فهي تكون 
بذلك قد حطّمت الرقم القياســــي الســــابق 
المسجّل باسم ولاية أوتار برادش الهندية 

حيث زرعت حوالي 66 مليون شجرة.
لكن لا بدّ من انتظار الاعتراف الرسمي 
بهذا الرقم القياسي. وقالت الناطقة باسم 
تتقــــدّم  ”لــــن  دوز  جيســــيكا  المجموعــــة 
إثيوبيا بأي طلب إلى موســــوعة غينيس 
للأرقام القياسية لتوثيق إنجازها إلاّ بعد 

أن يتأكّد الرقم“.

إثيوبيا تخضرّ بـأربعة مليارات شجرة

البصمة الخضراء

ى أ ى إ ود جه ا يق ب ط ي
الحدود“.

هـــي إثيوبيـــا  إن  الخبيـــر  وقـــال 
أحـــد البلـــدان الخمســـة التـــي تعـــدّ 

فيـــه  بمـــا  ”طموحـــة  مســـاهمتها
فـــي اتفاق باريـــس حول الكفايـــة“
5المنـــاخ عام 2015 والـــذي يهدف إلى

احتواء الاحترار المناخي.

دا ا ر أ ي زرا ا
أن  جهتهــــا  مــــن  بيليــــن  واعتبــــرت 
هذه  المجهــــود الذي تجلّــــى في
الحملة أثبت أن رسالة رئيس 
علــــى  للمحافظــــة  الــــوزراء 
البيئــــة تلقى صــــدى فعليا 
البلــــد. وتابعــــت قائلة  فــــي
”اســــتوعب الجميــــع رؤيته 

دي ه ا برادش ر أو ولاي م ب جل ا
حيث زرعت حوالي 66 مليون شجرة.

لكن لا بدّ من انتظار الاعتراف الرسمي
بهذا الرقم القياسي. وقالت الناطقة باسم
تتقــــدّم ”لــــن  دوز  جيســــيكا  المجموعــــة 
إثيوبيا بأي طلب إلى موســــوعة غينيس
للأرقام القياسية لتوثيق إنجازها إلاّ بعد

إ ب ي إ

أن يتأكّد الرقم“.

رعاة الأغنام كانوا 
يستخدمون مزمار القربة 

كوسيلة للتحكم في 
قطعانهم وفي نفس 

الوقت إبعاد الذئاب عنها

القربة خارج غلاسغو حتى النساء يعزفن القربة

أنغامها لا تغيب في المراسم

. هذا العمر القوة اللازمة للنفخ
غيـــر أن العـــزف على آلة موســـيقى

القرب لا تقتصر على كبار الســـن، 

وقد شــــقى طريقه إلى القصــــور
الفرنسية، حيث كانت طبقة النبلا
علــــى ألحانــــه، ويقول جهلـــ
جــــاءت مزامير القــــرب أ
منطقة شرقي البحر الم
وتنتشـــر إلـــى الي
العديـــد مـــن الـــدول
التي آلـــة ”المجـــوز“
فـــي شـــكلها مزمـــار
الأســـكتلندي، وتحضــ
الآلـــة النفخية في ا

والأفراح.
وتراجعت
كبير مك
موسيقى
بمنطق
أو
القرن
عش
رعاة
وح
يستخ
أساسا
للت



بعض مقابلات كرة القدم تنتهي 
بعنف مادي ولفظي وسلوكيات 

همجية بغيضة، تسيل بسببها 
الدماء وتدمر الممتلكات العامة بفعل 

الجمهور المتعصب والمتحمس، 
وكذلك بدافع الخسارة، التي لا يجد 

لها الكثيرون مكانا في نفوسهم وفي 
عقولهم ليضيفوها إلى مجموعة 

الأشياء المقبولة لديهم.
البحث الدائم عن الجانب المشرق 

من الحياة والنظر دائما إلى نصف 
الكأس الملآن يغرقنا في التفاؤل إلى 

حد مفرط، ويجعلنا ننظر لكل شيء 
من حولنا من خلال نظارة وردية، 

في حين أنه يجب علينا التسليم في 
بعض الأحيان بأن بعض الأحداث قد 

تكون خارجة عن سيطرتنا. وبغض 
النظر عن مدى ضيقنا أو إحباطنا، 
فيجب ألا نهدر طاقتنا في التأسف 

لما حدث أو نلقي باللوم على غيرنا 
ونتخذ ضدهم مواقف عدائية، بل 

الأجدى أن نتعامل مع الأمور ببساطة 
ورحابة صدر، ونتغاضى عن الأحداث 

التي يستحيل تغييرها.
يقول الدكتور نيل غاريت، وهو 
عالم نفس في كلية لندن الجامعية، 

إن ”البشر أفضل في دمج المعلومات 
المرغوب فيها في معتقداتهم، مقارنة 

بغير المرغوب فيها. ويشكل هذا 
الأمر لغزا تطوريا، حيث يمكن أن 

يؤدي إلى التقليل من المخاطر، 
وبالتالي الفشل في اتخاذ إجراء 

احترازي“.
الربح والخسارة أمران واردان 

في حياة جميع البشر، ولكن معظمنا 
يحب الربح، ولا يتقبل الخسارة، 

لأننا لا نتعلم منذ الصغر كيف ننظر 
للخسارة من منظور أوسع.

الخسارة ليست دائما بالأمر 
السيء، بل يفيد النظر إليها بالشكل 

الصحيح كثيرا في تحقيق أعلى 
درجات الإبداع والنجاح، وهي 

دافع أكبر للإيمان بثنائية الحياة 
وتأرجحها بين المشرق والمظلم، وكل 

ذلك يلقي بثقله باتجاه الصلاح في 
حياتنا اليومية.

لكن المشكلة، تكمن في أن الكثيرين 
لديهم قناعة مسبقة بمحور الكون 

وأنهم الأفضل والأجدر والأهم، أما 
الطرف الآخر فيجب إلغاؤه وإقصاؤه، 

وعادة ما يتخذ البعض لأنفسهم موقعا 
متعاليا في أذهانهم، ويغرقون أنفسهم 
فيه، بحيث تنتهي معظم مواجهتهم مع 

الغير بتحد وعراك.

يقول جون أوبراين، رئيس 
الجمعية الكاثوليكية في العاصمة 

الأميركية واشنطن إن طريقة معاملة 
الآخرين عند الفوز عليهم، موضوع 

في غاية الأهمية، مشددا على أن 
القدرة على الاستيعاب لا تعني 

احتواء فقط من يشبهوننا في الآراء، 
بل استيعاب من يخالفوننا في الرأي 

أيضا.
 ويضيف أوبراين ”هذا يعني 

إدراكنا أننا نعيش في نفس الشارع، 
وأن هناك مكانا فيه لكل الأشخاص 

ولكل الأفكار“.
من المفروض أن تجري جميع 
المنافسات الشريفة على اختلاف 

أنواعها ومجالاتها في أجواء ودية، 
لكن من الواضح أن ”العداء“ هو 
الذي أصبح مسيطرا على معظم 

التظاهرات، وقد يتحول الأمر في 
غالب الأحيان إلى مسألة تصفية 

حسابات شخصية.
والسبب الانشغال المفرط 

بالذات، وهو أحد انعكاسات تغير 
الاتجاهات الفكرية للمجتمعات 

العصرية، ولاسيما في العقود القليلة 
الأخيرة، إذ أصبح معظم الآباء 

والأسر والمجتمعات ككل منكبين على 
ذواتهم ولا يهتمون بواجباتهم حيال 
الآخرين، بقدر ما يهتمون بإنجازاتهم 
ومصالحهم الشخصية، ما انجر عنه 
الكثير من المشكلات التي تواجهها 
المجتمعات الحالية، من الإدمان إلى 

العنف.
وبالنظر إلى هذه السلوكيات، ليس 

من الغريب أن يتعلم الأطفال النظر 
لأنفسهم على أنهم محور الاهتمام، 

ويلتمسون دوما عبارات الثناء 
والإعجاب من الآخرين، حتى عندما 
يرتكبون أخطاء فادحة أو يقومون 

بتصرفات مؤذية لغيرهم.
ليس من الخطأ الإشادة بالأطفال 

وبإنجازاتهم ومدحهم والقول لهم 
إن بإمكانهم تحقيق المستحيل، من 

أجل تقوية مشاعر الثقة بالنفس 
بداخلهم، ولكن يجب تنبيهم ووضع 
حد لتصرفاتهم التي تنم عن الغرور 
والعجرفة وتفاؤلهم المبالغ فيه بأن 
كل ما يفعلونه أو يقولونه هو عين 

الصواب وأن لا أحد يضاهيهم.
بالنسبة لبعض الأطفال يمثل 

رد فعل آبائهم تجاه خسارة فريقهم 
المفضل لإحدى مباريات كرة القدم، 

بمثابة الاحتكاك الأول الذي يُكوّن 
نظرتهم للمنافسة وكيفية التعامل 

مع الآخرين في حال الخسارة، 
خصوصا في مراحل عمرهم الأولى، 

التي يتسمون فيها بأنهم شديدو 
الحساسية والتأثر بما حولهم.

يمكن للآباء الذين يعاملون غيرهم 
بإنصاف وشفافية أن يساهموا في 
تقليل مشاعر التناحر لدى أبنائهم 

عندما يكبرون، وبهذا الشكل،لن  
يجد أبناؤهم صعوبة كبيرة في 

تقبل الخسارة وسيركزون بصورة 
أكبر على إنجاز مهماتهم على 

أكمل وجه بدلا من دحر الآخرين 
ومحاولة النيل منهم بشتى الطرق 

من أجل إثبات أنهم الأفضل.
تقبل الخسارة يُظهر نضجا 

وشجاعة حقيقة، وهي فرصة 
مهمة لتطوير النفس والنظر، 

وتعليم الأطفال من حولنا عدم 
الاستياء عندما لا يحالفهم 

الحظ في الربح، ما يساعدهم 
على أن يكونوا أكثر سعادة وأقل 

توترا وعنفا على المدى البعيد.

 القاهرة - ســـاهمت متطلبات الواقع 
الحياتـــي العصـــري من ســـاعات العمل 
الغائبة  الأســـبوعية  والإجازات  الطويلة 
في خلق تحولات داخل الأســـرة العربية، 
كليهمـــا،  أو  الأب  أو  الأم  مـــن  جعلـــت 
كشـــريك  دوره  ممارســـة  فـــي  يتســـاهل 
حقيقي، ويتنازل عن هذا الدور لشـــخص 
ثالـــث كي يقـــوم به بدلا منـــه، تماما مثل 
”الدوبلير“ في الأفلام الســـينمائية حينما 
يحل بديـــلا لأحد الممثلين. وقد يســـبب 
هـــذا الأمر في البعض من الحالات فشـــل 
الزوجين في إدارة أسرتهما والعناية بها 

وقد يؤدي إلى فشل العلاقة مع الأبناء.
تقول ”فاتن. م“، وهي ربة منزل، ”بدأت 
مشكلتي بعد زواجي بفترة بسيطة، حيث 
بدأ زوجـــي يتأخر في العودة إلى المنزل 
عقب انتهائـــه من عمله بالمدرســـة، لأنه 

يشتغل بالدروس الخصوصية“.

وتؤكد ”كنت في البدايـــة أقدر تماما 
مـــا يقـــوم بـــه، ومـــرت الأيـــام وأنجبنا 
طفلتنا الوحيـــدة التـــي زادت ارتباطنا، 
لكننـــي شـــعرت أننـــي رغم ذلـــك وحيدة 
لغيابـــه الدائم عني، وكنـــت دائما أنبهه 
لذلـــك بطريقـــة أو بأخرى حتـــى أكرمنا 
الله بالســـفر للعمل بدولـــة عربية، وعدنا 
والحمـــد لله في حال ميســـور والشـــيء 
الغريـــب أنني رأيته يواصـــل غيابه عني 

حتى ماتت مشاعرنا الجميلة“.
وتضيـــف فاتن ”اندلعت مشـــاجرات 
بيننا وعندمـــا ذكرته بحاجتـــي وابنتي 
إليـــه تجاهلنـــي تمامـــا وأوصـــى أخاه 
الأصغـــر أن يرعـــى شـــؤون ابنتـــي في 

غيابه حتى أصبح أخـــوه الأب الحقيقي 
لهـــا لدرجـــة أنـــه كان يذهـــب معهـــا في 
رحلاتها ويصحبها للتنزه، وشيئا فشيئا 
ســـمح له أن يصحبني وابنتي في شراء 

احتياجاتنا وملابسنا“.
وتتابع ”عندما كانـــت تمرض ابنتنا 
كنت أجد أخاه بجانبي حتى شـــعرت أنه 
يقوم بما يجـــب أن يقوم به زوجي، وهو 
ما زاد من ضيقي وبعدي عنه وســـخطي 
عليـــه لأنـــه أصبـــح لا يصلـــح زوجـــا، 
وأصبحت لا أطيق الحيـــاة معه فطالبته

بالطلاق“.
قصـــة زميلتها  وتـــروي ”عايدة. ف“ 
في العمل فتقول ”عملنا أنا وزميلتي في 
شـــركة كانت ســـاعات العمل فيها طويلة 
وشـــاقة، وربما لا تناســـب النساء كثيرا. 
بالنسبة لي ســـرعان ما تركت العمل لأنه 
يأخذني بعيدا عن بيتي وزوجي وأولادي. 
أمـــا زميلتي فكانت تؤمـــن أن عملها هو 
حياتها، وله الأولوية عن كل شيء خاصة 
عندمـــا تمت ترقيتهـــا لمناصـــب عديدة 
مهمة بالشركة وتم إرسالها لدول أجنبية 

كثيرة“.
وتضيف ”بمرور الأيام قامت الشركة 
بتعييـــن ســـكرتيرة خاصـــة بصديقتـــي 
كانـــت تنوب عنها في إنجـــاز كل مهامها 
وحتى واجباتها الأســـرية التي أصبحت 
بديـــلا عنها لدرجة أنهـــا كانت تصطحب 
طفلتيهما ثم زوجها في رحلاتهم وشراء 
كل مـــا يلزمهم وتوصيل طفلتهما الكبرى 
للمدرســـة ومصاحبتها في العودة حتى 
فوجـــئ زوج زميلتـــي بابنتـــه الصغرى 
تنادي على السكرتيرة ’ماما‘ وهو ما أثار 

حفيظته وغضب بشدة“.
وتقـــول عايدة ”كانـــت المفاجأة لدى 
عـــودة زميلتي من الخـــارج إذ أن زوجها 
وابنتيهمـــا اختفـــوا، بعـــد أن تـــرك لها 
زوجهـــا خطابا يدعوها لبـــذل المزيد من 
الجهـــد حتى تنجـــح في عملهـــا بعد أن 
فشـــلت في ممارســـة دورها كزوجة وكأم 
وتنازلت عنه لسكرتيرتها التي أصبحت 
زوجته وأكد لها أنها لن تراهم مرة أخرى 

ومازالـــت تدفـــع الثمن والجميع يشـــفق 
عليها“.

وتتهـــم عـــزة أحمـــد، الحاصلة على 
ماجســـتير إعلام، الآباء والأمهات بأنهم 
في دوامة الحياة نســـوا أو تناســـوا أهم 
شـــيء فـــي حياتهم وهـــو الأبنـــاء الذين 
انشـــغلوا عنهم بماديات المعيشـــة على 
حســـاب أدوارهـــم التـــي تنازلـــوا عنها 
لآخرين وأصبحوا مجـــرد آباء أو أمهات 
بالاســـم فقـــط ووفقـــا لشـــهادات ميلاد 

أبنائهم.
 إحدى صديقات عزة نتيجة انهماكها 
وزوجها فــــي العمل لتوفيــــر المال اللازم 
للأسرة ”كان ابنهما مستهترا في دراسته 
بالمرحلة الإعدادية مما دفع إدارة مدرسته 
المتدهــــور  الدراســــي  مســــتواه  نتيجــــة 
وبســــبب مشاغباته الكثيرة مع زملائه لأن 
تقوم بفصله وتشــــترط حضور ولي أمره 
وهو ما ســــبب خوفــــا لابنها الــــذي تفتق 

ذهنه عن فكرة البحث عن بديل لأبيه“.

اســـتأجر  الطفـــل  إن  عـــزة  وتقـــول 
شخصا للعب دور أبيه، لكن عند حضوره 
للمدرسة شـــك فيه المدير وهدد ”البديل“ 
والابـــن بإبلاغ الشـــرطة فانهـــارا وطلبا 
الصفح، ولم تجد إدارة المدرســـة ســـوى 
إرســـال خطاب بعلم الوصول لاســـتدعاء 

والديه.
ويتحدث الدكتور سيد حامد- أستاذ 
علم النفس- عن الأخطاء النفســـية لهذه 
الظاهـــرة فيقـــول إن نتائـــج الدراســـات 
والبحوث النفسية أكدت أن وجود فجوة 
بيـــن الأزواج والزوجـــات بســـبب تخلي 
أحدهـــم عـــن دوره لآخرين يعد مشـــكلة 
عصرية خلفتها ظـــروف الحياة الصعبة 
وتعاني منها كثير من الأسر وتتسبب في 
أمراض نفسية عديدة سواء على مستوى 
الزوجين أو الأبناء وأن أكثر المتضررين 

منها الزوجات والأبناء.
ويشـــير إلـــى أن هـــؤلاء يعانون من 
إحبـــاط وتوتـــر شـــبه دائـــم وفشـــل في 

التواصـــل مـــع الآخريـــن، أو يعانون من 
حـــالات اكتئاب شـــديدة أو يفكـــرون في 
إنهـــاء حياتهـــم بالانتحـــار بســـبب هذا 

الفشل الأسري.
ويعتبـــر الدكتور حامد أن تخلي أحد 
الزوجين عن دوره ومهامه، وقبوله ببديل 
عنه من أحد أقاربه أو زملائه، يخلق حالة 
من الفراغ النفســـي داخل محيط الأسرة 
التي يجب أن يســـودها جـــو من الترابط 

الشديد بين أفرادها.
كمـــا يؤكـــد أن هـــذا الترابـــط هـــو 
مـــا يخلق نوعـــا مـــن الهـــدوء والثبات 
والاســـتقرار الأســـري ســـواء بالنســـبة 
للزوجيـــن أو الأبناء، ولا شـــك أن الكثير 
مـــن حالات الخيانة أو الفشـــل الأســـري 
تجـــد بيئتهـــا الخصبـــة مـــن الناحيـــة 
النفســـية فـــي هـــذا الموقف الإنســـاني 
لأنه تجســـيد نفســـي وإنســـاني شـــديد 
للحاجة إلى إشـــباع حرمـــان يعانيه أحد 

الأطراف.

ويوضـــح الدكتـــور أشـــرف حســـان 
أستاذ علم الاجتماع، الأبعاد الاجتماعية 
لهذه المشكلة وخطورتها بقوله إن نتائج 
البحـــوث الاجتماعية تؤكد أن تنازل أحد 
الزوجين عن دوره يصيب الأسرة بالكثير 

من الأمراض الاجتماعية الخطيرة.
ويشـــدد علـــى أنه قبل ذلـــك يجب أن 
نوضـــح أن الـــزوج أو الزوجـــة لا يقـــوم 
أحدهما بدور اجتماعي واحد خاصة إذا 
كان هناك أبناء لأن كليهما يقع عليه عبء 
القيـــام بدوريـــن أســـريين واجتماعيين: 
دور أساســـي علاقته الزوجية بالنســـبة 
لبعضهما البعض ودور أساســـي علاقة 

أبوية بالنسبة للأبناء.
”والدوبلير“ مـــن الناحية الاجتماعية 
مظهر قوي لحالة تفكك أســـري حاد وهو 
من أبرز أسباب ظاهرة جنح الأحداث كما 
أنه يسبب انحراف الأبناء إلى جانب أنه 
سبب مباشر للخيانة الزوجية، ويتسبب 

في الكثير من الجرائم الأسرية.

قبول أحد الزوجين ببديل 

عنه من أحد أقاربه أو زملائه 

يخلق الفراغ النفسي داخل 

الأسرة التي يجب أن يكون  

أفرادها مترابطين 

الإشادة بإنجازات الأطفال يجب ألا توصلهم للغرور

أسرة
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يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ي ننةة
مقيمة في لندن

يلجأ البعض من الأزواج إلى شــــــخص ثالث يكون عادة من أقرب الأقرباء 
يخفف عنه حمل المهام العائلية التي لا تنتهي ولا تتوافق مع ساعات الدوام 
الطويلة، لكن هذا الحل الذي يساعد الآباء والأمهات على تأمين احتياجات 
أبنائهم قد يتحول في لحظة ما إلى كابوس يهدد اســــــتقرار العائلة بســــــبب 
انعدام العاطفة في العلاقات الأسرية وفقدان الأبناء أو الأزواج لدفء الأب 

أو الأم أو الزوج أو الزوجة.

تخلي أحد الزوجين عن دوره لآخرين مشكلة عصرية
انشغال الأب أو الأم يفرض عليهما الاستعانة بشخص ثالث للقيام بالمهام العائلية

المتعة لا تكتمل في غياب الوالدين

عندما يكون الربح كالخسارة

 يزهو الفستان في صيف 2019 باللون 
الوردي الناعم لينطق بأنوثة ورقة المرأة 

ويمنحها إطلالة رومانسية حالمة.
وأوضـــح خبيـــر الموضـــة الألماني 
أندرياس روزه أن الفستان الوردي يعانق 
البشرة البرونزية الساحرة، التي طبعت 
الشـــمس قبلة عليها، مشيرا إلى أنه يطل 
هـــذا الموســـم بقصـــة قصيـــرة ”ميني“ 

ليمنح المرأة إطلالة جريئة ومثيرة.
ولمزيد مـــن الجرأة والإثـــارة يتألق 
بقصة الوردي  الفســـتان 
 ”أوف شولدر“ كاشفة

 للأكتاف. 
كما يغازل أنوثة 
ورقة المرأة من 
خلال الدانتيل 
أو الكرانيش.

وأشار روزه 
إلى أن 
الإطلالة 
الصيفية 
المشرقة 
تكتمل 
بتنسيق 
الفستان 
الوردي مع 
إكسسوارات 
تكتسي 
باللون 
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مصنوعة 
من خامات 
طبيعية 
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والصدف.
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 باريس – أســـهم قـــرار الاتحاد الدولي 
لكرة القدم ”فيفا“ في رفع عدد المنتخبات 
العالـــم  كأس  نهائيـــات  فـــي  المشـــاركة 
للســـيدات مـــن 24 إلـــى 32 منتخبا، بدءا 
من النســـخة المقبلة في 2023، في تعزيز 
حظوظ المنتخبات العربية للســـيدات في 

المشاركة في هذه البطولة العالمية.
وباتـــت أمـــام المنتخبات النســـائية 
العربيـــة فرصـــة ذهبيـــة لتحقيـــق حلم 
المشاركة في كأس العالم للسيدات المقبلة 
2023، ونيل شـــرف أول منتخب نســـائي 
عربي يشـــارك في البطولة العالمية التي 

انطلقت لأول مرة في 1991 في الصين.
وقال رئيس فيفا السويسري جياني 
إنفانتينـــو ”أظهر النجـــاح المذهل لكأس 
العالم هذه الســـنة بوضوح أن الوقت قد 
حان لمواصلة هذا الزخم واتخاذ خطوات 

ملموسة لتعزيز كرة القدم النسائية“.
ووافـــق مجلس فيفـــا بالإجماع وعن 
بعـــد على اقتـــراح رفع عـــدد المنتخبات 
بعدمـــا كان من المقرر أن يصدر قراره في 

اجتماعه المقبل في 23 و24 أكتوبر.
وكان إنفانتينو قد اقترح في الخامس 
من يوليـــو الماضي خطة من خمس نقاط 

لدعم توسيع كرة القدم النسائية.
وكانت واحدة من تلك النقاط الخمس 
هي رفـــع عـــدد المنتخبات المشـــاركة في 
مونديال السيدات من 24 إلى 32 اعتبارا 
مـــن 2023، على غرار مـــا تم القيام به في 

مونديال الرجال.
ويعتبر منتخب الأردن للســـيدات من 
أكثـــر المنتخبات العربية المســـتفيدة من 
قـــرار فيفا التاريخي، حيث كان قريبا من 
التأهل في النسختين السابقتين 2015 في 

كندا، و2019 في فرنسا، لولا الخسارة في 
الأمتار الأخيرة من مســـابقة كأس آسيا 
للســـيدات 2014 فـــي فيتنـــام، و2018 في 

الأردن.
ولا يـــزال منتخـــب الأردن المنتخـــب 
العربـــي الوحيـــد الذي يتواجد بشـــكل 
دائم في نهائيات كأس آســـيا للسيدات، 
وهي البطولة المؤهلة إلى العالمية، حيث 
لـــم يتمكن من تجاوز منتخبـــات اليابان 
وكوريـــا الجنوبية وأســـتراليا والصين 
وتايلانـــد، والتـــي تخطف بشـــكل دائم 

البطاقات الآسيوية المؤهلة للعالمية.

وفـــي قـــارة أفريقيا، نجـــح منتخب 
الجزائر في أن يكون المنتخب النســـائي 
العربي الوحيد الذي يتواجد بشكل دائم 
في النسخ المؤهلة لكأس العالم من كأس 
أفريقيا للسيدات. وتمتلك الدول العربية 
منتخبات نســـائية تخـــوض التصفيات 
الأولية، ومن قارة آسيا منتخبات الأردن 
والإمارات  والبحرين  وفلسطين  والعراق 
ولبنـــان وســـوريا، ومـــن قـــارة أفريقيا 
منتخبـــات الجزائـــر والمغـــرب وليبيـــا، 
إضافة إلى منتخبي مصر وتونس اللذين 
انســـحبا مـــن تصفيـــات كأس أفريقيـــا 

الأخيرة 2018.

 أربيــل (العراق) – تتواصل منافســــات 
المجموعــــة الأولى من بطولة غرب آســــيا، 
التــــي كانت قد انطلقــــت الثلاثاء، بإجراء 
الجولة الثانية الجمعة حيث ســــيتواجه 
الفائــــزان في اللقــــاء الافتتاحــــي العراق 
وفلسطين في المباراة الأولى، فيما يلتقي 
المنتخــــب الســــوري نظيــــره اللبناني في 
اللقاء الثاني. وفي حين تنطلق منافسات 
الجولــــة الأولى للمجموعــــة الثانية، التي 
والكويت  والســــعودية  البحريــــن  تضــــم 
والأردن، الأحــــد حســــب الروزنامــــة التي 

حددتها اللجنة المكلفة بهذه البطولة.
علــــى  العراقــــي  المنتخــــب  ويعــــول 
لاعبيه  وجاهزيــــة  الجماهيري  حضــــوره 
الشــــبان لتحقيــــق انتصار ثــــان معنوي 
يرفع من حظوظه في المنافســــة على لقب 
هــــذه البطولة التي تقام لأول مرة في بلاد 

الرافدين. 
المنتخــــب  يســــعى  المقابــــل  وفــــي 
الفلسطيني إلى قول كلمته هو الآخر ولمَ 
لا تحقيق المفاجــــأة والفوز باللقاء الثاني 

من أجل ضمان البقاء في السباق.
وبعد اللقــــاء الافتتاحي الذي حســــم 
فيه العراق النتيجــــة لصالحه، أكد نجمه 
حسين علي أن الفوز على لبنان كان بداية 
مشجعة لأسود الرافدين. وقال حسين في 
تصريحاته عقب اللقاء، إن مباراة الافتتاح 
دائما ما تكون باهتة لأن الفريق لم يدخل 
بعــــد بأجــــواء البطولة لكــــن الأهم تحقق 
بخطــــف النقاط الثلاث والتي ســــتمنحنا 

الدافع لمواصلة المشوار بالبطولة.
وأضــــاف أن الهدف الــــذي أحرزه في 
افتتــــاح البطولة ســــيمنحه دافعا معنويا 
هائــــلا لمواصلــــة التألق وإضافــــة المزيد 
مــــن الجهــــد على أمــــل تصــــدر المجموعة 
ليكون المنتخب العراقي طرفا في المباراة 

النهائية للبطولة.
ومــــن جانبــــه أكــــد المــــدرب العراقي 
على  كاتانيتش  سريتشــــكو  الســــلوفيني 
أهميــــة المبــــاراة الأولى والتي حســــمها 
الأخضــــر لصالحــــه، وقــــال فــــي تصريح 
لمواقــــع إخباريــــة إن هدفه الأساســــي من 
هذه البطولة هو اكتشاف قدرات اللاعبين 

مــــع الحفاظ علــــى طريقة اللعــــب وهوية 
المنتخب.  وأضاف ”كذلك لا نريد خســــارة 
وعلينا  متعطشــــة  فالجماهير  المباريــــات 
الحفاظ على توازن الفريق ومنح الجميع 

الفرصة“.
وقال المــــدرب الســــلوفيني إن ”هدفنا 
الرئيســــي هو الإعــــداد للتصفيــــات لكن 
بنفس الوقــــت الجماهير تطالب بالنتائج 
ونســــعى جاهديــــن لخلــــق التــــوازن في 

التشكيل والأداء“.

وعلى الجهة الأخــــرى يدخل المنتخب 
السوري، الذي تعلق عليه آمال كبيرة في 
الظهور بوجه مشــــرف في هــــذه البطولة، 
اللقاء الأول له فــــي البطولة أمام منتخب 
لبنــــان الذي كان قد انقــــاد إلى هزيمة في 
لقائــــه الأول أمــــام المنتخب الفلســــطيني 
”نســــور  كفــــة  وترجــــح  ”الفدائيــــون“. 
قاسيون“ على منتخب الأرز في لقاء تبدو 

فيه الواقعية أكثر من لغة الأرقام.
وقال المدرب الســــوري فــــاتح ذكي إن 
فــــوز منتخب بلاده على نظيــــره اللبناني 
الجمعة سيكون مهمّا للغاية. وأضاف أن 
”المنتخب الســــوري يدخل البطولة بهدف 
مصالحــــة جماهيره الغاضبة، ولذلك على 
فجــــر إبراهيم، المدير الفنــــي، العمل على 
اســــتغلال نقاط الضعف التي اكتشــــفها 
في منتخب لبنان، بعد مشــــاهدته لمباراته 
مع العراق، وأن يزج بكل أوراقه الرابحة، 

ومن أبرزها المخضرم فراس الخطيب“.
وتابــــع ”المبــــاراة صعبة ولــــن تكون 
ســــهلة، المنتخب اللبنانــــي متطور ويضم 
لاعبين على مســــتوى جيد، وعلى منتخب 
ســــوريا أن يكون تركيزه بأفضل حالاته، 

وأن يستغل فرصه بشكل مثالي“.

 تونس - تقبل الشـــارع الرياضي في 
تونس قرار محكمـــة التحكيم الرياضي 
ببعض الامتعـــاض، خاصة وأن قرارات 
ولم تنصف  هذه المحكمة كانت ”جزئية“ 
حسب آراء بعض الملاحظين ممثل الكرة 

التونسية الترجي الرياضي.
وبالمقابل كانت ردة فعل فريق الوداد 
البيضـــاوي مماثلـــة، ذلـــك أن الفريـــق 
المغربي اعتبر أن رفـــض جميع مطالبه 
من قبل محكمـــة التحكيم الرياضي أمر 

غير مقبول ولا يخدم بالمرة مصالحه.
بيد أن هـــذه المحكمة ارتأت أن تعيد 
إلـــى اللجـــان المختصة في  ”القضيـــة“ 
الاتحـــاد الأفريقي التي ســـتكون الجهة 
المخولة لاتخاذ القرارات المناسبة سواء 
في مـــا يتعلق بمصير المبـــاراة التي لم 
يكتب لها أن تســـتكمل، أو في ما يتعلق 
بالقرارات التأديبية خاصة وأن المباراة 

عرفت بعض التجاوزات والخروقات.

كل السيناريوهات مطروحة

التحكيـــم  محكمـــة  قـــرار  يبـــدو  لا 
الرياضـــي واضـــح المعالـــم، ولا يمكـــن 
فريقا على حســـاب  فهمه بأنه ”أنصف“ 
الآخـــر، فالقرار الأساســـي والرئيســـي 
تمثـــل في إلغاء قرار إعادة المباراة الذي 
وقـــع اتخاذه يـــوم ٥ يونيو الماضي وتم 

إصـــداره من قبل لجنـــة الطوارئ، وهي 
جهـــة رأت المحكمـــة الرياضية أنها غير 

مخولة قانونا باتخاذ هكذا قرار.
ويجمـــع كل الخبـــراء فـــي مجـــال 
القانـــون الرياضـــي علـــى أن اللجـــان 
المســـابقات  لجنـــة  ومنهـــا  المختصـــة 
واللجنة التأديبية صلب اتحاد الأفريقي 
لكرة القـــدم هي المخـــول الوحيد حاليا 
للنظـــر مجددا في هذه المســـألة واتخاذ 

القرار المناسب.
كل  تظـــل  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
الســـيناريوهات مطروحة سواء بإعادة 
المبـــاراة أو اعتبـــار الترجـــي الرياضي 
فائـــزا أو معاقبـــة الفريـــق التونســـي 

واعتبار الوداد البيضاوي فائزا.
وأوضـــح المختـــص فـــي القانـــون 
الرياضـــي التونســـي طـــارق العلايمي 
أن قـــرار المحكمـــة الرياضيـــة، كان إلى 
حد مـــا مفاجئا، مؤكـــدا أن كل الأطراف 
توقعت أن يصدر قرار بات ينهي الجدل 
المتواصل منذ أكثر من شهرين، غير أنها 
من  في الحد الأدنى تناولـــت ”القضية“ 
الناحية الشـــكلية فقط دون الدخول في 
التفاصيل واتخاذ قرارات باتة بما أنها 
ليســـت الجهة المخولة للحســـم في هذه 

المسائل.
تصريحـــه  فـــي  العلايمـــي  وقـــال 
لـ“العرب“، ”محكمـــة التحكيم الرياضي 
أعـــادت الملف إلـــى نقطة البدايـــة، فقد 
اكتفت فقـــط بإلغاء القـــرار الصادر عن 
لجنـــة الطـــوارئ ولـــم تنظر إلـــى أصل 
القضية، لذلك يمكن توقع كل الاحتمالات 
في مـــا يتعلـــق بمصير هـــذه القضية، 

فاللجان المختصة لا يمكن التكهن بالمرة 
بقراراتها، حيث يمكن أن تكون قراءتها 
لمجمـــل الأحـــداث مغايـــرة للتوقعـــات، 
وقراراتهـــا فـــي نهاية الأمـــر لن ترضي 

أحد الطرفين“.
ومـــن جهته أوضح أنيـــس بن ميم، 
الخبير التونسي في القانون الرياضي، 
أن لجنـــة المســـابقات صلـــب الاتحـــاد 
الأفريقـــي لكـــرة القـــدم ســـتكون حاليا 
محور الاهتمام بما أنها أصبحت الجهة 
المخولة لحســـم الجدل واتخـــاذ القرار 
القانوني المناســـب لحل هـــذه المعضلة، 
فكل فريق متمســـك بحقوقه، ولكل طرف 

حججه وبراهنيه ودفوعاته القانونية.

وقال بن ميم فـــي حديثه لـ“العرب“، 
”أعتقـــد أن لجنة المســـابقات ســـترتكز 
أساســـا علـــى قـــرار المكتـــب التنفيذي 
المجتمـــع مباشـــرة عقب مبـــاراة الإياب 
في ملعب رادس حيـــث وقع الإعلان عن 
تتويـــج الترجي بطلا للمســـابقة جراء 
انسحاب الوداد البيضاوي من المباراة، 
لكـــن تظـــل كل الاحتمـــالات مطروحـــة 
بخصـــوص قـــراءة الأحـــداث والوقائع 

مجددا من قبل هذه اللجنة“.
وأوضح بـــن ميم علـــى صعيد آخر 
مـــن  الرياضـــي  التحكيـــم  محكمـــة  أن 
حقهـــا النظر في أي قـــرار من قبل لجنة 
قراراتها  نقض  وبمقدورها  المســـابقات 
إذا لـــم تلتـــزم بتوجهاتهـــا فـــي القرار 

التحكيمي.
وبعد يوم واحد من اجتماع محكمة 
التحكيم الرياضي واتخاذها هذا القرار 
”الجزئـــي“، أصـــدر الاتحـــاد الأفريقـــي 

لكرة القـــدم بيانا أوضح مـــن خلاله أن 
لجانه المختصة ســـتجتمع قريبا لإعادة 
النظـــر في هذه القضية، ومن ثمة اتخاذ 
القرار المناســـب الذي يتقيد بالضوابط 
القانونيـــة ويأخذ بعين الاعتبار ما جاء 

في قرارات المحكمة الرياضية.

الترقب سيد الموقف 

سيترقب الجميع القرار الجديد الذي 
مـــن شـــأنه أن يزيل الغموض ويحســـم 
بصورة شبه نهائية في القضية، ليتوج 
بذلك صاحـــب لقـــب كأس دوري أبطال 

سنة ٢٠١٩.
بيـــد أن كل مـــا يصـــدر عـــن لجنـــة 
المســـابقات التابعة للاتحاد الأفريقي لن 
يكون ربما باتا ونهائيا، بما أن الترجي 
والوداد مستعدان لخوض جولة جديدة 
من التقاضي وتقـــديم طعون ودفوعات 
جديدة في صـــورة عدم ”إنصافهما“ من 

قبل هذه اللجنة.
اللجوء  حينهـــا  للفريقـــين  ويمكـــن 
مجـــددا إلى محكمـــة التحكيم الرياضي 
لإعادة النظر في قرار لجنة المســـابقات، 
وكل هذه المراحل توحي بلا شك أن ملف 
القضية ربما لن يعرف ســـريعا النهاية 
وقد تتواصل المرافعات والطعون لأطول 

فترة ممكنة.
وفي هذا السياق أوضح علي عباس 
محامـــي الترجي الرياضـــي، أن موقف 
الفريق التونســـي بات قويـــا ويتوجب 
علـــى اللجـــان المختصة صلـــب الاتحاد 
الأفريقـــي أن تتماشـــى مـــع توصيـــات 
محكمة التحكيم الرياضي وتلغي نهائيا 

فكرة إعادة المباراة.
وأضاف في هذا الســـياق ”الترجي 
مســـتعد للذهاب بعيدا في هذه المسألة، 
فموقفـــه القانوني ســـليم وكل الوقائع 

والحيثيات تخدم مصالحه“.
أما فـــي الجانب المغربـــي فإن نادي 
الوداد لا يزال يؤمن بفرصه الكبيرة في 
التتويج باللقب، خاصـــة وأن اعتراض 
محكمـــة التحكيـــم الرياضـــي على قرار 
لجنة الطوارئ كان لأسباب شكلية فقط، 
ما يعنـــي أن فرضية إعادة قـــرار إعادة 
المبـــاراة أو إعلان الـــوداد فائزا مازالت 

قائمة.
وأوضح ســـعيد الناصيـــري رئيس 
نـــادي الـــوداد المغربي فـــي تصريحات 
أدلـــى بهـــا مؤخـــرا إلـــى عـــدة مواقع 
صحافيـــة أن موقف فريقـــه من الناحية 
القانونية سليم وقوي للغاية، حيث قدم 
كل الدفوعات التي تؤيد النادي وتجعله 
الأقـــرب للتتويج بهذا اللقـــب، مبينا أن 
الـــوداد لا يزال واثقا من أحقيته باللقب 
وكذلك استعداده لاستكمال كافة مراحل 

التقاضي من أجل إثبات هذه الأحقية.

الترجي والوداد يترقبان قرار الاتحاد الأفريقي 

لحسم جدل نهائي دوري الأبطال

الفريقان بصدد إعداد مؤيدات جديدة إذا كان القرار غير منصف

 بعد حوالي شــــــهرين مــــــن الانتظار والترقب لمعرفة قــــــرار محكمة التحكيم 
الرياضي (كاس) لرفع اللبس حول المباراة الشهيرة بين الترجي الرياضي 
ــــــت كل التوقعات، ليأتي القرار  التونســــــي والوداد البيضاوي المغربي، خاب
معاكسا، حيث أنه لم يحسم الجدل بل أعاد رمي ”الكرة“ في ملعب الاتحاد 

الأفريقي وللجان المختصة بالتحديد كي تتخذ القرار المناسب.

بانتظار جولة الحسم

جاهزية بادية  

 فيفا يعزز حلم المنتخبات العربية 

للسيدات بالمشاركة في المونديال 

مواجهة سهلة للعراق وسوريا 

تتوعد لبنان في غرب آسيا

المنتخبات النسائية العربية 

باتت أمام فرصة ذهبية 

لتحقيق حلم المشاركة في 

كأس العالم للسيدات 

العراق يعول على جاهزية 

لاعبيه لتحقيق انتصار ثان 

معنوي يرفع من حظوظه 

في المنافسة على البطولة
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لجنة المسابقات صلب 

الكاف أصبحت الجهة 

المخولة لحسم الجدل

أنيس بن ميم

{كاف} يعد باتخاذ قرار بشأن نهائي دوري الأبطال قريبا

 القاهــرة -أعلـــن الاتحـــاد الأفريقي 
الخميس أن ”هيئاته  لكرة القدم ”كاف“ 
لدارســـة  قريبا  ســـتجتمع  المختصـــة“ 
ملـــف نهائي دوري أبطـــال أفريقيا بعد 
أن ألغـــت محكمـــة التحكيـــم الرياضي 
قرار الاتحاد بإعـــادة مباراة الإياب بين 
الترجي التونســـي والوداد البيضاوي 

المغربي.
وقال الاتحـــاد الأفريقي في بيان إن 
”محكمـــة التحكيم ألغت قـــرار ٥ يونيو 
٢٠١٩ (إعادة مباراة إياب الدور النهائي) 

لأسباب تتعلق بالشـــكل فقط“، مضيفا 
أن الاتحاد الأفريقي ”لم يتلق حتى الآن 

أسباب هذا القرار“.
وتابع البيان قررت محكمة التحكيم 
أن تتـــرك للهيئات المختصة في الاتحاد 
الأفريقي اتخاذ القرار بشأن الإجراءات 
التأديبية بما فيها إعادة مباراة الإياب 

لنهائي دوري الأبطال من عدمها“.
وأثار قرار إعـــادة المباراة انتقادات 
والمغربـــي  التونســـي  الجانبـــين  مـــن 
ومطالبـــة كل منهمـــا باعتبـــاره فائزا، 

فرفعـــت القضية إلى محكمـــة التحكيم 
الرياضي.

واعتبرت المحكمة الأربعاء أن اللجنة 
التنفيذية للاتحاد القاري للعبة لم تكن 
”الجهـــة المختصة“ لاتخاذ هـــذا القرار، 
مشـــيرة إلى أن ”الأجهزة المختصة في 
يتعـــين عليها النظر  الاتحاد الأفريقي“ 
في الأحـــداث التي رافقت مباراة الإياب 
”واتخاذ أي إجراء تأديبي مناســـب إذا 
لزم الآمر، وبالتالي اتخاذ القرار في ما 

يتعلق بإعادة المباراة من عدمها“.

مراد البرهومي

ي ي

كاتب وصحافي تونسي

رياضة
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 رومــا – حســـم المهاجم الأوروغوياني 
إدينســـون كافانـــي لاعـــب باريس ســـان 
جرمان موقفه مـــن الانضمام إلى عملاق 
الكالتشـــيو إنتـــر ميـــلان خـــلال فتـــرة 

الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقـــا لصحيفـــة ”توتو ســـبورت“ 
الإيطالية، فإن كافاني وافق على الالتحاق 
بإنتر ميلان رغم عـــدم اقتناعه بالأمر في 

البداية.
ويتبقـــى في عقـــد كافاني مع ســـان 
جرمان موســـم واحد فقط، ما يشـــير إلى 
إمكانيـــة موافقة الفريق الباريســـي على 
بيعه هذا الصيف خشـــية رحيله الصيف 

المقبل مجانا.
وأشارت تقارير إيطالية في الساعات 
القليلـــة الماضيـــة إلى أن راتـــب اللاعب 
يمثل عقبة أمام إنتر، لاسيما وأن المهاجم 
الأوروغويانـــي يحصل علـــى حوالي 12 
مليون يورو كراتب ســـنوي في الموســـم 

الواحد بما في ذلك المكافآت.

أمـــا إنتـــر فســـيكون مســـتعدا لدفع 
حوالـــي 9 ملايين يـــورو ســـنويا، وهي 
القيمة التـــي كانت معروضة لاســـتقدام 
مهاجـــم  لوكاكـــو  روميلـــو  البلجيكـــي 

مانشستر يونايتد.
وعلـــى الرغـــم مـــن فـــارق الـ3 
ملايين يورو إلا أنه يرجح أن يقبل 

كافاني بعرض إنتر، وســـيتعين 
علـــى النيراتـــزوري التفاوض 

مع سان جرمان على المقابل 
المادي للصفقة.

ووضع نادي إنتر ميلان 
محتمل  كهـــدف  كافانـــي 

للفريـــق فـــي الميركاتو 
في  الجاري  الصيفي 
حال فشل في صفقة 

ضم لوكاكو.
واقترب 
لوكاكو من 

الانضمام إلى 

صفـــوف يوفنتـــوس في صفقـــة تبادلية 
ينتقـــل بمقتضاهـــا باولـــو ديبـــالا مـــن 

البيانكونيري إلى اليونايتد.
”كالتشـــيو  موقـــع  وكان 
ميركاتـــو“، قـــد أشـــار إلى 
أمامـــه  ميـــلان  إنتـــر  أن 
فـــي  العقبـــات  بعـــض 
مـــع  التوقيـــع  طريـــق 
كافاني، مشـــيرا إلى أن 
بحاجـــة  النيراتـــزوري 
إلى إقناع كافاني بإلغاء 
فكـــرة البقاء حتـــى نهاية 
عقده مع النادي الباريسي.
كافانـــي  أن  وأوضـــح 
يتبقـــى في عقـــده موســـم واحد 
فقط مع ســـان جرمان، مما يعني 
أنـــه ســـيكون أمامـــه فرصـــة 12 
شهرا للتفكير في وجهته المقبلة، 
مضيفا أن إنتر يجب عليه إقناعه 

بإلغاء فكرة البقاء في باريس.

 بودابســت – ســـتكون الأنظار الأحد 
المقبـــل متجهة صوب الهولندي الشـــاب 
ماكـــس فيرشـــتابن فـــي جائـــزة المجر 
الكبرى المرحلة الثانية عشرة من بطولة 
العالم للفورمولا واحد، وذلك بعد تحقيق 

الأخير لفوزين في آخر ثلاثة سباقات.
ويأمل ماكس (21 عاما)، بعد 25 سنة 
علـــى صعود والـــده يوس علـــى منصة 
التتويج في المجر، في تحقيق فوز جديد 

قبل فترة التوقف الصيفية.
وساهم أداء ســـائق ريد بول القوي 
في وضعـــه على بعـــد 63 نقطة من بطل 
الســـائقين  ترتيـــب  ومتصـــدر  العالـــم 
البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)، 
وذلك قبل 10 سباقات على انتهاء الموسم 

المؤلف من 21 جولة.

ويحتل فيرشــــتابن الآن المركز الثالث 
بفــــارق 22 نقطة عــــن الفنلنــــدي فالتيري 
بوتاس ســــائق مرســــيدس الثاني والذي 
فشل في جائزة ألمانيا الأخيرة في تحقيق 

النقاط للمرة الأولى هذا الموسم.
ألهم فوز فيرشتابن تزامنا مع الضربة 
القوية التي تعرضت لها مرســــيدس على 
أرضها في هوكنهــــايم بمزيد من النتائج 

الإيجابية لفريق ريد بول.
وقلل فيرشتابن من إمكانية منافسته 
على اللقب، بيد أن مدير ريد بول الرياضي 
هلموت ماركو يعتقد أن ســــائقه الشــــاب 
قد ينتــــزع اللقــــب العالمي مــــن المخضرم 

هاميلتون ”لا أستبعد ذلك“.
وحقــــق هاميلتــــون (34 عاما) أســــوأ 
نتيجــــة له فــــي هوكنهايم منــــذ انضمامه 
إلــــى مرســــيدس، ومع طرح أســــئلة حول 
حياتــــه  وأســــلوب  ســــيطرته  اســــتدامة 
الاجتماعي، يبدو فيرشــــتابن الأوفر حظا 

للتفوق عليه.
وعانى بطل العالـــم خمس مرات من 
المرض نهاية الأســـبوع الماضي، وبالرغم 
مـــن تحاملـــه علـــى أوجاعـــه وخوضـــه 
الســـباق إلا أن مشـــواره فـــي هوكنهايم 
كان مرعبا. وفشل هاميلتون الذي توقف 
في مركز الصيانة ست مرات في الدخول 
ضمن ترتيـــب النقاط للمـــرة الأولى منذ 
23 سباقا. وحل خارج السائقين العشرة 
الأوائـــل لكنـــه مُنح نقطتـــين بعد تغريم 
ســـائقي فريق ألفـــا روميـــو ليرتقي إلى 

المركز التاسع.
ضئيـــل  عـــزاء  بمثابـــة  ذلـــك  وكان 
لمرســـيدس فـــي يـــوم تعرضت ســـيارة 
بوتاس لحادث وتشـــتت انتبـــاه الفريق 
ربما لاحتفالاته المتأخرة بذكرى 125 عاما 
على بدء مشـــاركته في عالـــم الرياضات 

الميكانيكية، بالإضافة إلى اســـتراتيجية 
وتوقفات سيئة.

وقال أندرو شوفلين، مدير المهندسين 
في مرسيدس، ”نعرف أننا لم نكن جيدين 
بما فيــــه الكفاية، ولهذا الســــبب انتهينا 
إلى هذه النتيجة السيئة“. ولم ينجح أي 
فريق فــــي الاقتراب من عرش مرســــيدس 
في أول ثمانية ســــباقات. لكنه بدأ يشعر 
الآن بالضغط خصوصا إذا خســــر سباقا 
إضافيــــا وتابع فيرشــــتابن صعوده على 
غــــرار فريــــق فيــــراري الذي حل ســــائقه 
الألماني سيباســــتيان فيتل، بطــــل العالم 
أربــــع مــــرات، ثانيا فــــي هوكنهــــايم بعد 

انطلاقه من ذيل الترتيب.
وبدأ نجــــم فيــــراري الصاعد شــــارل 
لوكلير جيدا في التصفيات، قبل أن يدفع 
ثمــــن مشــــكلات فريق الحصــــان الجامح 
الميكانيكيــــة، فأجبــــر علــــى الانطلاق من 

المركز العاشر.
وتعرض ابن إمارة موناكو إلى حادث 
تحت المطر في ســــباق مجنــــون، في وقت 
كان فيتل يقتنص المركز تلو الآخر لينهي 
الســــباق أمــــام الروســــي دانيــــال كفيات 

(تورو روسو).
وأحرز هاميلتون لقب السباق الأخير 
في المجــــر، وفي حــــال تعافــــى تماما من 
المــــرض يتوقع أن يكون أبرز المرشــــحين. 
لكــــن هيمنته مــــع فريقــــه الألمانــــي تبدو 
مهددة في حال تابع فيرشــــتابن صعوده 

الصاروخي.
وقــــال الهولنــــدي الــــذي حقــــق فوزه 
الســــابع فــــي مســــيرته ”أحــــب (حلبــــة) 
هنغارورينــــغ. هي من الحلبــــات المفضلة 
لدي، وأتطلع للذهاب إلى هناك. هي حلبة 
تقنية، وعليك أن تضغط على نفسك لتضع 

سيارتك في مكان جيد عند كل منعطف“.

 واشــنطن – أكـــدت نعومـــي أوســـاكا 
المصنفـــة الثانيـــة عالميـــا، الخميس، أن 
الأشهر القليلة الماضية كانت ”الأسوأ في 
حياتها“، وأنها لا تســـتمتع بلعب التنس 
منذ فوزها بلقب أســـتراليا المفتوحة في 

يناير، مما يشعرها بتراجع مستواها.
ونالـــت أوســـاكا لقبهـــا الثاني على 
التوالـــي في البطـــولات الأربـــع الكبرى 
بانتصارها في ملبـــورن، بعد حصد لقب 
أميركا المفتوحـــة في العام الماضي لتقفز 
اللاعبة البالغ عمرها 21 عاما إلى صدارة 

التصنيف العالمي.
لكنها فشـــلت في الفوز بأي لقب منذ 
ذلـــك الحين وفقـــدت صـــدارة التنصيف، 

لبطولـــة  الأول  الـــدور  فـــي  وســـقطت 
ويمبلدون أمام يوليا بوتينتسيفا.

ونشرت أوساكا رسالة إلى جماهيرها 
في مواقع التواصل الاجتماعي الخميس 
شـــرحت خلالهـــا تراجع مســـتواها في 

الفترة الماضية.
وكتبت أوســـاكا ”عندما تسير الأمور 
بشـــكل ســـيء ألقـــي باللوم على نفســـي 
بنســـبة 100 بالمئـــة. أميل إلـــى الانغلاق 
لأننـــي لا أريـــد الإثقال على أي شـــخص 
بأفكاري أو مشـــاكلي. علـــى غير المتوقع 
(خلال) أسوأ الشـــهور في حياتي مررت 
ببعض أفضـــل اللحظات لأننـــي التقيت 
بأشـــخاص جـــدد“. وأضافـــت ”بعد قول 

هـــذا يمكنني الآن إلقاء الضوء على الأمر 
والقول إنني لا استمتع بلعب التنس منذ 
أســـتراليا، ومؤخرا بدأت أتعامل مع ذلك 

بينما استعيد هذا الشعور الممتع“.
وتابعـــت ”تعلمت الكثير عن نفســـي 
وأشـــعر أنني نضجت كإنسانة على مدار 
العام الماضي لذا أنا متحمسة لما ستكون 
عليه الأمور في المســـتقبل داخل وخارج 

الملعب. أراكم في الولايات المتحدة“.
وستحاول أوساكا استعادة مستواها 
قبل بدء حملة الدفاع عن لقبها في أميركا 
المفتوحـــة فـــي وقت لاحـــق من الشـــهر 
الحالي، وســـتبدأ ذلك بالمشاركة في كأس 

روجرز في تورونتو الأسبوع المقبل.

 باريس – كشــــف الاتحــــاد الدولي لكرة 
القــــدم ”فيفا“ عن لائحة من عشــــرة لاعبين 
وعشــــرة مدربــــين ضمت النجــــم المصري 
محمد صــــلاح والمدرب الجزائــــري جمال 
بلماضي، سيتنافسون على جائزة أفضل 
لاعب ومــــدرب في العالم في حفل الجوائز 
ميلانــــو  مدينــــة  ســــتحتضنه  الســــنوي 

الإيطالية يوم 23 سبتمبر المقبل.
وضمــــت القائمــــة إلى جانــــب صلاح 
كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، 
ليونيــــل ميســــي (برشــــلونة الإســــباني)، 
فرنكــــي دي يونــــغ (أياكس أمســــتردام ثم 
برشــــلونة الإســــباني)، فيرجيل فان دايك 
(ليفربــــول)، كيليان مبابي (باريس ســــان 
جرمــــان)، ماتيــــس دي ليخــــت (أياكــــس 
أمســــتردام ثــــم يوفنتوس)، إديــــن هازارد 
(ريــــال مدريــــد الإســــباني)، هــــاري كاين 

(توتنهام) وساديو مانيه (ليفربول).
وقــــاد صلاح فريقه ليفربول الإنكليزي 
إلى لقــــب دوري أبطال أوروبــــا والحلول 
وصيفــــا فــــي الــــدوري الإنكليــــزي بفارق 
بســــيط عن مانشستر ســــيتي البطل. لكن 
الفرعون المصــــري عجز عن قيادة منتخب 
بلاده أبعد من الدور الثاني في بطولة أمم 

أفريقيا الشهر الماضي على أرضه.

ولــــدى المدربين، تقــــدم الألماني يورغن 
كلوب لائحة المرشحين بعد قيادته ليفربول 
إلى اللقب القاري. وتعــــززت اللائحة هذا 
العام بانضمام الجزائري جمال بلماضي 
الذي قاد بلاده إلى لقب كأس أفريقيا للمرة 
الثانيــــة في تاريخه. كمــــا ضمت اللائحة 
مدرب البرازيل تيتي، مدرب فرنسا ديدييه 
ديشــــامب، الإســــباني بيــــب غوارديــــولا 
(مانشستر سيتي الإنكليزي)، الأرجنتيني 
(توتنهــــام  بوكيتينــــو  ماورويســــيو 
الإنكليزي)، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو 

(ريفــــر بلايــــت)، الأرجنتينــــي ريــــكاردو 
غاريكا (منتخب بيرو)، البرتغالي فرناندو 
ســــانتوس (منتخب البرتغال) والهولندي 

إريك تن هاغ (أياكس أمستردام).
وســــتكون أليكس مورغــــان ومدربتها 
جيل إليس أبرز المرشحات لجائزة أفضل 
لاعبة ومدربة بعد مشــــاركتهما في تتويج 
منتخــــب الولايــــات المتحــــدة بلقــــب كأس 

العالم في فرنسا.

تمثيل عربي

ركّــــز المحللون فــــي تقييمهــــم لقائمة 
اللاعبــــين المختاريــــن للتنافــــس على لقب 
أفضــــل لاعب فــــي العالم علــــى العديد من 
العناصر التي صنعت المفاجأة هذا العام، 
وخلقت جدلا كبيرا حول طبيعة الأســــماء 
المرشــــحة بغض النظر عن الشــــروط التي 
تفرضها أحقية هــــذا اللاعب أو ذاك بنيل 
لقــــب الأفضل. فيمــــا أشــــار متابعون إلى 
أن تكــــرر نفــــس الوجــــوه تقريبــــا كل عام 
من شــــأنه أن يفقد هذه الجائــــزة نكهتها 
وينــــزع عنها طابع العفويــــة في الاختيار 
وخصوصا مدى آهلية هذا اللاعب أو ذاك 

بالحصول على لقب الأبرز.
ويدور نقاش في الأوســــاط الرياضية 
اليــــوم حول بعض الوجــــوه التي فرضت 
نفسها في المسابقات القارية، سواء منها 
دوري الأبطــــال أو يوروبــــا ليغ، ولم تحظ 
بشرف التمثيل. فيما يسود اعتقاد راسخ 
لدى جميع المتفاعلين على مواقع التواصل 
الاجتماعي والمواقــــع الإخبارية الرياضية 
بأن هناك أسماء يجب أن تكون ممثلة بأي 

طريقة ولا يمكن التغافل عنها.
وفــــي تعليق له أشــــار الاتحاد الدولي 
لكــــرة القدم إلــــى أن التصويت ســــيتوزع 
علــــى قــــادة المنتخبــــات الوطنيــــة مدربي 
وتصويت  الإعــــلام  وســــائل  المنتخبــــات، 

المشجعين.
وفاز الكرواتي لــــوكا مودريتش بلقب 
أفضل في العالم العام الماضي بعد قيادته 
كرواتيا إلى وصافة المونديال وديشــــامب 
جائــــزة أفضل مــــدرب بعد قيادته فرنســــا 
إلى لقــــب المونديــــال. وســــيكون التمثيل 
العربي هــــذا العام مزدوجا في المنافســــة 

علــــى لقب أفضــــل لاعب ممثلا فــــي النجم 
المصــــري محمد صلاح الذي خط مســــيرة 
رائعة هــــذا العام مع فريقه ليفربول وظفر 
معه بلقــــب دوري رابطة الأبطال الأوروبي 
لأول مــــرة في تاريخه. وهذا يعتبر إنجازا 
في حد ذاته. لكن مســــيرة اللاعب المصري 
مــــع منتخب بــــلاده فــــي أمم أفريقيا على 
أرضــــه وأمــــام جماهيــــر بــــلاده لــــم تكن 
موفقــــة واعترضتها العديد مــــن المطبات 
تركت حســــرة ولوعة كبيرتين في صفوف 

الفراعنة.
ولطالمــــا تمنى صــــلاح الحصول على 
لقب أمم أفريقيا مــــع منتخب بلاده يكون 
خير دافع له في السباق على لقب الأفضل 
عالميا. لكن مرارة الخروج المهين من الدور 
الثاني جعلته يطلــــب العذر من الجماهير 
المصرية ويتوجه لها بالشــــكر ويتوعد لها 

بأن القادم سيكون أفضل.
وبعــــد الســــقوط أمــــام نحــــو 75 ألف 
متفرج غصت بهم مدرجات ملعب القاهرة 
الدولــــي، كتب صــــلاح عبر حســــابه على 
تويتــــر، ”حزين جدا لخروجنــــا المبكر من 
”كنــــا  وأضــــاف  الأفريقيــــة“.  الأمم  كأس 

نمني النفس بإكمال المشــــوار جميعا إلى 
آخره ونحــــرز البطولة لجماهيرنا الوفية، 
التي يجب أن أشــــكرها شــــكرا كبيرا على 
الدعم المعتــــاد منها وإن شــــاء الله نتعلم 
من الأخطاء التي وقعنــــا فيها. والتوفيق 

للمنتخب في ما هو قادم“.
ولــــن يكون التمثيــــل العربي مقتصرا 
علــــى النجم المصــــري وحده بــــل إنه جاء 
مظفــــرا بتواجــــد ممثــــل ثــــان هــــو جمال 
بلماضي، قائد كتيبة المحاربين الجزائريين 
التي حصدت لقــــب أمم أفريقيا هذا العام 
وعانقت اللقب لثاني مرة في تاريخها بعد 

.1990
وحفر بلماضي اسمه في سماء القارة 
الأفريقية والعربية بســــيناريو لم يتوقعه 
أقــــرب المتفائلــــين لهــــذا المنتخــــب الفتي 
الــــذي حقق المفاجأة فــــي أكثر من مرة في 
الســــنوات الأخيرة، ســــواء فــــي البطولة 
الأفريقية أو فــــي كأس العالم قبل الأخيرة 
في البرازيــــل بخروجه من ثمــــن النهائي 

أمام ألمانيا.  
وعرف المدرب الجزائري كيف يتعامل 
مــــع عناصر تنشــــط في كبــــرى الدوريات 

الأوروبيــــة لعــــل أبرزهم نجم مانشســــتر 
سيتي رياض محرز الذي يتساءل البعض 
عن أســــباب غيابه عن القائمة، ويطوعهم 
علــــى المســــتطيل الأخضر ليظفــــر باللقب 
أمام منتخب سنغالي قوي يقوده العملاق 

ساديو ماني.
فــــي مقابــــل هــــذا الحضور المشــــرف 
للتمثيــــل العربــــي، يتســــاءل البعض عن 
غيــــاب بعض الوجوه التي عرفت تألقا مع 
فرقهــــا ومنتخبات بلادها في المســــابقات 

الأوروبية والبطولات القارية.

إقصاء مفاجئ

شهدت قائمة المرشــــحين التي أعلنها 
فيفــــا  بعــــض المفاجــــآت أهمهــــا غيــــاب 
البرازيلــــي أليســــون بيكر حــــارس مرمى 
ليفربــــول، كمــــا غاب عــــن القائمــــة أيضا 
برنــــاردو ســــيلفا الــــذي اختيــــر كأفضل 
لاعبي مانشســــتر سيتي بطل البريميرليغ 
فــــي الموســــم الماضــــي. فيما مثــــل تواجد 
الإنكليــــزي هاري كــــين مهاجــــم توتنهام 
نقطة اســــتفهام كبرى رغــــم غياب اللاعب 

لأكثــــر من شــــهرين عن مباريــــات الفريق. 
وجاء اســــتبعاد أليســــون من القائمة رغم 
تميزه على مدار الموســــم المنقضي ســــواء 
مع ليفربــــول أو منتخــــب البرازيل. وكان 
أليســــون المرشــــح الأوفر حظا للمنافســــة 
بقوة علــــى جائزة الأفضــــل، نظرا لأرقامه 
الفردية المميزة، فضلا عن دوره البارز في 
تتويج فريقــــه ليفربول بلقب دوري أبطال 
أوروبــــا، وكذلك فوز البرازيــــل بلقب كوبا 

أميركا هذا الصيف.
والتأثيــــر  الإنجــــازات  هــــذه  ورغــــم 
الواضح للحــــارس البرازيلي، خرج الفيفا 
بقائمة خلت من اســــم أحــــد أبرز الحراس 

واللاعبين بشكل عام في الموسم الماضي.
ومــــن جانبه لعب ســــيلفا دورا مؤثرا 
في قنص مانشســــتر ســــيتي كافة الألقاب 
المحلية في إنكلترا. وإلى جانب ذلك، تمكن 
ســــيلفا من قيــــادة منتخــــب البرتغال إلى 
التتويج بلقــــب دوري الأمم الأوروبية في 
أول نســــخة للبطولة، كما ظفر في النهاية 
بجائــــزة أفضل لاعــــب في البطولــــة، لكن 
الاتحاد الدولي لكرة القدم كان له رأي آخر 

باستبعاده المفاجئ.

أكثر من منافس 

جوائز فيفا بوجوه مكرّرة وقوائم لا تخلو من المفاجأة 
بلماضي وصلاح يعززان المنافسة العربية على جائزتي أفضل لاعب ومدرب

ــــــة للتصويت على جائزة  حســــــم الاتحاد الدولي لكرة القدم القائمة النهائي
ــــــم، ولم تخل هذه القائمــــــة التي أعلن عنها  أفضــــــل لاعب ومدرب في العال
ــــــي انتظر المتابعون أن  ”فيفا“ من عنصر المفاجأة لغياب بعض الأســــــماء الت
تكون على رأس القائمة، فيما تركز تســــــاؤل الخبراء حول أســــــباب تكرار 

نفس الوجوه كل عام.

صعود فيرشتابن يربك حسابات هاميلتون
في جائزة المجر الكبرى  

كافاني يقول نعم لإنتر ميلان

أوساكا تشعر بتراجع مستواها

التمثيل العربي هذا العام 
سيكون مزدوجا في 

المنافسة على لقب أفضل 
لاعب ومدرب في العالم

مهاجـــم لوكاكـــو  روميلـــو 
ونايتد.

لرغـــم مـــن فـــارق الـ3
أن يقبل  إلا أنه يرجح
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قة.
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 انتشـــرت قبل فترة قصة مثيرة عن 
فتاة مريضة طلب منها طبيبها أن تقوم 
بفعل شيء من أجله، وعند تلك اللحظة 
تغيّـــر عالمها. وقد توقفـــتُ طويلاً أنظر 
إلى ذلك التخطيـــط الذي طلب الطبيب 
الدمشقي الأميركي ســـهيل النجار من 

مريضته أن ترسمه على ورقة بيضاء.
جـــاءت بها أمها إليه، بعد أن فقدت 
الأمل، اشـــتكت من أن سوزانا تتصرف 
بشـــكل غريـــب، فهـــي تتقلـــب مـــا بين 
البهجة والحزن، فـــي كثير من الأوقات 
تبدو كســـولة وفي أوقات أخرى تصاب 
بنوبـــات بكاء وضحـــك. أحياناً يتغلب 
عليهـــا الغضب أو تكـــون عدوانية بلا 
مبرر، حتـــى عجز الأطبـــاء عن تحديد 

حالتها المرضية بدقة.
النجـــار الـــذي يعمل أســـتاذا لعلم 
الأعصـــاب فـــي جامعـــات نيويـــورك، 
اســـتمع إلى ما قالتـــه الأم، أخرج ورقة 
بيضاء، وطلب من ســـوزانا أن ترســـم 
عليها ساعة. وحين انتهت الصبية من 
الرســـم، أدرك ما بهـــا بالضبط. قامت 
ســـوزانا برســـم ســـاعة تتجمـــع فيها 
الأرقام كلها في النصف الأيمن فقط من 
الســـاعة، بينما يخلو النصف الأيســـر 

من أي أرقام.
فـــأدرك علـــى الفور مـــا كان يبحث 
عنه، وشـــخّص مرضها بأنـــه ”التهاب 
مناعي في الجزء الأيمن من الدماغ“، أو 
”أنتي.إم.دي.إيه“، وكان عليه أن يجري 
جراحة لذلك الجانب المصاب من عقلها. 
فأنقـــذ حياتها ومســـتقبلها، بعد أن تم 
اســـتئصال جزء من الفص القفوي في 

دماغها.
ســـوزانا لم تنـــس هـــذا المنعطف 
المصيـــري، تابعت حياتهـــا كصحافية، 
وأصدرت كتاباً ضم مقالات لها نشرتها 
النيويـــورك تايمز روت فيهـــا قصتها. 
وكان عنوان الكتاب ”الدماغ المشـــتعل“ 
حقق النســـبة الأعلى مـــن المبيعات في 

الولايات المتحدة.
ســـوزانا وهـــي مريضـــة ثـــم حين 
تعافت لاحقاً، لم تنس جملة كان يقولها 
لهـــا الطبيب النجـــار؛ كان يردّد أمامها 
عبـــارة وحيدة. حينها كانت مســـافات 
هائلـــة من الغمـــوض تفصل ســـوزانا 
عـــن الأطباء والأهـــل وكل مـــا حولها، 
لكن النجار أرســـل إليها بتلك الرسالة 
لتعبر الصحارى الشاسعة وتصل إلى 
مسمعها، وتشعرها بالطمأنينة. وكانت 
تلك الرســـمة هي الرد الـــذي بعثت به 
سوزانا كاهالان من خلف تلك الحواجز 
الكتيمة في عالمها البعيد، الذي يفصلنا 
عن أطفالنـــا وعن أولئك الذين لا نعرف 
ما بهم، وما فعله الطبيب كان فقط عزفه 
كمـــا لو كان يســـتعمل شـــيفرة مورس 
ليقـــول تلك الجملـــة الذهبية ”ســـوف 
أجـــدكِ“. العبارة التـــي لا نقولها لأحد 

من حولنا.

صباح العرب

سوف أجدك

إبراهيم الجبين

 طوكيــو – بــــات العلماء فــــي اليابان 
مخوّلــــين تنميــــة أعضــــاء بشــــرية داخل 
حيوانــــات بعــــد حصولهم علــــى الضوء 
الأخضر من الحكومة لأول دراسة من هذا 

النوع في البلاد.
وتقــــوم هذه التقنيــــة البحثية العالية 
التطــــوّر لكــــن المثيــــرة للجدل علــــى زرع 
أجنّــــة حيوانيــــة معدّلة بواســــطة ”خلايا 
يمكن  جذعية مستحثّة متعدّدة الوظائف“ 
تطويعهــــا لتشــــكّل أســــاس أيّ عضو من 

أعضاء جسم الإنسان.
وهــــي خطــــوة أولى في مســــار طويل 
جدّا لتنمية أعضاء بشرية مستقبلا داخل 

حيوانات.
وهــــذه الأبحــــاث التي يشــــرف عليها 
المحاضر  الأستاذ  ناكاوشي،  هيروميتسو 
فــــي علم الوراثــــة في جامعة ســــتانفورد، 
هــــي الأولى من نوعهــــا التي تحصل على 
موافقة مــــن الحكومة بعدما عدّلت اليابان 

قوانينها بشأن استزراع خلايا بشرية في 
حيوانات.

وكانت اليابــــان قد طلبت ســــابقا من 
الباحثين القضاء علــــى الأجنة الحيوانية 
المســــتزرعة مع خلايا بشرية بعد 14 يوما 
ومنعــــت زرع الجنــــين في رحــــم الحيوان 

لينمو. 
ولكن الســــلطات رفعت هذه القيود في 
مــــارس الماضي، ســــامحة للباحثين بطلب 

رخص فردية لمشاريع بحثية.
وقــــال ناكاوشــــي ”اســــتغرق الأمر 10 
ســــنوات تقريبا لكن بات في وســــعنا الآن 

إطلاق التجارب“.
وتقضــــي هــــذه الأبحاث باســــتحداث 
أجنــــة حيوانيــــة، لفئــــران أو جــــرذان أو 
خنازيــــر، ينقصهــــا عضــــو معــــينّ، مثــــل 
البنكريــــاس. ثمّ تســــتزرع خلايــــا جذعية 
مســــتحثّة متعدّدة الوظائف لتتحوّل إلى 
العضو الناقــــص. وينقل الجنين إلى رحم 

الحيوان حيــــث يمكنه مبدئيا أن ينمو مع 
بنكرياس بشري صالح. 

وكانت أبحــــاث أولية قد حقّقت نتائج 
واعــــدة، بما فــــي ذلك نموّ كامــــل لأعضاء 
بنكريــــاس لفئــــران عند جــــرذان، وعندما 
أعيــــد زرع البنكرياس داخــــل الفأر، عمل 
العضو بشكل طبيعي وتحكّم بمستويات 
الغلوكــــوز في الدمّ عند الفئــــران المصابة 

بالسكري.
لكــــن اختبــــارات أخــــرى كانــــت أكثر 
تعقيــــدا، فقــــد تمكّن الباحثــــون من تنمية 
أكباد فئــــران عند الجــــرذان، لكن الخلايا 
الجذعية للجرذان المزروعة عند الفئران لم 

تنمُ كما ينبغي.
وبالرغــــم مــــن أن أكبــــاد الفئران نمت 
بشــــكل طبيعيي عند الجرذان، نفقت هذه 
الأخيــــرة بعيــــد وضــــع صغارها بســــبب 
مضاعفــــات ناجمة عن طريقة تعديلها قبل 

استزراع خلايا الفئران. 

وأكد ناكاوشــــي أن الدراسة الجديدة 
التــــي حظيــــت بالموافقــــة من شــــأنها أن 
تســــاعد على فهم العوائق الماثلة أمامهم، 
مشــــيرا إلى أنه لا يزال بعيدا كلّ البعد عن 
الهدف المرجوّ القاضي باســــتزراع أعضاء 

بشرية داخل خنازير.
وأوضح ”الدراسة على وشك أن تبدأ، 
فــــلا تنتظروا منّــــا أن نســــتحدث أعضاء 

بشرية في خلال سنة أو سنتين“.
ويثير استزراع أجنة حيوانية تتمتّع 
بخلايا بشرية لتشكيل ما يعرف بـ”كائنات 
معقّــــدة،  أخلاقيــــة  تســــاؤلات  خيمريــــة“ 
خصوصا بشأن المخاوف من عدم التحكّم 
بالكامل بأيّ أعضاء بشــــرية تتشــــكّل لدى 
الحيوان. وتختلف الأحكام في هذا الصدد 
باختــــلاف البلــــدان، فالولايــــات المتحــــدة 
لا تفــــرض أي قيــــود فدرالية على إنشــــاء 
كائنــــات خيمريــــة، في حين تحظــــر بلدان 

أخرى إبقاءها حيّة لأكثر من أسبوعين.

اليابان تسمح بتنمية أعضاء بشرية داخل الحيوانات

راقصات مسلمات من الإيغور قبل المشاركة في فعالية فلكلورية، أمس، في منطقة شينجيانغ غرب الصين، حيث يتفاقم الجدل الدولي بشأن وضع المسلمين الإيغور

 كاليفورنيا – قال باحثون من الولايات 
المتحدة إنهم اقتربـــوا خطوة من التمكّن 
من قـــراءة الأفكار، حيـــث نجحوا، ولأول 
مرة، في فك شـــفرة المعلومات الواردة في 
محادثة مســـموعة أو منطوقـــة، اعتمادا 
على قياس أنشـــطة المخ، وفقـــا لما أعلنه 
الباحثون تحت إشراف إدوارد شانغ، من 
جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.

وعلق الخبيـــر الألمانـــي، تونيو بال، 
من مستشـــفى فرايبـــورغ الجامعي، على 
الدراســـة بالقول ”هذا تطور مثير جدا“، 
مشيرا إلى أن شـــانغ وزملاءه مشهورون 
علـــى مســـتوى العالـــم بالريـــادة في فك 

شيفرة إشارات المخ.
ويأمـــل أصحـــاب الدراســـة فـــي أن 
تســـاعد نتائجها، يوما مـــا، الذين فقدوا 
القـــدرة علـــى النطـــق بســـبب الإصابـــة 
بســـكتة دماغية أو تنكســـات عصبية، أو 
ما يعرف بالتصلـــب الجانبي الضموري 
(إيه.آل.إس)، ”فرغم أن اســـتعادة قدرات 
التواصـــل ولو بشـــكل محدود، تســـاعد 
على تحســـين جودة الحياة بشكل كبير، 
فلا توجـــد حتى الآن أداة لغوية صناعية 
بنفس ســـرعة الحديث البشري“، بحسب 

الباحثين.
ويضطر فاقـــدو القدرة علـــى النطق 
لغويـــة  أدوات  لاســـتخدام  الآن  حتـــى 
مساعدة يتم التحكم فيها من خلال حركة 
العـــين أو لوحة مفاتيح، مما يتيح لهؤلاء 
المصابين التفاهم مع الآخرين، لكن ببطء.

ولكنّ الباحثين يرون أن على أي جهاز 
صناعي لغوي أن ينقل الأفكار على شكل 

لغة، في الوقت الأصلي، قدر الإمكان.
وفحص الباحثون، في سبيل تطوير 
البرنامج، ثلاثة أشخاص يحملون غطاء 

رأس مـــزوّد بأقطـــاب كهربيـــة موضوعة 
فوق قشرة المخ مباشرة. وكانت الأقطاب 
الكهربية تسجل نشاط المخ، خاصة نشاط 
مركز اللغة والسمع، وكان ذلك في البداية 

خلال حديث معاد.
وفي سبيل ذلك استمع المشاركون في 
التجربة أســـئلة مثل ”ما هي أداة العزف 
الموسيقي التي تفضلها؟“، ثم طلب منهم 
اختيار إجابة من عدد من الإجابات التي 
وضعـــت على شاشـــة، وأن يقولوا، مثلا، 

”غيتار كهربائي“.
وفي هـــذه الأثنـــاء قـــاس الباحثون 
مخطط كهربية قشـــرة المخ، والذي يرصد 
نبضـــات الخلايا العصبية التي تنشـــط 

عند السمع والكلام.
واعتمـــد الباحثـــون على القياســـات 
التـــي حصلوا عليهـــا لتحديد الأســـئلة 
التـــي ســـمعها المشـــتركون أو الإجابات 
التي أعطوها، وذلك باســـتخدام برنامج 

حاسوبي مخصص لذلك.
ونجـــح الباحثـــون فـــي 85 بالمئة من 
الحالات في معرفة ما إذا كان المشتركون 

قد سمعوا سؤالا أو أعطوا إجابة.
وكان الباحثـــون ينجحون في تقدير 
الإجابة الصحيح بشكل أصدق، كلما كان 

السؤال المطروح معروفا.
وكلما استطاع البرنامج، مع الوقت، 
التمييـــز بشـــكل أفضـــل بـــين الأنمـــاط 
العصبية المختلفـــة، كلما كانت الإجابات 

التي توقّعوها أكثر صدقا.
اســـتطاعوا  فقد  الباحثين،  وحســـب 
إجمالا فك شـــفرة ما يصـــل إلى 61 بالمئة 
مـــن الإجابات المســـموعة، وما يصل إلى 
76 بالمئـــة من الإجابات المنطوقة، بشـــكل 
صحيح. ووصلت نسبة الإصابة بمحض 

الصدفة، إلـــى 7 بالمئة في حالة الإجابات 
المســـموعة، و20 بالمئة في حالة الإجابات 
المنطوقة. غير أن اقتصـــار التجربة على 
عـــدد ثلاثـــة مـــن المشـــتركين يجعـــل من 
الصعب استخلاص نتائج يمكن تعميمها 

من الدراسة.
كما أنه من الصعب الجزم بشيء فيما 
يتعلـــق بتأثير وضع الأقطـــاب الكهربية 
على قشـــرة المخ، رغم مـــا لذلك من أهمية 

كبيرة.
وقال الباحثـــون إن إدخال المزيد من 
التحســـينات على نظام التعرف اللغوي 
سيحســـن برنامج فك شـــيفرة الإشارات 

اللغوية بشكل واضح.

ورغم هـــذا التـــردد، فـــإنّ الباحثين 
يعتقدون بـــأن نتائج دراســـتهم خطوة 
هامـــة فـــي طريـــق تطويـــر جهـــاز لغة 
صناعـــي، ”حيـــث تبرهـــن النتائج على 
أنه من الممكن فك شـــفرة اللغة في الزمن 
الحقيقـــي، وأثناء المحادثـــة.. وهو ما له 
أهمية كبيرة بالنســـبة للمرضى الذين لا 

يستطيعون التفاهم مع الآخرين“.
ووصـــف الخبيـــر الألماني بـــال، من 
مستشـــفى جراحة الأعصـــاب في مدينة 
بأنهـــا  الدراســـة  الألمانيـــة،  فرايبـــورغ 
عمـــل جيد جدا مـــن الناحيـــة المنهجية 
والفنية، قائـــلا ”يكمن الجانب الإبداعي 
في الدراســـة فـــي تركيـــز الباحثين على 

التواصـــل الطبيعـــي“. وتابـــع الطبيب 
الألمانـــي فـــي إطـــار تقييمـــه للدراســـة 
”الانتقال بين الســـؤال والإجابة يســـاعد 
في تحليل إشـــارات المخ بشـــكل موثوق 

به“. 
ويرى أن الدراسة تنطوي على تقدم، 
رغـــم أنه لا تـــزال هناك مســـاحة كبيرة 
للأمـــام، حيـــث يمكن، تســـجيل الأنماط 
العصبية عند الســـمع والكلام، وهو ما 
لا تصلـــح معه أغطيـــة الـــرأس المزوّدة 
بالأقطاب الكهربية، والتي تســـتخدم مع 
مرضى الصرع، متوقعا أن تساهم طرق 
الذكاء الاصطناعي في تحليل إشـــارات 

المخ بشكل أوضح.

باحثون أميركيون يعلنون أنهم اقتربوا من التمكن من قراءة الأفكار، وذلك 
بعد نجاحهم في فك شــــــيفرة المعلومات الواردة فــــــي محادثة اعتمادا على 

قياس أنشطة المخ.

باحثون ينجحون في ترجمة إشارات المخ إلى كلام

قراءة الأفكار صارت واقعا
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تتواجد الممثلة 
الإيطالية، مونيكا 

بيلوتشي، منذ أيام في 
تونس من أجل تصوير 

مشاهد من فيلمها 
الجديد {الرجل الذي 
باع جلده} للمخرجة 

التونسية كوثر بن هنية، 
والعمل يضم أيضا نخبة 

من النجوم السوريين.

 رومــا – رفضت وزارة الثقافة الإيطالية 
طلبا رسميا لشركة ”ماكدونالدز“ الأميركية 
لافتتــــاح مطعم جديد فــــي محيط حمامات 
كركلا الأثرية، الواقعة في العاصمة روما.

وبحســــب روســــيا اليــــوم، أكــــد وزير 
الثقافــــة ألبرتو بونيســــولي ”لقــــد عبّرت 
مســــبقا عن معارضتــــي لافتتــــاح مطاعم 
الوجبــــات الســــريعة فــــي الموقــــع الأثري 

لحمامات كركلا“.
وأيّــــدت عمدة رومــــا، فرجينيا راجي، 
قــــرار وزارة الثقافــــة، حيــــث نشــــرت عبر 
صفحتها الرسمية على تويتر ”نحن ندعم 
وزارة الثقافة منع تشييد مطاعم الوجبات 
الســــريعة فــــي الموقــــع الأثــــري لحمامات 

كركلا.. يجب حماية عجائب روما“.
ويعود تاريخ هــــذه الحمامات الأثرية 
إلــــى القرن الثالث ميــــلادي، وتقع بالقرب 
وغيــــره من  مــــن مــــدرج ”الكولوســــيوم“ 
المواقع الشهيرة في روما، في حين حملت 
هذه الحمامات اسم الإمبراطور الروماني 

كركلا، الذي اغتيل عام 217 ميلادي.
فــــي  الإيطاليــــة  العاصمــــة  وتواجــــه 
الســــنوات الأخيــــرة مشــــكلة تدفــــق هائل 
للســــياح الأوروبيــــين والعالميــــين، ما دفع 
الســــلطات لاتخــــاذ إجــــراءات حازمة من 
شــــأنها تنظيم هذا التدفــــق ولجم كل من 
يحاول جني ربح ســــهل من السياح، فعلى 
ســــبيل المثال، أقرّ قرار جديــــد يحظر بيع 
الكحول بين الســــاعة الثانية فجرا وحتى 

السابعة صباحا.

عجائب روما 
ترفض مطاعم 
الأكلات السريعة
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من النجوم السوريين.
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